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.. . التداعيات. . الاحتمالات 


تشرين أول ( أكتوبر ) 1147م/ جمادى الآولى 517١ه‏ 


'فسكر أوسلو والصحافة أو الصحفيين 


يي من بين «عسكر» سلطة أوسلو الذين احتلوا صدارة 


السجل المخيف لانتهاكات حقوق الإنسان, والاعتداءات 
على الحريات العامة في مناطق الحكم الذاتي, ينفرد قائد 

| شرطة غزة, غازي الجبالي بأسلوبه المميز في رعاية وتوجيه كافة 
| أشكال الاغتداءات السافرة على الصحافة والصحفيين في كانتونات السلطة العامرة 
| ويحوز الجبالي بموجب تخصصه هذا في كم الافواه وانتهاك حرية التعبير على كراهية 
| الغالبية العظمى من الصحفيين. 

آخر ابداعات الجبالي التي أثارت حفيظة عشرات الصحفيين تمثلت في إصدار قرار 
يمنع توزيع صحيفة صوت الحق والحرية الصادرة في الأراضي المحتلة عام 48: في الضفة 
والقطاع ومصادرة أعدادها من الأسواق كذلك, وذلك دون إبداء أسباب المنع بل حتى دون 
الاعتراف بوجود قرار بالمنع أصلاً رغم أن الصحيفة تملك إذناً بالتوزيع في الضفة الغربية 
| وقطاع غزة من ياسر عبد ربه (وزير) الإعلام الفلسطيني! 1 

نظرية السلطة التي يتصدى الجبالي لخدمتها بإخلاص ووفاء فيما يتعلق باحترام 
حرية الصحافة أي صحافة سواء كانت مؤيدة أو معارضة من الضيق والانغلاق بمكان 
| بحيث لا تتجاوز أنف قائد شرطة غزة الذي عادة ما يغلق الصحف ويعتقل الصحفيين 
| لمجرد أنهم لم يكتبوا ما تريد السلطة أن تقرأه. فضلاً عن انتقاد أخطاء وممارسة السلطة 
ورجالاتها هنا وهناك. 

بالطبع: فإن حال المعارضين, ودعاة حقوق الإنسانء بل الإنسان نفسه في ظل سلطة 
| أوسلوء لا يختلف في درجة سوئه عن حال الصحافة والصحفيين, فالذين ناضلوا من أجل 
| الحرية لسنوات طويلة أدركوا أن شيئاً لم يتغير بعد أن استيقظوا ليجدوا أنفسهم 
سجون الاحتلال وداخل سجون السلطة الفلسطينية!!18 


فلسطين الوساوة 


شهرية .. سياسية .. جامعة 


العدد العاشر 
السنة الرابعة عشرة 


المدير العام 
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رئيس التحرير 
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مدير التحرير 
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منير شفيق..أمريكا وسياسةالقوة 
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أعصاد القشل والطرق المسدودة. 
وخصار القوب والقوع فى عانتونات الذاني 


الأجندة اليمنية تزاحم أسئلة الداخل والخارج 
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الإاشتراكات 
بريطاتيا ودول أورويا ١5‏ جنيهاً استرلينياً 
أمريكا وكندا وأستراليا 70 جنيهاً استرلينياً 


ويقيةنول العالم 


ولنا أوسطلو. . (؟) سنوات! 
. د عا الات ات التي انقضت على توقيع اتفاقية أوسلو, لا تبدو كافية, حتى نسمح 
كلمة 9ل لهواة انسرد التاريخي بامتلاك زمام تقييمهاء لان «أوسلوء التي اصبحت اليوم مشهداً 
. الى صضدر الفلسطينيين, تستحق ما هو أكثر من مجرد عملية جرد سريع 
الحسانات ارد والخسارة. حتى ولو تم ذلك على قاعدة أن السلبيات أو الخسائر الناجمة خلال 
الأعوام الثلاثة الماضية, هي أكثر بكثير من الإيجابيات أو الإنجازات التي تحققت” 7 
3 8 بعدامك خلات سنوات, يمكن القول بصراحة, أنه بالنسبة للشعب الفلسطيني فإن 
مدنا لم تدك و لحن الأحوال هذا فضلاً عن المسار السلبي لجملة التغيرات التي طرأت فى 
سياق التسوية على الوضع المعاش للفلسطينيين سياسياً واقتصادياً واجتماعية 00007 
فإذا أردناء من ناحية, استيعاب اللحظة الزمنية الراهنة لمسيرة التسوية, خاصة في ضوء 
الأشهر الأربعة الأخيرة التي عادت خلالها دفة الحكم في الكيان الصهيوني إلى معسكر اليمين 
بزعامة الليكود ورئيس الوزراء المنتخب بنيامين نتنياهو, فإننا نلحظ بوضوح أن مسار 
التسوية الفلسطيني يعيش حالة شديدة الجزرء في ضوء السياسة التي يتبناها برنامج حكومة 
نتياهو بهذا الخصوص. والرامية إلى تجميد الوضع الفلسطيني على ما هو عليه في مقابل 
إطلاق العنان لسياسات من قبيل تكثيف الاستيطان» وفي الوقت ذاته التشبث باللاءات القاطعة 
والمشددة بشأن مواضيع التسوية النهائية وفي مقدمتها القدسء والدولة الفلسطينية, 
واللاجئين والنازحين. 
نتنياهو ينطلق في كل ذلك من قناعة يريد إملاءها على عرفات؛ ومفادها أن عليه (أي عرفات) 
الاكتفاء يما حققه من إنجازات في عهد الحكومة العمالية, بل أن عليه أن يستعد للقبول باي 
تعديلات على الاتفاقات الموقعة تفرضها الحاجات الأمنية الصهيونية كما هو الحال مع إعادة 
الانتشار في الخليل التي تتجه مقترحات حكومة نتنياهو إلى تقسيمها أسوة بوضع القدس في 
أعقاب عام 7" -ويريد نتنياهو من عرفات أيضاً في مقابل مسعاه لتكريس الواقع الحالي 
للتسوية أن يبدي رئيس سلطة «الذاتي» المزيد من الإخلاص والوفاء ل (عملية السلام) من خلال 
الاستمرار بمكافحة (الإرهاب). 
من ناحية ثانية فإن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة, 
يتحولون بشكل يومي إلى ضحايا للعملية السلمية ولمسار أوسلو. حيث أن أشد المتحمسين 
لاتفاق (أهون الشرين) عشية توقيعه يقررون اليوم وبدون تردد بأن هذا المسار قد وصل إلى 
حافة الانهيار. على صعيد تراجع مطالب الشعب الفلسطيني وحرمانه حتى من المطالبة 
بالحقوق التي ناضل طويلاً من أجلهاء فيما تصفع الحقيقة الصارخة لمئات المستوطنات 
المتمددة في محاذاة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية أحلام الاستقلال التي تبين أنها 
لاتمت إلى الحلم الفلسطيني بل هي أوهام وسراب فيما تبدو الأعلام الفلسطينية المرفوعة هذا 
وهناك باهتة, في حين لا تؤدي مؤسسات السلطة يما قيها البرلمان مهمة واحدة مكتملة 
الصلاحيات أو السيادة. سوى مهمة القمع الداخلي حيث يتساءل الفلسطينيون بمرارة اليوم 
عن التقدم الذي حققوه بعد أن انتهى بهم الحال بعد ثلاثة عقود من الجهاد والمقاومة من أجل 
اعرد في زنازين فلات داخل د 0 27 
اوسدو الوم لات ا ا اا اا 3 
لعنة تنذر بالمزيد من الكوارث والخراب. واسفين يهدد الشعب الفلسطيتي بالمزيد من الانقسام 


والتصدع .18 


بعد انقضاء أربعة أشهر من عمر حكومة 
-< ص الليكود وثلاث سنوات على توقيع 
ت أوسلو (1197/9/11م) لا يبدو 
في الأفق المنظور ما يشير إلى إمكانية 
تحقق الوعود التي رافقت هذا الاتفاقء وتكاد 
تتضاءل أهمية المبررات التي انبنى عليهاء إلى 
الدرجة التي بات فيها الحديث عن انتفاضة جد 
تستهدف طرفي الاتفاق (السلطة الفلسطينية 
والكيان الصهيوني) متداولاً بكثرة. 
فما هو جديد الموقف الليكودي الصهيوني, 
وكيف تبدو الأرضية التي يقف عليها اتفاق أوسلو 
بعد مرور ثلاثة اعوام من تاريخ توقيعه؟ 
أربعة أشهر على حكومة نتنياهو . . 
عملية التسوية مجمدة 
التطور الأبرز الذي شهدته ساحة المفاوضات 
الفلسطينية - الصهيونية: كان لقاء عرفات - 
نتنياهو على حاجز ابريز في أوائل الشهر الماذ 
وذلك بعد ان تراجع نتنياهو عن موققه المتصلب 
الرافض للاجتماع بعرفات ما لم يكن ذلك ضرورياً 
لآمن الكيان الصهيوني. 
ولم يَجَد نتنياهو مشكلة في تبرير لقداثئه هذا 
أمام الأقطاب المتشددة في حكومته مؤكداً أنه لم 
يغير برنامجه الانتخابي وداعياً المعترضين على 
ذلك من حكومته لتقديم استقالاتهم وبعد مرور شهر 
على هذا اللقاء. فمن الواضح أن الاهشتمام الكبير 
الذي حظي به إعلامياً لم يكن توى أهميته 
التسخايسية ولئن كان من الصحيح القول أن هذا 
اللقاء كسر الحاجز النفسي بين نتنياهو وعرفات, 
ان لكف كن لد ا و ابة الجليد 
عن المواقق الصهيونية المتشددة من المواضيع 
المطروحة على أجندة التنفيذ وفقاً لاتفاقات 
أوسلوء فلم يحصل أي تغيير فعلي في موقف 
حكومة نتنياهو من إعادة الانتشار في مدينة 
الخليل: إذ أصرت هذه الحكومة على إدخال 
تغييرات على تفاصيل هذه العملية التي تم الاتفاق 
عليها بين السلطة الفلسطينية والحكومة العمالية 
السابقة. 
وأكد نتنياهو بوضوح على هذا المطلب خلال 
زيارته للولايات المقحدة الأمريكية في 47/4/٠١‏ 
يث ذكرت مصادر صهيونية أن نتنياهو طلب من 
كلينتون ممارسة ضغوط على عرفات لحمله على 
قبول تعديل اتفاق إعادة الانتشار في الخليل وذلك 
لتجنب حدوث «انفجار» كما يقول نتنياهو. 


ماحد ابو دياك 

واستمرت حكومة الليكود في برنامجها 
الاستيطاني غير عابئة باعتراضات الفلسطد 
وغضب المجتمع الدولي» ح المزيد من 
أذونات البناء للمستوطنين؛ وشهدت عمليات هدم 
البيوت ومصادرة الإقامات الدائمة في القدس 
وغيرها من إجراءات التضييق على الوجود 
الفلسطيني في المدينة, تصاعداً ملموسا؛ في 
محاولة من حكومة نتنياهو لتفريغ القدس من 
أصحابها الفلسطينيين وتقليص عددهم إلى الحد 
الأدنى الذي تصبح معه أية مطالبة فلسطينية 
مستقبلية بتقسيم المدينة إلى قسمين عربي 
وبهودي مطالبة غير منطقية أو واقعية 

وقابل نتنياهو المحاولات المصرية لإقناعه 
بتغيير موقفه المتصلب عبر التلويح بإلغاء 
المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في القاهرة في 
تشرين الثاني (نوفمبر) من هذا العام ما لم يحصل 
تقدم حقيقي في مفاوضات السلام: بالاستهزاء 
والسخرية مستخدماً طلحات استعلائية تنم عن 
عدم اكتراث بما قد تقدم عليه الحكومة المصرية من 
إجراء بهذا الشأن؛ وجاء تراجع مصر عن تفكيرها 
بإلغاء هذه القمة والإعلان عن عقدها في موعدها 
المعدد: وفشبل اجتباع وزراء التجارحية المرت في 
إطار الجامعة العربية في تبني إجراءات عملية 
لمواجهة التشدد الصهيوني ليعزز من قوة الموقف 
الصهيوني المستند إلى دعم أمريكي لامحدود 
مقابل عجز عربي واضح, وعلى الرغم من ادعاء 
نتنياهو أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية 


بأنه متفائل بشأن المسار الفلسطيني للمفاوضان 
أكثر من المسار السوري. إلا أن هذا التفاؤل لم يكن 
له ما يبرره على أرض الواقع, إلا إذا أراد ن 
استخدام ذلك كورقة ضغط على سورياً 
موقفها من موضوع الانسحاب من الجولاز ب 
إصرارها على البدء من النقطة التي تم التوصل 
إليها مع الحكومة الصهيونية السابقة وليس اليرء 
من الصفر كما يريد نتنياهوا 
السلطة الفلسطينية, . 
عجز واضح والخوف من عقد: البديل 
وبعد محاولات التهديد برفع قضية الاستيطان 
إلى مجلس الأمن الدولي والتلويح ب ابعم 
حاولت السلطة الفلسطينية ممارسة مزيد من 
الضغوط على نتنياهو من خلال الدعوة إلى إضرا 
عام في الأراضي المحتلة لمدة ؛ ساعات ودعوة 
الفلسط إلى التج ع لل سلاة في ال 
الأقصى اواخر الشهر الماضي احتجاجاً على 
استمرار عمليات الاستيطان وتهنوند القدس 
المحتلة. 
وجاء لقاء عرفات نتنباهو لبنفس 
التحركات على الرغم من اعتراف عرفات نفسه أن 
اللقاء لم بحقق نتائج إيجابية تذكر على صعيد 
المفاوضات 
وفي سياق التغطية على الإخفاقات المثتالية 
لاتفاق أوسلو وللسلطة الفلسطينية وامتصاص 
النقمة الجماهيرية المتزايدة على الوضع | 
إلبه القضية الفلسطينية؛ فقد أعلنت السلطة 
الفلسطينية عن قيامها بحملة أمنية طالت بعضأ 
من الرؤوس المتنفذة في عملية الفسار بما فيه 
ضباط كبار في الشرطة الفلسطينية ومسؤولين في 
السلطة. ومن الملفت للنظر أن الإعسلان عن هذه 
الحملة جاء من مسؤول الأمن الوقائي الفلسطيني 
العقيد محمد دحلان, وهو نفسه المنورط في 
حملات الاعتقال المكثفة ضد حركة (حماس| 
راف ها من ممارسات تعزيب وتنكيل بهم في 
التككون الفلسطينية, وكان السلطة الفلسطت 
تريد بهذه الخطوة إضفاء الطابع الوطني على 
1 به من الأجهزة التي كانت ؤ' 
0 ملاحقة آبناء الشعب الفلسطيني 
1 أقمية السجون والتنسيق 
ا كافل لمحارية المعارضة 


كل هذا 
الفلسطبنية عمومأ وحركتي (حماس) والجهاد 
الإسلامي خصوصا. 
ويؤكد التعهد العلني الواضح الذي قدمه 
عرفات لنتنياهو بالالتزام بالحفاظ على أمن الكيان 
الصهبوني كأولوية في إطار اتفاق أوسلوء, على أن 
السلطة الفلسطينية -على الرغم من اشتداد 
التصلب الصهيوني- عازمة على الاستجابة إلى 
أبعد حد للمتطلبات الأمنية الصهيونية مهما كلف 
ذنك من ثمن: ويأتي الإعلان عن إحباط عمليتين 
استشهاديتين جديدتين لحركة الجهاد الإسلامي 
واعتقال القائمين عليها كعلامة بارزة على ذلك: وأن 
السلطة الفلسطينية غير راغبة باستخدام ورقة 
المعارضة للضغط على نتنياهو للتراجع عن 
تشيده 
وفي نفس الوقت فإن قيادات السلطة 
اللسطينية تبدي تخوفها من أثر سياسة حكومة 
لليتود عليهاء الأمر الذي دفع فيصل الحسيني 
سؤول ملف القدس في السلطة الفلسطينية إلى 
لثول إن القادة الفلسطينيين بما فيهم هو وعرفات 
نز الذين دعموا المسيرة السلمية يخشون على 
اعفاد ة لمواقف حكومة الليكود. وعبر 
ساب عريقات مسؤول الحكم المحلي عن نفس 
المضمون بتحذيره من الكارثة التي تنتظر عملية 
التسوية نتيجة لسياسة الليكود! 
ونستطيع من خلال هذه التصريحات أن نلمس 
جانباً مهما من حقيقة اتفاقات أوسلو التي هدفت 
بالدرجة الأولى !! فك طوق العزلة السياسية عن 
نا افلسطينية والحيلولة دون تهميش دورها 
شا الشخصيات الفلسطينية داخل الأرض 
اتحتلة والتي كانت تشارك في مفاوضات مؤتمر 
اوارفض س الصهاينة مشاركة قيادة م.ت.ف 
ترا مشاعر الإحباط والسخط الشعبي 
الحا لما وصل إليه اتفاق أوسلو وكرد فعل على 
ننارشات السلطة القمعية والتعسفية بحق أبناء 
حب الفلسطيني والحالة الاقتصادية المتردية 
لل الحكم الذاتي» تشكل الآن الشغل الشاغل 
ملطة الفلسطيزية الت باتت تخاف على مواقعها 
لإجودها في حالة. نشوب انتفاضة جديدة؛ لآن 
86 اضة لن تقتصر على الاحتلال فقط 
© ها قد تشمل السلطة الفلسطينية وأجهزتها 


الماجس الآخر الذي يهيمن على القيادة 


اللضطين ]ل 3 2 
ل "عسلمة - تشرين أول ( أكتوبر ) 1991م 


بحجة الحفاظ على ....؟! 


الفلسطينية هو الخوف من عقدة البديل سواءٌ على 
الصعيد الداخلي بإيجاد شحخخيه تحل محل 
عرفات, أو على الصعيد الخارجي من خلال توجه 
الليكود نحو الخيار الأردني. 
اشهيار مبررات وانجازات أوسلو 
إن حصيلة ثلاث سنوات من اتفاق أوسلو وما 
تبعه أتت على كل المبررات التي تحصنت وراءها 
1 هذه الميررات 
جازات المتوقعة هشيماً تذروه الرياح ٠‏ فمقولة 
اذ ما يمكن إنقاذه قد سقطت وإلى غير رجعة بعد 
أن اتضح أن سياسة الاستيطان الصهيونية 
استمرت في قضم الأراضي الفلسطينية وتثبيت 
وتوسيع وتطوير المستوطنات عليها خلال عهد 
د يز ونتنياهو. وتؤكد 
يات الا أن عمليات الاستيطان في 
عهد حكومة رابين تزايدت بنسية 5٠0‏ عما كانت 
عليه في السابق على الرغم من إعلان رابين منذ 
اتوليه الحكم عام 1497 عن تجميد عمليات البناء 
في المستوطنات وحصوله على ضمانات القروض 
الأمريكية بقيمة ٠١‏ مليارات دولار الذلك كما 
تؤكد هذه المعطيات أن نسبة المستوطنين زادت 
بنسبة 2٠‏ عما كانت عليه عام 1457. وفي عهد 
حكومة نتنياهو فقد انطلقت حملة الاستيطان 
ومصادرة الأراضي وشق الطرق الالتفافية بوتيرة 
متسارعة وبشكل علني مما ينذر بتزايد عدد 
المستوطنين بنسبة أعلى مما كانت عليه في 
حكومة العمل. 
وقد استفاد الكيان الصهيوني من التغطية 
التي وفرتها اتفاقات التسوية محاولاً فرض وقائع 
جديدة على الآأرض ترجح كفته قي مفاوضات الحل 
النهائي,» وهكذا كان أجدبل بحث القضايا الحساسة 
وخصوصاً (المستوطنات والقدس) مبرراً كافياً 
للصهاينة لتسريع عمليات الاستيطان والمصادرة 
بدلاً من أن يؤدي إلى تجميد الوضع السابق على ما 
هو عليه 
والنتيجة التي لا مراء فيها هي أن مبرر انقاذ 
ما يمكن إنقاذه لم يكن إلا محاولة لتبرير التنازلات 
الوفيرة التي قدمت للصهاينة. ولم تكن تستند إلى 
تكتيك تفاوضي حقيقي عوضاً عن استراتيجية 


واضحة المعالم. 
أما الحلم الذي ما فتكت السلطة الفلسطينية 


تروج له هو إنجاز الدولة الفلسطينية المستقلة 
على الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك عبر خطوات 


تدريجية تبدأ بالحكم الذاتي وتنتهي بإعلان الدولة 
المستقلة؛ فقد تبدد وتبخر أمام إصرار الصهاينة 
على الاحتفاظ بالسيادة على الأرض الفلسطينية في 
أي حل يتم التوصل إليه؛ فحكومة العمل اصرت 
على دولة محدودة السيادة منزوعة السلاح, 
وحكومة الليكود رفضت هذه الفكرة من أساسهاء 
أما رقعة المستوطنات وملحقاتها من أراضي 
زراعية وطرق التفافية ووجود عسكري صهيوني 
فقد قلصت رقعة الوجود الفلسطيني إلى أقل من 
نصف أراضي الضقة الغربية في أحسن الأحوال 
وفي ظل التسوية النهائية على أن تحول 
المستوطنات دون وجود تواصل جغرافي بين هذه 
الأراضيء مما يفقد الاستقلال الفلسطيني -على 
فرض حدوثه جدلاً- ناقصاً وشكلياً خصوصاً إذا 
أضفنا لذلك استمرار سيطرة الصهاينة على الحدود 
والمياه فضلاً عن الأمن؛ 

القد دقع الصهاينة بالسلطة الفلسطينية إلى 
خوض حرب لا هوادة فيها مع المعارضة تحت 
حجة الحفاظ على الاتفاقيات الموقعة وعدم تضييع 
الفرصة على الفلسطينيين لقطف «ثمار السلام» 
ولكن بعد رحيل حكومة العمل المعروفة بِإزجاء 
الوعود. جاءت حكومة الليكود لتكشف عورة 
الاتفاقيات ولتتعامل بوضوح لا يتيح للسلطة 
الفلسطينية أن تبرره أو تجمله أو تحصل من ورائه 
على إنجازات شكلية تحفظ بها ماء وجهها 

وهكذا فقد الزمت القيادة الفلسطينية نفسها 
باتفاق يجعلها أداة من أدوات المحتل ويحول 
بينها وبين شعبها ويمنعها من تبادل الأدوار مع 
المعارضة. وأضحى مصيرالسلطة الفلسطينية 
مرتبطاً إلى حد كبير بمصير اتفاق أوسلو دون أن 
يكون هناك ضمانات محدودة بما سيؤول إليه هذا 
الاتفاق 

البديل. . الحاضر الغائب 

ويبقى الحديث عن البديل مفتوحاً على 
مصراعيه. فهناك بدائل تجميلية منوطة بآاهل 
الاتفاق ومن حولهم من معارضي الأداء لا نظن أنها 
ستوفي بحق الشعب الفلسطيني ولا يتوقع لها ان 
تنجز أكثر من شكليات إضافية مقابل تقديم تنازلات 
جوهرية أكشر. وهناك بديل جذري منوط بتغيير 
الواقع القائم وإعادة دورة الصراع إلى سابق 
عهدها والتحلل من شروط والتزامات اتفاقات 
أوسلو وتحمل النتائج المترتبة على ذلك والتعامل 
معها. وهذا البديل يشكل برنامج المعارضة 
الفلسطينية أساسه وإن كان بحاجة إلى تفصيل 
وتوصيف أكثرء كما يحتاج إلى تكريس القناعات به 
بشكل أكبر في الساحة الفلسطينية بعد آن انتهت 
أو تكاد تنتهي فترة الانتظار والترقب التي سيطرت 
على المزاج الشعبي الفلسطيني. 

وعلى الرغم من إدراكنا لطبيعة الوضع الحرج 
الذي تعيشه المعارضة نتيجة الأذى الكبير الذي 
الحقه بها برنامج الكيان الصهيوني والسلطة 
الامني وعدم تمتع برئامجها بذعم المحيط القردي 
الرسمي كما هو الحال مع أصحاب اتفاق أوسلو, 
إلا أن المسؤولية الملقاة على عاتق هذه المعارضة 
في تفعيل بديلها [الموجود أصلاً) تبقى كبيرة 
وأساسية وإن كان عامل الوقت يشكل جزْءٌ مهمأ من 
ذلك.ها 


سلطة " جلد الذات " العرفاتية .. وعب وتعذيب وزوار فجر 


قراءة فى أجهزة قمع الشعب فى فكهاني ' أوسلو' ' 


)١نما(‎ 


خلال احدى سنواته الأخيرة في المنفى تحدث ياسر عرفات إلى 
صحيفة غربية, قائلاً إن حركة «حماس.. قبائل زولو متوحشة.. 
*-” تقتل الشعب الفلسطيني.. إنني أقول لهم توقفوا عن قتل 
شعبي».. آنذاك كانت حركة "حماس > شريك نضال مفترض مع عرفات ضد 
المحتل الصهيوني وإن كانت خصماً سياسياً بفعل موقفها من مشروع 
التسوية وطريقة إدارة الصراع؛ وكان عرفات حائراً بين رئاسة جمهورية لم 
تولد إلا على الورق أو في خياله المنهك من كشرة تردي الأحلام تحت وطأة 
ضربات الواقع وبين رئاسة منظمة ثورية عجوز فقدت مخالبها وأسنانها 
وارتمت منهكة على مقعد التفاوض أمام عدو شرس يطلب كل شيء من 
مفاوضه حتى الكرسي الآخير تحته. 
اليوم وبعد مرور نحو اربعة اعوام على ذلك التصريّح يُظهر التحول 
جذرياً في بعض زوايا المشهد "رجال الزولو" المفترضين ومعهم عشرات 
آخرين من 'شعب عرفات' وحتى من رجاله السابقين يقبغون في سجن 
الرجل الذي افترض أنه 'مانديلا فلسطيني, عرفات الحائر بين الدولة 
والثورة يبدو وقد حسم أمره واختار الدولة حتى لو كانت مجرد ديكور 
بائس متشح بالسواد لا يسنده سوى أجهزة قمع حقيقية فاعلة ومجموعة 
من المؤسسات المدنية الكرتونية فارغة المحتوى, الخصومة السياسية 
بين عرفات وشركاء النضال امتدت لتشمل كل جوانب العلاقة. حركة 
أحماس' وكل قوى المعارضة الفاعلة استحالت خصماً جديداً في مواجهة 
عرفات ورفاقه الجدد في عملية التسوية؛ مما يستوجب سحقها بصمت أو 
بدونه خلف الديكور المنتتصبء بقية تفاصيل المشهد لم تتغير فالسلطة 
الوليدة الوريث غير الشرعي لتراث المنظمة العجوز خرجت إلى النور 
مصابة بداء الهرم المبكر تحمل في أحشائها كل ركام الماضي دون أي من 
منجزاته, الكرسي المتداعي على طاولة التفاوض والذي احتلته السلطة بعد 
أن أطاحت بالمنظمة سياسياً ما زال مهدداً بالفقدان رغم كل القرابين التي 
قدمتها على مذبح السلام. 
اجهزة امن السلطة وقمع الشبعب هي وحدها التي يَمكن القول إنها 
عضو فاعل خلف ديكور جمهورية فكهاني أوسلو. ' انجازاتها " هي الأبرز 
على وجه التجرية مما يغري بإلقاء نظرة عليها تتجاوز الشعارات المحلقة 
بحثا عن الواقع القائم خلف سحب الدخان المتصاعد حول ديكور الدولة 
المنصوب لاخفاء ما يمكن اخفاؤه, وهي الجهة الوحيدة التي لم تشك أبداً 
من قلة الموارد المالية رغم الأزمة المالية التي تعاني منها مناطق الّحكم 
الذاتي» والتي لم يؤجل المانحون مساعداتها خلافاً لبقية أجهزة السلطة. 
أجهزة متعددة. . ودور واحد 
في رسالة الاغتراف المتبادل (وهي تسمية مدججة بالسخرية) التي 
تبادلها عرقات وشريكه الأول في عملية التسوية رئيس وزراء العدو السابق 
اسحاق رابين يوم 4 أيلول /, سبتمبر 1441: قال عرفات إن «منظمة التحرير 
الفلسطينية تنبذ الإرهاب عن أي عمل من أعمال العنف (.. ) 
وتتعهد بتدارك أي انتهاكات لهذه التعهدات وباتخاذ إجراءات تأديبية ضد 
أي مخالف لها». 
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هر 55 
35 أسامة مصطفى 
وفي اتفاقات القاهرة التفصيلية نصت المادة 1١‏ من الاتفاق على | 
«تسعى اسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى تعزيز التفاهم الم 
والتسامح. وفي ضوء ذلك عليها الامتناع عن أي تحريض بما فيها الحملات 
الدعائية إحداهما ضد الآخرء وتتخذان - من دون الانحراف عن ميد النعبير 
- الإجراءات القانونية لمنع مثل هذا التحريض من جانب أي منظمات او 
مجموعات أو اأشخاص خاضعين لولايتهما القانونية» أما الماذة 16 فقد 
نصت على أن «يتخذ الجانبان الإجراءات الضرورية لمنع الأعمال الارهابية 
والجرائم والاعتداءات أحدهما ضد الآخر أو ضد الأفراد الموجودين تحت 
سلطة الطرف الآخر أو ضد ممتلكاتهم» 
التركيز على "الأمن" طغى على وجه جنين "السلام” حينما شرعت منظمة 
التحرير بإعداد قوات الشرطة وتدريبها لتسلم مهامها المحددة حسب 
الإتفاقات في مناطق الحكم الذاتيء وفي 18 أيار / مايو 1454 أي بعد مرور 
إسبوعين فقط على توقيع اتفاق القاهرة بدأت طلائع الشرطة بالوصول إلى 
مناطق الحكم الذاتي, «العودة لم تكن مع الفجر ولم تصغ الدنا لوقع الإياب» 
كما بشير أبو سلمى في قصائده وإنما تسلل حماة 'السلام تحت جنع الظلام 
وبعد انتظار دام أيامأ على الحدود تلاه تفتيش وتسجيل أسماء وأرقام قط 
السلاح. في المرحلة الأولى انتشر 1١١‏ ألف مسلح في مناطق قطاع غزة 
وأريحاء وقد تمت زيادة العدد لاحقاً ليصل إلى ٠١‏ ألف شرطي ورجل أمن في 
مرحلة لاحقة, وهو عدد كبير جداً إذ أن 7. 14 شرطي ورجل أمن فلسطيني 
تحدمون اف الكزلو در المريع الواحتل: من متناطق حدم ارد 0 
مناطق الحكم الذاتي ٠١‏ شرطياً ورجل أمن لكل آلف مواطن مقايل "رد ١‏ 
شرطة لكل آلف اسرائيلي. ويتوزع هؤلاء على أكثر من ٠١‏ أجهزة تتمام 
منها بوضع رسمي : 
-١‏ قوات الآأمن الوطني : 
وهي بمثابة جهاز الأمن العام. ويرأس الجهاز مصطفى البشتاويٍ 
المعروف بنصر يوسف (08 عاماً) وهو عضو في اللجنة المركزية لحركة 
فتح", وقد حاول البشتاوي في بداية انتقال السلطة إلى غزة للظهور وكا 
المسؤول الفعلي عن كل الأجهزة الأمنية 
والعسكرية التابعة للسلطة غير أن دوره تقلص 
لاحقاً عقب انتقال عرفات إلى غزة, ثم جرى 
تحجيمه بشكل واضح عندما حاول فتح خطوط 
مع الإسرائيليين عن طريق الظهور بمظهر 
العسكري القادر على ضرب فصائل المقاومة 
ووقف الهجمات العسكرية ضد الاحتلال؛ بل إن 
البشتاوي ذهب في هذا الاتجاه بعيداً عندما أعلن 
أن «الشرطة الفلسطينية قادرة على وقف الارهاب 
غير أنها بحاجة إلى قرار سياسي بذلك» وهو 
تصريح بدا في حينه وكأنه موجه ضد عرفات الذي كان 1 
محور الاتهامات الإسرائيلية بتعطيل العمل ضد المقاومة الس و وى 
وتقول أوساط فلسطينية إن عرفات اكتشف خلال الصيف 0 ”م 


نصريوسف 


١‏ - تشدين أول ( أكتوير) اكلام 


دعوة سرية تلقاها البشتاوي من مسؤولين أمنيين في الولايات المتحدة 
لبحث مستقبل السلطة ووضع سيناريوهات محتملة لمستقيل القيادة 
الفلسطينية في حال أي اب مفاجىء لعرفات عن ساحة الأحداث مما أجج 
الخلا ن الاثنين» ويشير هؤلاء إلى أن عرفات بدأ في اعقاب اكتشافٌ 
الدعوة الأمريكية حملة لتحجيم نفوذ البشتاوي داخل الجهاز شملت إقالة 
نحو 7٠‏ ضابط من المحسوبين على البشتاوي في قوات الأمن الوطني 
يعتقد أن البشتاوي عينهم لتعزيز موقعه في حال حدوث أي اضطرابات في 
مناطق الحكم الذاتي» وحسب ذات المصادر فإن عرفات بات يوجه رسائله 
الرسمية للجهاز إلى اللواء عبد الرزاق المجايدة نائب البشتاوي في قيادة 
قوات الأمن الوطني. 3 
والمجايدة أحد القادة العسكريين في حركة أفتح” كان تولى قيادة قوات 
منظمة التحرير في تونس عقب الخروج من بيروت: وقد عين مساعداً 
للبشتاوي ومسؤولاً عن القوات في مناطق الحكم الذاتي عقب تشكيل 
الجهاز. 
ويتولى العميد اسماعيل جبر الشهير بالحاج اسماعيل قيادة قوات 
الامن الوطني في الضفة الغربية, ويعد جبر أحد أكثر المقربين من عرفات, 
وكان مسؤولاً عن قيادة قوات منظمة التحرير في جنوب لبنان غير أنه 
انسحب مع عدد من القادة العاملين تحت إمرته إبان الاجتياح الاسرائيلي 
عام 4/1! مخلفا وراءه القواعد في حالة فوضى, مما ساهم - حسب 
منتفديه - في اندحار قوات المنظمة أمام الاسرائيليين: وقد أثارت خطوة 
جبر الذي حظي بحماية عرفات ودعمه في أعقاب الانسحاب استياء 
العسكريين في منظمة التحرير وخاصة اللواء سعد صايل قائد غرفة 
الععليات المشتركة فقد هاجم صايل عرفات وطالبه بتقديم جبر للمحاكمة, 
وقد اغتيل صايل لاحقاً من قبل مجهولين في سهل البقاع اللبناني عام 
117 بينما تمت ترقية جبر. 1 
وقد ضمت قوات الأمن الوطني ألفي عنصر في بداية تشكيلهاء إلا أنه لا 
نتوفر احصاءات دقيقة بأعداد المنتسبين لها في الوقت الراهن. 
-١‏ جهاز الشرطة المدنية : 
بتفرع الجهاز عن قوات الأمن الوطني, وضم 
في بداب تشكيله 105٠١‏ عنصر ارتفع عددهم 
0 :ومن أبرز قادة الجهاز اللواء عبد الله الفرا 
ستشار عرفات لشؤون الشرطة, والعميد غازي 
الجبالي قائد الشرطة في قطاع غزة؛ والجبالي 
عسكري سابق في حركة أفتح” انتقل بعد الخروج 
بدروت إلى موريتانيا حيث قاد قوات المنظمة. |( 
هنك وقد اشتهر الجبالي خلال عمر السلطة 
التصير بقسوته في التعامل مع فصائل المقاومة | 
(تهديداته المتكررة باقتلاع حركة "حماس" من 
+#زرها وضرب جميع مؤسساتها. 
٠‏ وتعتبر العقيد فاطمة البرناوي المرأة الوحيدة التي تتبوأ منصباً 
نباديا في أجهزة أمن السلطة حيث جرى تعيينها قائدة للشرطة النسائية, 
والبرناوي معروفة بقربها من أجهزة الاستخبارات الفلسطينية وهي عضو 
أي المجلس الشوري لحركة 'فتح” وعضو مجلس وطني كانت تقيم في 
الجزائر عقب خروجها مع القوات الفلسطينية من بيروت عام 1985 
جهاز المخابرات العامة 
نرأسه العميد أمين الهندي, وكان الهندي غادر القطاع عقب اجتياح 
القوان الإسرائيلية عام 1951, عيّن مساعداً لصلاح خلف في قيادة أمن 
“كه فتح' ومنظمة التحرير, تولى رئاسة الجهاز عقب اغتيال خلف في 
الاش عام 144, ويعتبر الهندي أحد قنوات التنسيق الأمني النشطة مع 
رانين حيث شارك في مفاوضات سرية معهم قبل وبعد التوصل 
الاق أوسلو, 
. ويتولى العقيد طارق شنيورة المعروف باسم طارق أبو رجب منصب 
ل رئيس المخابرات العامة, ولا يتمتع شنيورة بشعبية في قطاع غزة 
“كر شبهات حول تورط عدد من أقاربه في التعامل مع أجهزة 
“متخباران الإسرائيلية إبان فترة الاحتلال. وقد بلغت هذه الشبهات حد 
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قيام شبان الانتفاضة بخطف شقيقته للاشتباه بتعاوثها مع سلطات 
الاحتلال والتحقيق لاقتها بشبكات د 
-- والتحقيق معها حول علاقتها بشبكات تجسس صهيونية وذلك في 
حزيران / يونيو 1465. 2 
ويتولى الرائد مازن (جمال) الجرتلي الإشراف على دائرة العمل الخاص 
التابعة لجهاز المخابرات العامة, والدائرة مسؤولة عملياً عن ملاحقة 
عدار كتتاكت عن الدين القسامء واتهم الجرتلي ومجموعته بالتورط في 
حادثة الشيخ رضوان واعتقال عدد من نشطاء الكتائب مثل المطارد باسم 
ميسى وعلي الصباح, والجرتلي مسؤول سايق عن جهاز آمن منظمة 
التحزور في أوروبا الشرقية كان يتخذ من يوغوسلافيا السابقة مقراً لعمله 
قيما يتولى العقيد توفيق الطيراوي قيادة الجهاز في الضفة الغربية, 
ويعد الطيراوي أحد. المقربين من عرفات, واتهم بالمسؤولية المباشرة عن 
عمليات التعذيب في سجون الضفة الغربية, أما في قطاع غزة فيتولى العقيد 
أبو نضال العفيفي ادارة جهاز المخابرات 1 
وقدّر عدد أفراد الجهاز في بداية انتقال السلطة بنحو ألف عنصر. فيما 
3 تتوفر احصاءات دقيقة بعدد أفراده أو المتعاونين معه حالياً. إلا أن 
مراقبين يعتقدون أنه يحظى بانتشار أفقي مستنداً إلى القاعدة التنظيمية 
لحركة 'فتح: وبعض الأحزاب والقصائل المتحالفة معها في دعم اتفاقات 
أوسلو. 1 
2 جهاز الاستخبارات العسكرية 
نظرياً يتولى هذا الجهاز مسؤولية حفظ أمن الأجهزة العسكرية للسلطة, 
والحيلولة دون اختراقها أمنياً, إلا أنه تورّط في حملات اعتقال المشتبه 
بتعاطقهم مع فصائل المقاومة وتعذيب أعداد منهم؛ ويعد الدكتور محمود 
الزهار واحداً من أشهر معتقلي الجهاز وضحايا قمعه. 
ويترأس العقيد موسى عرفات جهاز الاستخبارات العسكرية, وهو من 
المعروفين بخصومتهم مع قوى المعارضة:؛ وكانت هذه القوى اتهمت عرفات 
الذي تربطه برئيس السلطة صلة قربى بالتورط في اغتيال عدد من قادة 
المعارضة في قطاع غزة. بحكم علاقته الوثيقة مع الإسرائيليين فقد وزعت 
مناشير في قطاع غزة في اعقاب اغتيال الشهيد يحيى عيّاش أحد ابرز القادة 
العسكريين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس تتحدث عن تلقي موسى 
عرفات هدية ثمينة هي عبارة عن شقة فاخرة في برج سكني يملكه كمال 
حماد صاحب الهاتف النقال الذي جرى اغتيال يحيى عياش بواسطته والذي 
اتهمته السلطة رسمياً بالمشاركة في جريمة الاغتيال. 
ويقدر عدد العاملين في الجهاز بالمئات غالد 
حركة التحرير الوطني الفلسطيني 'فتح'. 
«- جهاز الأمن الوقائي 
وهو الجهاز الأنشط والأكثر فاعلية في حملة السلطة ضد قوى 
المعارضة. ويفترض أن يتولى الجهاز تنفيذ مهمات وقائية مثل منع 
الاختراق واحباط محاولات الاغتيال والاعتداء ضد أهداف فلسطينية, 
ويصف العاملون في الجهاز مهمته ب «معالجة أمور قبل حدوثهاء فلو فكزت 
حركة سياسية بإحداث قلاقل على سبيل المثال 
فإننا نكون قد عالجنا الأمر قبل حدوثه حفاظاً 
على المصلحة الوطنية العلياء» 
وكان ياسر عرفات عيّن اللواء مصباح صقر 
رئيساً لجهاز الأمن الوقائي. وصقر أحد الكوادر 
العسكرية لحركة "فتح' اختفى عن الانظار عام 
191 وشاع في القطاع أنه غرق في البحر 
الميت. إلا أنه عاود الظهور بعد انتقال القطاع 
لسيطرة السلطة الفلسطينية حيث أعلن أنه 
مارس طوال تلك السنوات العمل السري ضد 
الاحتلال من مخبأ سري في القطاع مما جعل منه 
بطلاً شعبياً قي قطاع غزة, ولم تستمر العلاقة الحسنة 
بين صقر وعرفات طويلاً حيث قرر ياسر عرفات إقالة اللواء صقر من منصبه 
وأمر باعتقاله. وقد أفرج عن صقر بعد تدخل عائلته غير أنه لازال رهن 
الاقامة الجبرية. ويقول البعض أن صقر اعتقل بعد احتجاجه على حملة 
السلطة الأخيرة ضد حركتي “حماس والجهاد الإسلامي فيما يقول آخرون 
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أن صقر أعد تقريراً عن أخطاء أجهزة الآمن رفعه إلى مجلس أمن السلطة 
غير أنه تسرب للصحافة لاحقاً مما جعله متهماً بتسريب الانتقادات” | , .. 
أما أبرز رموز الجهاز فهو محمد دحلان رئيس الجهاز في قطاع غزة 
وهو أحد كوادر حركة 'فتح" ومن المقربين من أبو علي شاهين أبعد إلى 
مصر خلال الانتفاضة حيث عيّن مسؤولاً عن أنشطة مجموعات 'صقور فح 
في القطاع؛ يعتقد أنه بات أكثر قرباً من محمود عباس (أبو مازن) في الآونة 
الآخيرة منه إلى عرفات. 
ويعد دحلان حالياً أحد المشاركين الرئيسيين في المحادثات مع 
الإسرائيليين؛ وقد لمع نجمه عندما أعلن أن حملة اعتقالات وتحقيق ا 
مكنت جهازه من تفكيك جهاز سري لحركة "حماس" يقول دحلان ورجاله أنه 
أقيم في قطاع غزة بعيداً عن الأجهزة العسكرية والسياسية المعروفة 
للحركة, ويدير دحلان أنشطته من سجن تل الهوى المتطور في غزة. 
وفي الضفة الغربية يتولى جبريل الرجوب مسؤولية إدارة جهاز الآمن 
الوقائي: وكان اعتقل وصدر بحقه حكماً بالسجن المؤيد عام 191٠‏ قضى 
منها 6 عاماً في سجون الاحتلال حيث تحول داخل المعتقلات إلى مسؤول 
في تنظيم حركة 'فتح' داخل المعتقلات, أطلق سراحه عام 1940 في إطار 
صفقة تبادل أسرى بين الجبهة الشعبية/ القيادة العامة والسلطات 
الاسرائيلية, أقدمت سلطات الاحتلال عام 14/4 على إبعاد الرجوب من 
الضفة, حيث وصل تونس عن طريق لبنان وعيّن مستشاراً لعرفات لشؤون 
الأرض المحتلة. 
توصف علاقة الرجوب مع قوى المعارضة بشكل عام بأنها أقل توترا من 
علاقة دحلان معهاء إلا أن هذه العلاقة لم تخل من صدمات حيث اتهم 
الرجوب بتسهيل نقل معلومات لجهاز الأمن الاسرائيلي ‏ الشاباك" أدت إلى 
اعتقال حسن سلامة أحد أبرز قادة مجموعات عز الدين القسام في الضفة 
الغربية. 
ويحاول الرجوب تنشيط عمل مجموعاته في المناطق غير الخاضعة 
لسيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وشرقي القدس مما أدى 
احيانا إلتى توتر العلا وبين الإسرائيليين الذين فرضوا عليه اقامة 
جبرية لفترة طويلة داخل منطقة الحكم الذاتي في اريحاء كما اتهموه 
بالتورط في التغطية على عمليات سرقة سيارات إسرائيلية يجري تغيير 
لونها ومنحها تراخيص فلسطينية قبل وضعها تحت إمرة رجاله؛ وقد ألغي 
قرار منع الرجوب من مغادرة أريحا لاحقاً بعد اتصالات مع الاسرائيلين 
شارك فيه الرجوب ومسؤولين في السلطة: 
بلغ عدد المنتسبين للجهاز في بداية تشكيله نحو ألفي عنصر إلا أن 
هذا العدد ازداد لاحقاً. ويعمل الكثير من كوادر حركة * فتح ' في الخليل 
والقدس في اطار الجهاز بشكل غير رسميء فيما يعتقد مراقبون إسرائيليون 
وعرب أن الرجوب ودحلان أقاما شبكات تجسس أشبه با السري 
تابعة لهما في مناطق الحكم الذاتي استناداً إلى علاقاتهما الوثيقة بقواعد 
ونشطاء حركة 'فتح'. 
1- القوة ١١‏ / أمن الرئاسة 
وهي جهاز خاص أنشاه رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات 
ليتولى الاشراف على حراسته وحراسة كبار مسؤولي المنظمة: وحمل 
الجهاز اسمه غير المالوف (القوة )١17‏ بسبب رقم الحجرة التي كانت تحتلها 
في مقر قيادة المنظمة في 
الفكهاني, ظل العميد 
محمو الناطور (أبو 
الطيب) يتولى قيادة القوة 
حتى انتقال السلطة إلى 
مناطق الحكم الذاتي حيث 
عيّن العميد باسل أبو العيد 
قائداً للحرس الرئاسيء 
فيما عُيّن فيصل أبو شرخ 
قائداً للحرس في قطاع غزة, ١ه‏ 
واللواء عادل صالح قائداً 


ا أمن للرئاسة 
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الغربية: غير أن أبو شرخ عدّن قائداً عاماً لها بعد ترقيته إلى رتبة لواء, فيما 
استقال صالح احتجاجاً على مقتل أحد عناصره برصاص أنصار جبريل 
الرجوت» 
ويضم جهاز القوة ١7‏ نحو 15٠١‏ عنصر ارتفع عددهم لاحقا إلى 
الضعف تقريباً. ولا يقتصر عمل هؤلاء على حفظ أمن رئيس السلطة وإنما 
يتعدى هذا الدور وصولاً إلى الاعتقالات والتحقيق واحتجاز المعارضين 
السياسيين: 
- جهاز الشرطة البحرية 
وهو جهاز انبثق عن محاولات سابقة قامت بها قبادة منظمة التحرير 
لتشكيل قوة بحرية برئاسة فتحي البحريء وقد كان مقر القوة سورياء ثم 
انتقلت إلى ليبيا في أعقاب 
الخلاف بين منظمة التحرير 
وسورياء وبقيت هذه القوة دون 
أن تتطور حتى انتقلت إلى 
مناطق الحكم الذاتي» وهي ما 
زالت برئاسة فتحي البحري الذي 
منح رتبة عقيد ... 
يقدر عدد أفراد الجهاز 
بالمئات؛ وقد عرفوا بقسوتهم 
حيث تولوا عملية اقتحام جامعة 
النجاح في نابلس قبل بضعة أشهرء كما استشهد المعتقل محمود اجميل 
اثناء استجوابه من قبل ثلاثة من ضباط البحرية. 
/- جهاز الدفاع المدني 
يضم الجهاز نحو ألف عنصرء وهو يتولى أعمال الدفاع المدثي برس 
الجهاز في قطاع غزة العميد محمود أبو مرزوق الذي عمل ملحقأ عسكردا 
لمنظمة التحرير في ليبياء فيما يرأسه في الضفة الغربية العميد عبد الحي 
محمد عبد الواحد. . : 
4- جهاز حرس الجامعات 71 
وهو جهاز في طور التشكيل. إن من شرطة مهمتها نظرياً حراسة 
الجامعات غير أن تشكيل الجهاز يلقى معارضة أكاديمية وحقوقية شديدة 
«لما قد يشكله من خطر على الحريات الأكاديمية والنقابية» حسبما جاء في 
بيان للجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الانسان والبيئة. 
وقد أثيرت الفكرة في 
اعقاب حملة الاحتجاج التي 
نظمها طلبة الجامعات 
الفلسطينية عقب اقتحام جامعة 
الجاع الوطنية: في مدينة 
نابلسء وتقول الدكتورة حنان 
عشراوي وزيرة التعليم العالي 
في مجلس السلطة أنها تلقت 
احتجاجات كثيرة على فكرة 
تشكيل الجهاز. 
من خلال هذه القسراءة 
السريخة, الأجهزة أمن السلطة تتضح جملة من الحقائق الاساس ا 
أن هذه الأجهزة تتكون في معظمها من كوادر حركة "فتح, وجميع قاد 
من أتباع الحركة ذاتها. 
كما يلاحظ عدم وجود مرجعية (باستثناء عرفات) لهذه الأجهزة د 
تعيين حكم بلعاوي منسقاً عاماً لأجهزة أمن السلطة, وتشكيل مجلس اسن 
قوميء إذ لا يمارس بلعاوي دوراً واضحاً في إطار تنسيق عمل هذه الأجهد” 
أما مجلس الامن فهو لافتة لا تمارس أي دور سوى دور المستشار لعرفات” 
إلى جانب هذه الحقيقة تيرز حقيقة عدم وجود أي قانون واضح بضبط عل 
00 
اع ال الاب ل ع 1 
أصدرها الاحتلال قبل قدوم السلطة, وفي معظم حالات الاعتقال لم يراع * 
من هذه القوانين.18 
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الد يمغراطية الفلسطينية. . إبداع استبدادى 
لم يعد غريبا أن يردد الشخص عبارات الندم على كل عمل نضالى قام به 


لم تكن إسرائيل غافلة عمًا تفعل وعن 
الاتفاقات التي تعقدها مع العرب ومع 
** الفلسطينيين بخاصة. فبعد سنوات 
احتلالها للوسط الشرقي من فلسطين (الضفة 
الغربية) وساحل غزة وهي تحاول إقامة حكم 
فلسطيني على السكان الفلسطينيين وليس 
السكان على الأرض. وقد تجلت محاولتها في عدد 
بن المبادرات السياسية بدأت عام 19517 ومرّت 
بطر جولدا مائير عام 1917 وعبر طروحات 
اللبكود أعوام /لا 1 وثلاة١ا‏ وآاذكحاء حاولت 
إفامة حكم ذاتي فلسطيني تحت السيادة 
الإسرائيلية ولكن بممارسات فلسطينية تخدم 
الأمن الإسرائيلي وتقمع كل محاولة فلسطينية 
نحو التحرر الإنساني والتحرر الوطني والبناء 
والنقدم. ولم تكن معارضتها لقيادة منظمة 
التحرير إلالعدم مقدرة هذه القيادة على القيام 
بالدور المطلوب إسرائيلياً ولكن عندما توالت 
الإحباطات واندحر الفلسطيني في ركن من اليس 


فتحت إسرائيل يديها 
مرحبة وأقامت الحكم الذاتي الذي طالما عرضته 
على الشعب الفلسطيني. 
هذه نتيجة لم تكن بعيدة الحدوث أو غير 
متوقعة بالنسبة للمراقبين بتمعن لمسيرة ما 
سمي بالثورة الفلسطينية. فمراقبة السلوك 
االثوري» في كل من الأردن ولبنان كانت تؤدي إلى 
أناعة بأن هذا السلوك لن يقود إلى تحرير وإنما 
إلى كسرافية الشعوب العربية لنا ولتسليم 
ألسطين قانونياً لليهود. وذات السلوك كان لا بد 
أن ينكس على الساحة الفلسطينية ليحدث 
خراباً هائلاً يرتد على التماسك الاجتماعي 
فالجوية والتوازن مما يؤدي إلى انهيارات. لقد 
لحدث العديد من الفلسطينيين عبر السنين حول 
هو متوقع من مأساة, وكنت على الدوام أحد 
لل لكن الشعب كان مأخوذاً بالشعارات ولهيب 
لتصريحان النارية والخطب الرّنانة. 
١‏ لعن الوضع اختلف تماماً بعد تسلم سلطة 
أحكد الذاتي للشؤون اليومسيسة في الأرض 
اينم 1417 لم تعد أيام الطبول والدبكات 
؛ فاسترخى الشعب ليرى الهدايا الجميلة 


التشطين المساعمه - تشرين أول ( أكتوير ) 1941م 


التي أتت بها هذه السلطة. انتظر الشعب تحقيق 
وعودات الخير والبركة وتطلع إلى السماء علّها 
تمطر دولارات الدول المانحة وإلى صخر الجبال 
عله ينفجر إلى سنغافورة أو هونغ كونغ, وتطلع 
إلى انبثاق واحة الديمقراطية الفلسطينية من 
قلب صحراء الاستبداد, تطلع نحو حلم ينقلب 
إلىنحقيقة: 

وبعد شهور من ممارسات السلطة 
الفلسطينية, لم يعد من الصعب أن ترى الوجوم 
يخيم على وجوه الفلسطينيينء والذهول يرخي 
ملامحه على عيونهم, والدهشة بائنة على 
أفواههم. والارتباك سمة سلوكهم: «هذا شيء لا 
يصدق» هكذا قال لي أحد الأطباء الذي كان من 
أشد مؤيدي منظمة التحرير. وأضاف «لم يأتني 
ما يجري حتى في أشد كوابيس المنام». أما أحد 
المحامين فقال: «صدق أحد مسؤولي لبنان عندما 


الفلسطينية, وهذا المسؤول اللبناني ليس مجرد 
جل حبر حماماً العمل «الخوري» 


59 بسبب سوء تصرفات 
السلطة غير المتوقع بالنسبة 
للكثيرين من الناس» لم يعد 
خفياأن الشارع الفلسطيني 
بات يقارن بين أيام الاحتلال 
المباشر وأيام السلطة بل من 
السهل أن يسمع المسرء 
عبارات تحبيذ الاحتلال على 
السلطة إنه أمر مريع 
قائمةوموجودة 66 


1-6 
د. عبد الستار قاسم 


بسيب سوء تصرفات السلطة غير المتوقع 
بالنسبة للكثيرين من الناسء لم يعد خفياً أن 
الشارع الفلسطيني بات يقارن بين أيام الاحتلال 
المباشسر وأيام السلطة, بل من السهل أن يسمع 
المرء عبارات تحبيذ الاحتلال على السلطة: إنه 
أمر مريع ومرعب, لكنه حقيقة قائمة وموجودة, 
وهناك أيضاً آراء وأفكار يتم طرحها حول الذين 
أتوا من خارج البلاد في مقارنة مع أهل البْلاد, 
ولم يعد غريباً أن يردد الشخص عبارات الندم 
على كل عمل نضالي قام به. وأن تسمع منه 
تعبيرات الشعور بالخجل والاستعباط. 
ما الذي يجري حتى يؤثر بالشارع 
الفلسطيني إلى هذا الحد؟ جزء من الشارع 
حسبما أرى مستعد لتجاوز وعودات ضخمة مَنْته 
بها منظمة التحرير الفلسطينية. إنه مستعد 
لتجاوز مساألة عدم إقامة الدولة التي من 
المفروض أن القدس عاصمتهاء وتجاوز مسألة 
القدس وعودة اللاجئين وخروج المعتقلين 
والأزمة الاقتصادية, إنه يتجاوز هذه القضايا لأنه 
مستعد إلى حد ما لاستيعاب معادلة القوى في 
العالم والمنطقة وقد يجد تبريراً لانتكاسات في 
مسائل طرفها الآخر عدو قويء لكنه يصعب عليه 
تجاوز مسائل يومية وسلوكية لا دخل للعدو بها 
ولا هو يفرضها. 
فمنذ قدوم السلطة انتشرت على سبيل المثال 
السيارات الحديثة والهواتف الخلوية وذلك 
لصالح رجالات السلطة؛ أصبح يرى الشعب 
السيارات الجميلة غالية الثمن يمتطيها أناس في 
الغالب لا يستحقون ويحملون هواتفهم يتحدثون 
كيفما يشاؤون على ساب الشعب الفلسطيني, 
وقد يحملون في ذات الوقت مسدسات بارزة من 
تحت المعطف أو ظاهرة ما بين البنطال 
والقميص. وإن كتف هؤلاء أنفسهم بالسير على 
أقدامهم فإنهم يمشون الخيلاء طالبين من الارض 
الاهتزاز تحت أقدامهم, ولا مانع إن مس كبرياء 
أحدهم المصطنع أن يسحب سلاحه ويطلق النار, 
وقد قتل عدد من أبنائنا بلهو السلاح وصدرت 
لصالحهم قرارات من قبل السلطة باعتبارهم 
شهداء. 
فماذا يكون رد فعل شعب يعاني من ظروف 
اقتصادية صعبة وعليه أن يدفع ملايين الدولارات 
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ديمقراطية عرفات طالت الطالبات في الجامعة 

ثمناً للمكالمات الهاتفية ولمصروفات هؤلاء خجولة تقال من باب العتب وما يسمى بالنقد 
الزعماء الثوار الذين تخلوا عن كل ما نظروا له البناء. كتب تصادرء هذا إن سمح لها بالصدورء 
عبن الزمن ودعوا:الشعب إلى الالتفاف حوله؟" وندوات تمنع؛ الخ. إننا نعيش ديكتاتورية 3 
وعلى الشعب أن يدفع الضرائب الباهظة الرأي بأجلى صورها وبطريقة أكثر تعسفاً من 
والرسوم: الثقيلة على مختلف المعاملات, و إلا فإن ١‏ الدول العر: 
الناس يتهمون بالتقصير في القيام بواجبهم وماساة الكاتب واقعة لاا محالة إن تطرق 
«الوطني» الذي ثبنى «الدولة» من خلاله. حتى أنه لياسر عرفات. محظور أن تنتقد عرفات أو 
أصبح على الناس أن يدفعوا الضرائبٍ التي ياساته أن تذكره بأي شيء لا يحبه هو ولا 
امتنعوا عن دفعها للاحتلال إبان الانتفاضة. علما أنصاره؛ عليك أن تكون دائماً من الممجدين 
أنهم امتنعوا بناء على طلبٍ منظمة التحرير . المبجلين له: وإلافاصمت, إننا نعيش في لجج 
الفلسطينية, الناس مثقلون بالضرائب وهم وظلمات أشد العصور تخلفاً وانحطاطاً. 
يعلمون ويرون الأموال لا تنقق على مشاريع عامة السلوك الفردي ليس أحسن حالاً. ويتردد 
إلاما ندر. وإذا أنفقت على شيء عام فإن جرائدنا بين الناس أن هؤلاء القادمين من الخارج وهم 
تكتب في الغالب أن الأموال بتبرع من الرئيس رجالات السلطة قد اعتادوا على حياة بيروت في 
يان عرفات. شارع الحمرا وحياة تونس وهم يريدون شيكاً 

هذا ناهيك عن الاعتقالات التي تجري بدون شبيهاً ولا يريدون شعباً منتقداً لتصرفاتهم أو 
حق وبلا هم محددة, تجري الاعتقالات ليلاً كما مقاوماً, نحن لا نملك مقومات حياة الترف 
كان في عهد الاحتلال؛ وعلى عكس الاحتلال وإضاعة الوقت, ولا نملك الأماكن المتناسبة مع 
ويبقى الشخص في المعتقل دون أن يدري لماذا ‏ بيروت أو تونس. وعلى الرغم من هذاء يلاحظ 
ودون محاكمة؛ وإذا حوكم فإنه يحاكم بالسر ومن الناس تزايد علب البيرة الملقاة على أطراف 
المحتمل أن يعلم آهله بالحكم بوساطة إذاعة الشوارع وزجاجات الويسكي الفارغة, حتى أن 
إسرائيل» وقد يتعرض المعتقل للتعذيب وقد البعض قد لاحظ سلوكيات متزايدة من الإخلال 
يموت كما حصل مع محمود إجميل وغيره من بالعلاقات الجنسية بين الناس. أي أن هناك 
المعتؤلين: / مظاهر لم يعتد عليها الشعب الفلسطيني عبر 

أما كبت حرية الرأي فحدّث ولا حرج» وحيث السنينء وهي مظاهر على كل لسان ومحور 
أنني أستاذ جامعي وكاتب سياسي أؤكد بما لا الأحاديث. 
يدع مجالاً للشك أن حريتي في الكتابة وعقد وما دام السلوك يجنح نحو تصرفات كهذه. 
الندوات والمحاضرات والأيام الدراسية كانت فإن السلطة تعتمد على أناس ليس لهم في 
أكبر بكثير أيام الاحتلال المياشر من اليوم. هناك الغالب ماض سويء فالناس هنا يتحدثون عن 
ملاحقة للكتاب والمتحدثين على مختلف المناصب الرفيعة التي حصل عليها عملاء 
الفمتتويات اهناك ذمج واعتفالات اللارا التي لا الاحتلال وجواسيسه والنفوذ الذي يتمتعون به. 
تعجب السللة ودن المحتمل أن يعرضتي مقالي وعن الذين وقعوا في ممارسات أخلاقية عير 
هذا لأعمال التعسف, ٠‏ علماً أنه سبق وأطلقت علي لائقة وانحرافات سلوكية سيثة. :. ولسسان الناس 
النار بسبب مقال حول الديمقراطية الفلسطينية يقول أن هذه الآيام هي أيام إهانة العقلاء 
وأصبت بأربع رصاصات. جرائدنا متواطكة المحترمين وأيام سطوة الفاشلين الفاسدين. 
اووظقت نفشتهتا زفق اعلنةبالالحيان لراي السلطة, أما إسرا ب» وأنا لا أشك أنها سعت 
وإن فتحت صفحاتها فهي تفتحها لانتقادات إلى خلق مثل هذا الوضع الة 1د 
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سعيدة لأن ترى هذا التردي الذي سيقود حتمأ 
إلى نهايات سيئة. فإسرائيل أحجمت في أحيان 
كثيرة عن قمع الرأي السياسي وعن القيام 
بتصرفات يومية هابطة وساقطة لأنها كانت 
تحرص على سمعتها العالمية, لكنها وجد. 
نفسها في ضرب الشعب الفلسطيني بالشب 
الفلسطينيء وهنا أذكر تماماً ما قاله لي حاكم 
عسكري لواء طولكرم عندما طلبني لمقابلة قبل 
خروج الحكم العسكري من المدينة لقد قال: أ 
ستترحمون على أيام الاحتلال» لقد قال جمطة 
مأاساوية؛ وأخشى أن هناك من بين الفلسط 
من يعمل عمداً وبصورة مبرمجة ليوصلنا إلى 
هذه النتيجة. 

لقد عشت في الأردن ومكثت في لبناز 
واستمعت إلى قصص واحاديث كثيرة عن الثو: 
والثوارء فهل وقف ضدنا بعض أهل الأرين 
ولبنان لأننا كنا حقا ثائرين أم لان بعضنا حاول 
القيام بأعمال أبعدت عنا التأييد الشعبي وخلقت 
البعض أقطاب الأنظمة مبررات ضربنا؟ وهل ما 
بخبره شعبنا هنا في الديار الفلسطينية قد خبره 
أهلنا الأردنيون واللبنانيون من قبل؟ 

بالطبع لا أعمّم لأشم لكل الأقراد 

المنضوين تحت ظل السلطة, فهناك المحترمون 
الذين يملكون الغيرة على الوطن والشعب ولكن 
لا سلطان لهم, السلطان محصور في متنقزير 
كانت الصورة بالنسبة لهم مصلحة خاصة 
امتطوها فلم يحسنوا التصرف وكانت نتيجة 
أعمالهم حصاداً فلسطينياً بائسأً وجاعوا إلى 
فلسطين ليستعينوا بمن لم يرتق بنفسه من أبناء 
الشعب ويسيروا بالامور نحو نتيجة شبيهة لها 
جرى بالأخص في لبنان. ومهماحاؤل 
المحترمون تصحيح الأوضاع لا أظنهم 
سينجحون, ولو كان النجاح ممكنا لنجحوا في 
مواقع أخرى شهدت انحراقات خطيرة ومتكررة. 

كان يتحدث بعض مثقفينا عن الديمقراطية 
الفلسطينية التي ستنشا على أرض فلسطين عند 
قيام سلطة فلسطينية, ظن هؤلاء أن الشسعب 
الفلسطيني قد ارتقى سلّم الحضارة وتقدم على 
كل شعوب العربء وأن قادة فلسطين عبارة عن 
ثوار جربوا الاضطهاد والملاحقة وأنهم يتفهمون 
تطلعات الشعوب ويقدرون حريتها. وأخص 
بالذكر هنا المثقفين الذين عاشوا في الغرب 
ومهدوا لدخول الشعب الفلسطيني البوابة 
الأمريكية, تغنّى هؤلاء بالأيام الزاهرة القادة 
وقد كان لهم في كتب ادوارد سعيد ماحد 
صارخاً على مدى صمود مقولتهم. 0 

عاد اسسسون ا ا 
والتصريحات وعلى بهرجات 5 دو 
وتهويلهاء صننع الإعلام والمالة 7 
أنها كانت خاوية فانهارت مع أول تجر: 
ديمقراطية لناء لقد خبرت استبداديات العرب 
لكن مثل هذا الاستبداد لم اشهه إنه إبداع 
فلسطيني خاص يروي لشعب فلسطين جد 
الثورة عبر عقود خلت.88 


فلسشطين المسامة - تشريّن أول ( أكتجدر 


فلسطين المسامة ‏ 


وخارجه من سياسة مصادرة الحريات 
وانتهاك أبسط الحقوق في التعبير الحر 
عن الرأيه وتكون خلال العقود السابقة التي 
شهدت قمعا مادياً ومعنوياً وأدبياً ظواهر سياسية 
واجنماعية مخيفة كظاهرة الولاء المصلحيء 
والنفاق والكذب, والانفصام في الشخصية, 
والتعامل المتلون بموقف حسب الطلب والحاجة, 
واضافت هذه الظواهر نوعاً من التقاليد الشائعة 
والخطيرة في حياة المجتمع الفلسطيني. 
والآن وبعد الانتقال إلى مكرك السلطة 
الفلسطينية حيث تزداد أهمية تبادل الأفكار والآراء 
والعفاهيم عبر الحوار الوطنيء في ظل هذه 
الأجواء تستحضر الذاكرة الفلسطينية الحية عدداً 
هن المخاوف السلبية السابقة والتي أدث إلى 
تراجع بل وتقييد حرية الرأي والتعبير. 
ويشور موضوع الإعلام من 
والإشكالات المتعلقة بضمان حرية 
الحالة الفلسطينية الجديدة, خاصة وأنه لم يتضح 
حتى الآن ترسيخ واضح لحدود الحرية 
والمسؤوليات المترتبة عليها بشكل موضوعي. 
أحرية التعبير كمفهوم إعلامي تعني حق المشاركة 
لجميع الأفراد والجماعات والتنظيمات مهما كانت 
توجهاتها السياسية والفكرية في الحصول على 
المعلومات الصحيحة وحقها في مناقشتها وإبداء 
أرأي فيهاء وتكوين مخرجات تبلور من خلالها 
أناعاتها وتوجهاتها. 
وطالما أن العبرة دائماً بالممارسات وليست 
بالمفافيم, خاصة عندما تغيب هذه المفاهيم تماماً 
أي أنماط الممارسة اليومية المتكررة التي 
'صبحت تشكل قاعدة لمستقبل حرية التعبير» 
السلطة فشلت حتى الآن في تحقيق التوازن بين 
حرية التعبير الذي تدعيه والمسؤوليات المترتبة 
:4 عن طريق سن نوانين وتشريعات تحمي 
حقوق المواطنين. 
٠‏ في البداية, كان الأمل المعقود لدى الشارع 
بان يكون المناخ العلت خلينى الجديد 
0 الفلسطينيء يتفاعل معه. ب 
مومه يتحدث بمصداقية عن واقعه المؤلم, لكن 
وكات امأ اصح بتع كثيراً عن 
٠‏ آماله وآلامه. فالصحافة 
ل مقيدة وملاحقة, توضع أمامها 
العقبات لإعاقة قدرتها في مواجهة 
مفارسان السلطة اللامتناهية والمتعددة الأشكال 


ل بشارج الشعب الفلسطيني داخل الوطن 


القضايا 


تشرين أول ( أكتوبر ) 1991م 


الفلسطيني : قد يملك القلم, 
ولكن حرية التعبير عما حوله 
تبقى مكبلة برقابة السلطة 
التي أصبحت مهمتها إسكات 
الأقلام والألسن» وفرض 
خطوطاً حمراء وخضراء. ١‏ 
ومعاقية من تشاء تحت حجة 
التحريض. 

فعلى الرغم من أن قوانين 

المطبوعات تحدثت عن المواد 
المتعلقة بالأمن والنظام 
العام وعدم التحريض. إلا أن 
الممارسة العملية هي أوسع 
امرائلد وحمو إلى مكدو 
وشكل الأخبار والتقارير 
والمقالات وحتى شكاوي 
المواطنين» وكذلك رغم أن هذا 
الهامش أصبح يخصص 
حاليا لممارسة قناعات 
مفروضة بالحد الأدنى من 
الحرية, الأمر الذي يفقد 
القدرة على فك الارتباط بين 
المواطن اا وبين 
الماضي القمعي الذي أدى 
إلى تضليل وتشويه الكثير 
من المقاهيم في السابق» 
ويمكن لأي متابع أن يلاحظ: 

-١‏ إن إعلام السلطة 
يحاول تصنيف الواقع إلى 
أبيض مرغوب وأسود مكروهء + 
وهو يحاول بذلك خلق وعي زائف لدى متلقي 
الرسائل الإعلامية, من خلال فرض نمط التفكير 
الأحادي الجانبء فمعظم المواد الإعلامية من ألفها 
إلى يائها ناطقة باسم السلطة إلى درجة أنه لا 
يوجد أي نقص في الجهاز السلطوي الموجود 
وكأنه 0 زه عن الأخطاء. 

- إن السلطة تحاول الحد من سلطة الإعلام 
الحر اي حدوده وقنواته. وتحاول ممارسة 
نوع من الإرهاب الإعلامي للفكرة» ليصل إلى جعل 

الإعلام بوق للسلطة. 

»- إن ما يجري الآن في الجهاز الإعلامي هو 

10 لتيل نوا ملزافقة افتاه 

سياسي واحدء والذين رسموا 


ضحافة فلسطينية تمك القلم وسلطة تحجز الحين 


الفلسطيني بعد قدوم السلطة هم في جَزْء كبير 
منهم على هامش الحركة الإعلامية في الأراضي 
الفلسطينية: وكل مؤهل هذا الجزء هو انتماؤه 
السياسيء وهذا اللون السياسي لا يبشر بحجرية 
رأي أو حرية تعبير 

4- إن وسائل الإعلام الرسمي اكتفت حتى الآن 
بلعب دور ناقل للتعليمات والقوانين والتوجيهات 
من اعلى إلى أسفلء كما أنها تنتهج اسلوب تدفق 
المعلومات المضللة وغير الصحيحة بقصد تشويه 
الحقائق, فهذه السياسة تسعى للتركيز على وسائل 
الإعلام الرسمية وتكريس دورها على حساب 
وسائل الإعلام الآأخرى. 
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5- غياب قانون واضح يضمن حق الصحفي 
في أن يكتبء أو الحق في تنازل معين, أو حقه في 
آن ماهو واجب عليه. وهذا ما يؤكده واقع 
قانون المطبوعات والنشر الذي وضع في حزيران 
6 والذي يضع قيوداً كثيرة على حرية 
الصحافة, كما لا يوجد معاملة للصحفي بما يبتعد 
عن انتماءه السياسي التي تجعله ينظر للمجتمع 
بعين نافذة وليس بعين فوتوغرافية, فمن غير 
المسموح للصحفي أن يتطرق إلى النواحي الأمنية, 
ولا أن يعالج قضايا خلافية: وكأن الصحفي لم 
يتخلص حتى الآن من الوضع الذي كان الصحفي 
فيه يراعي السلطة, فهي لا تزال تتدخل في ذهنه, 
وتضع أمامه حواجز دائمة تطلق عليها تعبير دحق 
السلطة». 

فالرؤية للإعلام الفلسطيني لا تزال تتعلق إذن 
بالخوف الموروث الذي عاصرناه زمن الاحتلال 
الإسرائيلي. وفي الدول العربية وفي الشتات, وهي 
أن السلطة كانت دائماً قمعية تمارس الرقابة على 
الصحفيين, وهي التي تضع حدود المعلومة والتي 


أن جزء من الإخفاق في الحركة الوطنية 
الفلسطينية منذ البداية كان إعلامياء وبأن الواقع 
الجديد يتطلب أن يكون للفلسطينيين دور أساسي 
في إرسال المعلومة عن واقعنا وعن آمالنا إلى 
العالم بشكل دقيق وأمين ضمن استراتيجية 
واضحة, لا البقاء في لعب الدور السلبي ذاته. 

5- غياب صحافة المعارضة:؛ فلا يوجد حتى 
الآن مكان لصحافة المعارضة في قوانين وأوراق 
عمل وزارة الإعلام فالصحفي المعارض لا يملك 
وسيلة يعبر فيها عن رأيه بصراحة أو بوضوح.؛ ولا 
يستطيع أن يفتح جريدة أو مجلة مستقلة, فهذه 
الميزة الواضحة بل والصارخة تعني عدم وجود 
«حياد» ولو شكلي في أجهزة الدولة بين السلطة 
والمعارضة: فالإعلام كله للسلطة, وهناك تعتيم 
كامل على المعارضة, وهي بذلك تحاول ترسيخ 
فكرة أن الإعلام هو جهاز من أجهزة السلطة وكانها 
تدرك بأن «غسل الدماغ» للشعب هو الوجه الآخر لها 
مما يعني تغييب كل حقيقة لا تتلاءم ومصالح 
السلطة. 

وهذا يعني بأن المواطن الذي يعيش في ظل 
سطوة إعلام السلطة لن يتاح له آن يتشكل وعيه 
الاجتماعي بصورة سوية في ظل هذه الهيمنة, 
وعدم إتاحة المجال لأصحاب الخطابات الأخرى بأن 
يكون لهم فرصة للتعبير عن توجهاتهم؛ فهي تسعى 
لاحتكار الإذاعة والتلفزيون» ولا يسمح للقطاع 
الخاص بالعمل إلا في نطاق محدد لضمان السيطرة 
الإعلامية الكاملة على مجمل الفضاء السياسي 
والاجتماعي. 

وإذا كان كلام ياسر عبد ربه الذي قال في 
مقابلة مع صحيفة القدس حول واقع الإعلام 
المعارض -في 40/7/19- «بأن القانون لا يضع 
رقابة مسبقة» وأن في كل عمل هناك نوع من الجرأة 
والمغالاةه وأن على الصحفي أن يدرك بآن المحكمة 
والقانون يحميه؛ فاين إذن هو الإعلام غير الرسمي 
المتبقيء ولماذا لم يسمح لصحف المعارضة 
بالاستمرار خاصة صحيفتي الوطن والاستقلال, 
ولماذا لا يسمح بوجود مجلات فكرية تناضل لطرح 
اجتهادات ورؤى القوى السياسية الأخرى؛ فهذه 
النوافذ تخضع ولا تزال للرقابة والإغلاق 
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والمصادرة للحيلولة دون السماح لها بتكوين 
روافد سياسية أو فكرية مستقرة وقادرة على 
التجذر في التربة السياسية لآن تلعب دور مؤثر في 
المستقبل. 37 
والأمثلة على مصادرة السلطة لحرية الفكر 
والتعبير كثيرة: وقد وثقت العديد من مؤسسات 
حقوق الإنسان انتهاكات السلطة للحقوق الإنسانية 
الأساسية, والملاحظ أن معظم هذه الدراسات تشير 
إلى أن الانتهاكات ليست كلها ناتجة عن مسلكيات 
وإجراءات ذلك الجهاز أو ذلك قحسبء بل عن بعض 
الأوامر والتعليمات الخطية الصادرة من قياديين 
في الآجهزة الأمنية وفي السلطة الفلسطينية 
نفسهاء فاستمرار هذه الممارسات يقود إلى 
الاستنتاج إلى أن جانباً كبيراً من الانتهاكات التي 
ارتكبت بحق الصحفيين لم تكن حصيلة حوادث 
فردية؛ وإنما كانت تعبير عن نهج وممارسة 


5 إعلام السلطة يحاول 
تصنيف الواقع إلى أبييض 
مرغوب وأسود مكروه» 
وهو يحاول بذلك خلق وعي 
زائف لدى متلقي الرسائل 
الإعلامية. من خلال 
فرض نمط التفكير 
الأحادي الجانب 646 


فقوانين السلطة قد وصلت إلى حد فرض 
العقوية بالسجن لدى ارتكاب الصحقي أياً من 
المخالقفات, كما أنها تتيح المجال للسلطة إغلاق 
الصحف وسحب رخصهاء والحق بمنع طباعة أي 
صحيفة إذا اعتقدت بأنها تحوي مواد يحظر 
نشرها يترك تحديدها للسلطة. 

وبنفس الموضوع كان تحذير أمين الهندي 
مدير المخابرات العامة بعد لقاءه بمسؤولي 
الصحف المحلية في 55/8/18 أشناء منا 
العلاقة بين أجهزة الأمن والسلطة, حيث أشار 
الهندي إلى ضرورة «النقد البناء لأجهزة السلطة 
دون تشهير أو تضخيم: وأنه لا بد من وجود حس 
أمني لدى الصحافة عند تقييم الأخبار داعياً إلى 
عدم سحب التصرف الفردي لأي عنصر أمني على 
السلطة» مضيقاً أجهزة حديثة تصيب 
وتخطىء.. والمطلوب ليس التعتيم بل عرض 
الحقائق بالقياس إلى المصلحة الوطنية»!1, 

وبمقابلة هذا الحديث عن ممارسات السلطة 
نجد بأن مفهوم «المصلحة الوطنية؛ لم يعد 
مفهوما » فتحت هذا المصطلح كان قرار السلطة 
بحظر توزيع كتب المفكر الفلسطيني ادوارد سعيد 
خاصة كتابي «غزة - أريحا سلام أمريكي» و«سلام 


بلا أرض» وفي ظلها كان اعتقال السلطة 
الصحفيين حي زد مدال 0017 0 
إضافة إلى سجناء 1 
والملاحقة كما حدث مع الكثير من الصحفبيز اثز. 
تغطيتهم وقائع جلسات المجلس النش, 
وآخرون صودرت منهم الأفلام والوثائق أثناء 
تغطية بعض الأحداث. 
وتحت ذات الغطاء تم احتجاز بعض الصدى 
كما كان مع جريدتي القدس والنهار, حتىان 
صحيفة القدس تحولت عن نشر المقالات النقدرة 
والبيانات خوفا من العقوبة, ورفضها نشربيض 
الإعلانات المدفوعة الاجر لمؤسسات وأشخاص 
معينين. وحتى رفضها نشر استطلاع أجراه مركز 
البحوث والدراسات الفلسطينية في نابلس عام؛) 
والآن يمكن القول بان الصحف أصبحن 
كبعضها البعض تنطق باستمرار بلسان السلطة. 
وأصبيحت تفتح صفحاتها فقط للتصفيز 
وهناك, وتغمض عينيها عن القضايا الخطيرة من 
الممارسات والانتهاكات: وهذا يعني احجامبا عن 
التطرق إلى بعض الموضوعات التي تعتبرها 
حساسة وخطيرة وذات أبعاد أمنية. 
فصوت فلسطين أصبح كذلك يوقا لإعلانات 
الولاء الذي أدى إلى نفور عدد كنيز قن حمهور 
الإذاعة عن الاستماع إليهاء وتشير | 
الاستطلاعات إلى ذلك بوضوح حيثخ لاتزيد نسبة 
الاستماع إلى هذه الإذاعة عن ٠١‏ من الشعب 
الفلسطيني, فالمستمع لها لايجد سوىلون 
سياسي واحد هو القاسم المشترك لكفاءات 
العاملين الذين يتم تعبينهم فيها وبين البرامج 
التي يقومون بإعدادها 
ولو نظرنا إلى التلفزيون الفلسطيني نجد نفس 
الواقع؛ حتى أن نشرات الأخبار التي يبثها لاتزال 
محكومة بكرباج السلطة وتخشى الاتجاه إلى واقغ 
يجعل منه تلفزيون لكل الفلسطينيين. 
مجمل هذه الممارسات والتي تبرز مدى القيود 
على الصحف ووسائل الإعلام التي نتتعرض 
للإغلاق الدائم والمؤقت, والتهديد بالإفلاق؛ 
والضغوط الممارسة على القائمين على هذه 
المؤسسات الصحفية, وحظر نشر المقالات 
المنتقدة للسلطة التنفيزية وممثليهاء والرقابة على 
المطبوعات المحلية والأجنبية, كل ذلك يكشف بأن 
الإعلام المطلوب هو إعلام سلطوي, والذي هو أداة 
هائلة في يد السلطة للتأثير المباشر على الشعبٍ 
والرأي العام, فلا تنقل سوى أخبار الرئيس' 
الوزراء, مؤسسات السلطة, البرلمان المم د 
,اضحة لا 
الرسمية, الأجهزة الأمنية.. فهناك هرمية و 
حياد عنهاء وكأن السلطة تحاول اند مقن 
اللون الواحد سياسياً وفكر 5 
سيصيح مملاً ومكرد لي دنه 
الهالة القائمة على الكذب والتشو: 
ستتجه الجماهير للبحث عن إعلام خارجي كبديل 
عن الإعلام الذي أصبح مبرر وجوده خدمة تله 
والنظام ضد الشعبٍ والمجتمع, 
الوقت سيفرز نوع من 3 
00 
الشعور الوطني العام كما هوعى ويم 0 
وهذه الهوة ستتسع باستمرار في ظل واثع 
للمزيد من الأزمات. 


ازوواجية الشعور 


أو [أكتير)» 


فلسظين المسلمة - تشرين 


/ 
أ 


والاجتماعية لغرب آسياء التابعة للآمم 
المتحدة (الاسكوا) مؤخراً تقريرأً حول 
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للاستيطان 
الإسرائبلي على الشعب الفلسطيني في الضفة 
الغربية وقطاع غزة بما في ذلك القدس إضافة إلى 
اثارذلك على المواطنين العربٍ في الجولان 
السوري 
وجاء في التقرير, أن إنشاء المستوطنات بد 
عب حرب حزيران عام 5717 وأنشات أولاها في 
الجولان السوري. ومنذ ذلك الحين طورت هذه 
السياسة بدرجات متفاوتة في القوةء وتسارعت 
ننذبداية عام 1440, وقدمت الحكومة 
لإسرائيلية حوافز مالية وتسهيلات في 
أضرائب. مما شجع المستوطنون على بناء 
ساكنهم في الأراضي المحتلة. 
وتحدث تقرير «الاسكوا» حول التطورات التي 
ترات على صعيد الاستيطان الإسرائيلي في 
ضوء اتفاق إعلان المبادىء الذي وقعته م.ت.ف 
م الحكومة الإسرائيلية, في 1 أيلول (سبتمير) 
عام 1431 والذي أرجىء بموجبه بحث موضوع 
الاستيطان الإسرائيلي حتى المرحلة النهائية من 
المفاوضات التي اتفق أن تبدأ بعد مرور ثلاث 
سنوات على بدء المرحلة الانتقالية؛ وتطرق 
اتفرير إلى أن أساليب الاستيلاء على الأراضي 
العربية وأشكال استغلالها قد تعددتء وكان منها 
لكوي فق الطرق الالتفافية: وإقامة السياج 
الأمني بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل 
إكانت الحكومة الإسرائيلية قد التزمت بإنجاز 
أل الطرق الالتفافية وتوفير كل ما يلزم لضمان 
اين المستوطنين اليهود خلال المرحلة 
اللننقالية. وقد اكد رئيس الوزراء السابق رابين 
مام الكنيست الإسرائيلي في هله عند 
أشَة اتفاقية أوسلو(): أن جميع النشاطات 
لمتعلقة بتوفير الحماية للمجتمعات الإسرائيلية 
كلأسيجة, الطرق الالتفافية, الإنارة, البوابات- 
ستستمر وعلى نطاق واسع؛ كما سيستمر بناء 
مرق الالتفافية التي تهدف إلى تمكين 
مستوطنين من التحرك بحرية دون الاضطرار 
زور من خلال التجمعات السكنية الفلسطينية 
اأائن التي ستنتقل سسؤولياتها اللسلطة 
لفلسطينية. : وعلى أية حال؛ فإن عملية إعادة 


2 أصدرت اللجنة الاقتصادية 


١‏ طبن المسامة - تشرين أول ( أكتوير ) 1541م 


انتشار قوات الجيش الإسرائيلي من المدن 
الرئيسية السبع لن تبدا إلا في حال اكتمال بناء 
الطرق الالتفافية, وبصورة إجمالية ستكلف 
عملية بناء الطرق الالتفافية حوالي ٠0٠‏ مليون 
شيكل (177 مليون دولار أمريكي)». 

وأوضح رابين في هذا المجال أن تأخير 
إعادة الانتشار في الخليل حتى آذار 19957 كان 
بسيب عدم إمكانية إنجاز الشارع الالتفافي في 
المنطقة قبل ذلك التاريخ. 

وحسب تقرير الأسكوا فقد ذكرت مصادر 
صحفية إسرائيلية في أيار 145 أن الجيش 
الإسرائيلي بدأ بتنفيذ مخطط أعده لشق )١١(‏ 
طريقاً التفافياً بكلفة (00.) مليون شيكل 
إسرائيلي. وقدرت أطوال هذه الطرق ب (1:0) 
كليومتراً. وأمكن رصد أنباء عن إقرار آو إيداع 
مخططات تتعلق بالطرق التالية: 


المنطقة / الطريق 
الالتفافي 


الطول 


الطريق الالتفافي حول 
شارع سولومون نحلئيل 
منطقّة عابود/ لريط 
مستوطنة عوفريم بتسوف 
رآأس كركر - 

هارغيلو - القدس 
الطريق الالتفافي حول 
حلحول 

الطريق الالتفافي حول 
رام الله لربط مستوطنة 
عوفره ببيت ايل 

ألون موريه - مخوره 
بسغوت - كوكب يعقوف 
هجاي هارمنوح/ الخليل 
الطريق الالتفاقي حول 
طولكرم 
راغ الله - شرق 
اليعازر - هارجيلو 


- : 
+ تفاصيل الطرق الالتفافية كما نشرتها مصادر إسرائيلية 


(كيلو مترات) | | 


وقد تم تدشين أول طريق التفاقي حول مدينة 
أريحا في ١445/8/١‏ بحضور رئيس الوزراء 
السابق اسحاق رابين» وفي ديسمبر/ كانون أول 
افتتح الطريق الالتفافي حول رام الله بحضور 
وزير الإسكان الإسرائيلي والقائد العسكري 
للمنطقة الوسطى وممثلي الشدوطنين 

وطبقاً لتقرير الاسكوا فإن شق الشوارع 
الالتفافية وغيرها من الشوارع الاستيطانية خلال 
عام 105 تطلب مسصادرة آلاف الدونمات من 
الأراضي العربية في مختلف مناطق الضفة 
الغربية. ففي منطقة نابلس وقراهاء ومناطق 
جنين؛ طولكرم. قلقيلية, رام الله. بيت لحم 
الخليل والقدس أصدرت الإدارة المدنية 
الإسرائيلية عشرات الأوامر بالاستيلاء على 
أراضي فلسطينية. كما صدرت أوامر عسكرية عن 
قادة عسكريين بمصادرة مثات الدونمات و/أو 


التكاليق 
(مليون دولار) 


الفترة الزمنية اللازمة 
للإنجاز (أشهر) 


1-1 


الليكود 2 


إغلاقهاء وتشير مصادر لجان الدفاع إلى أن 
مساحة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها لغرض 
إنشاء الطرق الالتفافية تعادل 1٠0٠١‏ دونم. وقد 
أدت هذه المصادرات إلى حرمان آلاف الأسر 
الفلسطينية من مصدر رزقها الوحيد. حيث كانت 
هذه الأراضي -في غالبيتها- من الأراضي 
المزروعة بالمحاصيل وأشجار الزيتون والأشجار 
المثمرة, كذلك أدت في بعض المناطق إلى إلحاق 
أضرار بمواقع أثرية أو ذات مكانة دينية وهددت 
في مواقع أخرى بهدم منازل يقطنها فلسطينيون. 
هذاء وقدرت مصادر مركز أبحاث الأراضي في 
مدينة القدس الشرقية أن مجموع المصادرات 
الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية خلال عام 1996 
قد بلغ (18180) دونماًء منها (500) دونم تم 
الاستيلاء عليها باعتبارها اراضي دولة: و(١٠85)‏ 
دونم لغايات الاستيطان: و(١٠5٠)‏ دونم بحجة 
الأغراض العسكرية و(4580) دونماً بحجة 
المشاريع العامة. كذلك أشارت مصادر فلسطينية 
(مؤسسة الأرض والمياه) إلى أن السلطات 
الإسرائيلية قد صادرت منذ التوقيع على اتفاقية 
أوسلو وحتى نهاية العام الماضي (70؟) ألف 
دونم وذلك تحت حجج وذرائع مختلفة منها ما 
يتعلق بإقامة المحميات الطبيعية أو شق الطرق 
الالتفافية أو التوسعات الاستيطانية أو أيضاً 
الجدار الأمني. 
ويضيف التقرير أن غالبية النشاطات 
الاستيطانية الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية 
خلال العام الماضي -1545- وبداية العام الحالي 
1 تركزت في منطقة القدس. وقد نفذت (إسرائيل) 
عدة إجراءات استهدفت الوجود العربي في 
المدينة من ضمنها مضايقة وإغلاق المؤسسات 
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سياسة الأمر الواقع 


الفلسطينية في القدس. سحب الهويات 
الإسرائيلية من السكان الفلسطينيين المسجلين 
في القدس المقيمين خارج حدود البلدية, 
والتدخل المباشر وغير المباشر في انتخابات 
المجلس التشريعي الفلسطيني في القدس عن 
طريق إطلاق الشائعات بحرمان المشاركين في 
الانتخابات من حقوقهم المدنية والاجتماعية, 
والتحرش بالمرشحينء والتواجد الأمني المكثف 
عن نوع (ادكت كت ان و وض اكد ا نزام 
الناخبين المتوجهين إلى صناديق الاقتراع, وقد 
سعت إسرائيل من وراء هذه الإجراءات وغيرها 
المتعلقة بمصادرة أراضي فلسطينية في منطقة 
القدس وتكثيف الاستيطان اليهودي فيها إلى 
محاولة التأثير على نتائج المفاوضات للمرحلة 
النهائية التي دعت إليها اتفاقية المبادىء والتي 
سيكون أحد أبرز مواضيعها موضوع القدسء» 
الذي كان يفترض أن يبدأ خلال أيار (مايو) 1495. 

أما بالنسبة لتعزيز المستوطنات اليهودية 
في القدس فيقول تقرير (الاسكوا) أنه طبقاً ل 
مصادر صحفية إسرائيلية أن )١١(‏ آلف وحدة 
سكنية في مستوطنات القدس توجد الآن -في 
مطلع 1445- قيد البناءء وآلاف أخرى في طور 
التخطيط وقالت المصادر أن الجيش الإسرائيلي 
استكمل مؤخراً إخلاء معسكر في منطقة النبي 
يعقوب شمالي القدس تمهيداً لإقامة )١٠٠١(‏ 
وحدة سكنية استيطانية ستشكل امتداداً سكانناً 
بين مستوطنتي بسغات زئيف والنبي يعقوب 
وبين شارعي )1١(‏ و(١)‏ وستقام هذه المساكن 
على مسساحة من أراضي بلدة بيت حنينا 
الفلسطينية كانت قد صودرت في مطلع 
الثمانينات, ونقلت المصادر الصحفية عن 


معلومات توفرت لدى قسم التخطبط 
في بلدية القدس أن خططاً قد أعرت 
لبناء (7454؟) وحدة سكنية لليهور 
مقابل بناء )1612١(‏ وحدة سكنية 
اللعرب؛ وذلك بهدف زيادة عدد سكان 
القدس من اليهود بما مقداره 
(1180) نسمة, وتقع مخططات 
البناء اليهودي في بسفات زئيف 
)4٠٠0(‏ وحدةء هار حوما )10٠١(‏ تلة 
شعفاط .)12٠١(‏ جيلو :)٠٠٠١(‏ جفعان 
همطوس )16٠١(‏ وحدة سكنية. 
وأضافت مصادر إسرائيلية ان 
اللجنة الوزارية الخاصة بالبناء 
بحث حال انعقادها مخططات 
لإقامة(0١0٠)‏ وحدة جديذةفي 
مستوطنة معاليه أدوميم و(:.ة) 
وحدة في غوش عتصيون وأكثر من 
)3٠٠١(‏ في كل من بيتار وكردات سيفر, 
ويضيف التقرير: وكائت لجنة 
حكومية قد صادقت علو لمتاروع 
الذي تموله جمعيات استيطانية 
ستقيمه على مساحة (4إ) دونماً 
يملكها إسرائيلي. ستقام فيها (71ا) وحدة 
سكنية لليهود المتدين 
وطبقاً للتقرير فإن مصادر صحفية كانت قد 
ذكرت أن البناء الحكومي في مستوطنات الضفة 
الغربية قد بلغ خلال العام 1998 )16٠١(‏ وحدة 
سكنية, منها (1514) وحدة في المستوطنات 
القريبة من القدس و(7171) في باقي مستوطنات 
الضفة الغربية. 
خلال الربع الآول من عام 1448, شرع البناء 
في ١1١75١‏ وحدة سكنية في المستوطنات القرببة 
33 القدس. أما في الربع الثاني, فقد بوشر ببناء 
4 وحدة سكنية, إن معظم هذا النشاط يتم في 
مستوطنة بيتار (/1) وحدة سكنية, ومعاليه 
0 
وافقت عليه الحكومة الإسرا 
ثاني (يتاير) والذي يقخ ليا 
سكنية, : كما تنوي وزارة الإسكان 
)١,74(‏ وحدة جديا ة في منطقة القدس خلال 
العام الماضي 1996 
هذا وقد تضمن تقرير الاسكوا الذي عقدت 
حوله جولة من النقاش الموسع حضرها 
مندوبون عن مختلف الأطرافء ملحقاً بالأراضي 
المصادرة من قيل السلطات الإسرائيلية في 
الأراضي المحتلة عام /؛ منذ شهر نيسان 
(إبريل) عام 46 وحتى آذار (مارسأ 0 
جانب تفاصيل كمية الأرض المصادرة وذ ١‏ 
والذرائع الإسرائيلية التي تضهنها قرار 
المصادرة في كل حالة, ويذكر أنه طبقاً لتقرير 
الاسكوا فإن كمية الأراضي المصادرة و" 
الفترة التي يغطيها التقرير تتجاوز( 
دونم» وذلك باستثناء الأراضي المصادرة في 
مدينة القدس المحتلة ومحيطهاها 


فلسطين المسامة - تشرين أرل (أكتوير) كام 


أوسلو وحصاد ؟ سنوات 
الأرقام تتحدت 


لانريد هنا أن تخوض في إنشاءات وتعابير 
وسرد للسياسة «الأكذوية» التي تغطي الساحة 


الفلسطيئية بل سنضع بين أيدي القارىء 


بالتبجة التي ابراها مناسبة سواء لصالح أو ضد الاتفاق 
أولا: الملف ال سرائيلى 
-١‏ الاستيطان ١‏ 
بلغ عدد المستوطنين حتى نهاية شهر مايو 1957 
:؛! ألف) مستوطن ويلغ عدد المستوطنات حوالي ٠‏ 
مسنوطنة في الضفة الغربية وقطاع غزة. 5-6 
نك بالشكل التالي: 
© ارتفع عدد اليهود د الذين استوطنوا في,الضفة 
العام 95 - 56 إلى 


00 5 

9 بلغت نسبة زيادة الاستيطان في فترة حكومة حزب 
العبل .74 

© تم إنشاء أكثر من 75 مسستوطنة في مناطق الضفة 
الفربية وقطاع غمزة والقدس والجولان منذ توقيع اتفاق 
أوسلو عام ؟4. 

ورغم قسرار حكومة رابين في حزيران ”199 
ولقاضي بتجميد البناء في المستوطنات الإسرائيلية 
راصلك حكومة العمل بناء آلاف الوحدات السكنية وقررت 
استكمال بناء ٠١877‏ وحدة سكنية معتبرة ذلك متمشياً مع 

الأمريكي بشأن ضمانات القروض الأمريكية؛ وقامت 

+ بشراء كل الشقق الخالية الموجودة ذ 

غ عددها حوالي 45٠٠‏ شقة موزعة في 
0 
عن مركز التخطيط الفلسطيني أن المستوطنين 

أستولوا على 1141 شقة همتجاوزين تعليمات الحكومة. 
مشاريع جاهزة للتنفية 

© هناك ١6٠٠١‏ وحدة سكنية في مستوطنة «الفيه 
منشه؛ بالإضافة إلى 0 إقامتها 
في عهد الحكومة السابقة و١5٠‏ وحدة عملت الحكومة على 
استكدالها و. .14 وحدة في أراضي «ينائ, 

#خصصت . ٠‏ مليون شيكل (؟7 مليون دولار) 
استكمال البنية التحتية لمستوطنة ارئيل وسيتم هذا المبلغ 
إقامة ٠٠١‏ وحدة سكنية وزيادة عدد المستوطنين في هذه 
المستوطنة إل لى 15 الفأ على الاقل 

ب ٠٠١‏ وحدة سكنية في «غوش بن» جاهزة 

تم تسليع مخططات هيكلية في المديتة الا 
امعاليه ادوميم» تقضي بإقامة ؟ آلاف غرفة فندقية و. ٠‏ 
ابحدة سكنية تقع غرب القدس. 

© هنك 1:الان وحدة سكنية في السجلنن اللوائي 

“لدين' وتوجد مخططات جاهزة لجميع البنية التحتية 


للسطين المسلمة - تشرين أول ( أكتوير ) 1541م 


عن نفسها!! 


4“ : 
د. غازي حمد - غزة 


وتوجد لحوالي 3١‏ منها بنية تحتية مفصلة -مياه شبكات 
مجاري وكهرباء 
١‏ وحدة سكنية في المجلس اللواء في مستوطنة 


القدس المحاصرة 

© نالت القدس نصيب الأسد من الاستقمارات 
الاستيطانية حيث تقدر الوحدات السكنية التي تم بناؤها في 
هذه المنطقة بنحو ٠٠١‏ وحدة وهذا العدد غير مشمول 
بالعشرة آلاف وحدة التي قررت حكومة العمل السابقة 
استكمالهاء ويقول مركز التخطيط الفلسطيني أن اللجنة 
الوزارية الخاصة بالاستيطان قررت بناء 774 وحدة سكنية 
في مستوطنة «معاليه ادوميم» و٠١٠4‏ وحدة إضافية في 
«بيتار» واستكمال 4٠‏ وحدة في ضاحية «خفى مناحيم» 
و:+4.وحدة في «كريات سيفره إضافة إلى مجموعة من 
الإجراءات الاستيطانية المحيطة بالقدس حيث أقامت 
اتصالات أرضية مباشرة بين معاليه ادوميم ومدينة القدس 
بطريق عريض تتخلله جسور وأتفاق ووافقت اللجنة القرعية 
للتخطيط والبثاء في القدس على إقامة الضاحية الاستيطانية 
اضي قرية أم طوبا عند الطرف الجنوبي 
اللحفون بلدية اليش الميةتقور نناء 10٠ ٠‏ وحية سكنية. 
كما تمت الموافقة على بناء حي استيطاني جديد في 
متمعفاطه اطلق غليئه«زيتخيس شيع قناط سقابل: الكن 
الاستيطاني «خفى يعقوب» حيث خطط لبناء 
إسكنية. 

© بلغ عدد اليهود في القدس الشرقية نحو ١15‏ ألف 


الجديدة على أراة 
3 وحدة 


ادر ية إسرائيلية أن المشاريع 
الاستيطانية في مدينة القدس تهدف إلى ما يسمى «بالقدس 
الكبرى» وذلك عبر زيادة عدد اليهود في مدينة القدس إلى 
ألف مستوطن حتى عام 350٠١‏ : 
-١‏ مصادرة الأراضي 
© بعد ي أيلول/ 7 وحتى مايو 57 تم 
مصادرة ٠٠١‏ آلف دوتم. وتقول مصادر إسرائيلية أ. 
أن الأراضي المصادرة في الضفة والقطاع وشرق القدس 
بلغت في هذه الفترة أكثز من 57٠‏ ألف دونم وذلك 
إعلانها «أراضي دولة» أو للاستيطان أو لأغراض 35 
أو لمشروغات عامة: ويلغت الأراضي المصادرة في عام 55 
ا 
- الطرق الالتفافية 
ذ توقيع اتفاقي أوسلو و 
الحكومة الإسرائيلية بمصادرة ١‏ ألف دونم من أجل 
طريقاً التفافياً بطول 77 كيلومتر لربط المستوطنات 
الإسرائيلية بعضها ببعض وإحكام الطوق على المدن 
الفلسطينية. 
4- هدم المنازل : 
بلغ عدد المنازل التي قامت الجرافات الإسرائيل 


1 ايو/97 قامت 


بهدمها بعد اتفاق أوسلو حوالي 16١‏ مئزلاً منها بحجة 
إيواء إزهابيين» ومنها بحجة عدم التر 

ه- قتل 

الفلسطيتيون الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي 
آى برصاص المستوطنين بلغ بعد اتفاق أوسلو حوالي 
شهيداً فلسطينياً 

1 معتقلون 

يبلغ عدد المعتقلين ذ 'سرائيلية حوالي 5 
آلاف سجين: د المعتقلي بعد توقيع الاتفاق 
بحوالي ألق معتقل منهم حوالي معتقلاً إدارياً 

- إغلاق 

بلغت أيام الإغلاق والحصار الذي فرضته إسرائيل 
على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة 57١‏ يوماً منذ توقيع 
الاتفاق موزعة على ١١‏ مرة 2 

ثانيا : ملف سلطة الحكم الذاتي 

-١‏ الاعتقالات 

قامت السلطة القلسطينية منذ قدومها إلى قطاع غزة 
والضفة الغربية بحملات اعتقال متتا 
عن اعتقال ما :يزيد عن ١+‏ شخمن غالبيتهم من اعناء 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي؛ وكانت تنفذ هذه 
الاعتقالات غالباً بعد حدوث أي هجوم عسكري ضد أهداف 

يزال حوالي ١٠٠‏ شخص في س 3 

؟- وفيات في السجون 


اك 


لي 16 في 
من العام الما 

ومقتل عضوي حركة الجهاد الإسلامي عمار الرزايتة وأيمن 
الأعرج. كما قثل الثقيب يسري الهم ص على يد عضو من 
الأمن الوقاتي وآخرها مقتل إبراهيم الحدايدة في طولكرم 

إظلاق فار 

قامت القوات الفلسطينية بإطلاق النار تجاه العديد من 
المواطنين خلال اقتحامها للعديد من البيوت أثناء حملات 
الاعتقال. وأسفر ذلك عن جرح العشرات من الفلسطينيين 
وكان من ضمن هذه الإصابات في مجزرة مسجد فلسطين 
وإطلاق النار على مطاردي القسام ومداهمة منازل في حي 
الزيتون بغزة في العام الماضي والأحداث التي شهدتها 

امعة بيرزيت قيل حوالي 5 1 واحدات نابلس 
وطولكرم الأخيرة 

ه- مصادرات 

قامت آجهزة الأمن الفلسطينية بحملة مصادرة واسعة 
في ممتلكات المؤسسات التابعة لحركة حماس وذلك في 
الأشهر التي تلت العمليات الهجومية الأريع على أهداف 
إسرائيلية» حيث قامت باله م على الجامعة ال لامية 
وَعسثر انوابها واثلافا جره وممتلكات تابقة للجائثة كما 
قامت بالاء 0 الكمبيوترء وشملت 

لة المصادرات هذه ال يات الخيرية والنوادى 
الرياضية ورياض الأطفال. وتم مصادرة الأجهزة التالية: ‏ ' 

7١ -١‏ جهاز كمبيوتر 

0-7 فاكنات تصوير: 

5-5 آلات كاتبة 

غ- 4 أو ه باصات تابعة للجمعيات 

7-5 آجهزة تلفون. 

+- مسجلات وراديوهات 

/ا- ملقات خاصة بسر التشهداء وا 

والأيتام 8 


المعتقلين 
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أحالوه على المعاش 
لأنه أمر باء فراج عن طلاب فى سجون السلطة 


ذكرت صحيفة هارتس أن عشرة طلاب من جأمعة بيرزيت كانت المحكمة 
العليا في رام الله قد قررت الإفراج عنهم من سجن السلطة الفلسطينية, لم يتم 
الإفراج عنهم حتى الآن رغم صدور القرار قبل أكثر من شهر كما أن رئيس 
المحكمة القاضي أمين عبد السلام الذي ترأس هيئة المحكمة أحيل إلى التقاعد 
الميكر. 
وقد تلقى عبد السلام أمر إحالته على التقاعد من محمد أبو شريعة رئيس 
مكتب التشغيل في وزارة المالية الفلسطينية المسؤول عن صرف رواتب 
موظفي السلطة الفلسطينية. 

وقد احتج القاضي على القرار كون أبو شريعة لا يملك صلاحيات توقيفه 
عن عمله. وعرضت القضية على المجلس الوزاري التابع للسلطة حيث صادق 
على قرار الإحالة إلى التقاعد 

واشارت الصحيفة إلى أن الطلاب الذين أمرت المحكمة بالإفراج عنهم هم 
أعضاء في التنظيم الطلابي التابع للكتلة الإسلامية المؤيدة لحركة حماس» 
وجرى اعتقالهم قبل خمسة أشهر من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية: ولم يتم 
تقديم لوائح اتهام ضدهم. كما أن قرار تمديد فترة اعتقالهم لم يصدر عن 


محكمة 
السلطة تعذب بالبلا ستيك المذاب 
على أثر استشهاد الشاب محمود اجميل أفاد عضو في جهاز القوة ١7‏ (أمن 
الرئاسة) بأن المحققين مع الشهيد قد أذابوا بلاستيك بالنار وسكبوه على جسد 
الشهيد مما أدى إلى ثورة 
الشهيد وضرب أحد المحققين 
الأمر الذي دفع محقق آخر إلى 
ضرب اجميل انتقاماً لزميله 
بقسوة على راسه ونقله إلى 
المستشفى ووفاته بعد ذلك. 
جلاد ون أشرياء 
انتهى مسؤول الأمن 
الوقائي في قطاع غزة قبل 
فترة من بناء مقر يمتاز 
بالفخامة وفرشه بأجود وأثمن الأثاث والحق به قسماً خاصاً للتحقيق 
والزنازين وقسم لتدريب أفراد جهازه. وذلك على أثر تسرب أنباء مفادها أن 
الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة عرفات تطالب المعتقلين لديها بدفع أموالاً طائلة 
لتخليص أنفسهم من قبضة هذه الأجهزة وتنافس هذه الأجهزة فيما بينها على 
اعتقال أغنياء متعاطفون مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي. 
فساد على حساب الشهداء 
علمت 'فلسطين المسلمة" من مصادر مطلعة أن "ملف الفساد” الذي أعدته 
لجنة تابعة لمجلس الأمن الفلسطيني يضم تحقيقاً موسعاً عن تجاوزات قام بها 
أمين عام رئاسة السلطة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم. 
ومن أبرز القضايا التي تخص الوزير المذكور هي إساءة التصرف في 
صرف المستحقات المخصصة لاسر الشهداء الفلسطينيين والتي كانت تخذ 
كما ورد في التقرير إلى مزاجية المسؤول المذكور. 


16 


عر فات . . شاهد محكمة 
قالت مصادر حسنة الاطلاع أن المحامية المصرية هايدي فاروق الزيني [10 
عاماً) ستطلب استدعاء كلا من الرئيس المصري حسني مبارك ووزير خارجيته 
عمرو موسى بالإضافة إلى رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات لحضور 
جلسات المحكمة في قضية ترفعها ضد الحكومة الإسرائيلية حول أملاك تعود 
لعائلتها في عدد من المدن الفلسطينية. 
وتقول المحامية الزيني في القضية التي ترفعها ومن المقرر أن تعقد 
جلستها الثانية يوم ١١‏ تشرين أول (أكتوبر) المقبل أن الولاية على مدينة القدس 
تعود إلى مصر وليس لرئيس 
السلطة الفلسطينية أو منظمة 
التحرير الحق في التفاوض 
بشانها في المفاوضات التي 
من المقرر أن تبحث مصير 
القدس إلى جانب قضايا أخرى 
أرجىء بحثها إلى مفاوضات 
الحل النهاتي حسب اتفاق 
أوسلو للحكم الذاتي. 
وتملك المحامية الزيني 
وثائق وخرائط حصلت عليها 
وتطالب فيها الحكومة الإسرائيلية بأراض تعود لعائلتها آل الزيني في كل من 
القدس والخليل وحيفا وايلات وبعض المناطق الفلسطينية 
فاتورة تلفونات السفار ة فقط ه مليون دور 
تجري السلطة الفلسطينية ممثلة بسفيرها المعتمد لدى الأردن عمر الخطيب 
«أبو شامخ» اتصالات مع مسؤولين أردنيين لإيجاد حل لمشكلة فواتير الهاتف 
التى تراكمت على السفارة الفلسطينية ودوائر منظمة التحرير والتي بلغت 
قيمتها ٠,0‏ مليون دينار أردني (نحو ,© مليون دولار). 
وكانت الحكومة الأردنية قررت فصل الخطوط الدولية عن جميع مكاتب 
منظمة التحرير والسفارة الفلسطينية مطلع نيسان (إبريل) الماضي بعد أن 
وصل هذا المبلغ قي أقل من ٠‏ أشهر إلى الرقم أعلاه, ومن بين المؤسسات 
والدوائر التي شملها قرار الفصل هواتف السفارة والدائرة السياسية, 
والصندوق القومي: المجلس الوطنيء الدائرة العسكرية؛ أسر الشهداءء دائرة 
الوطن المحتلء الدائرة الاقتصادية إضافة إلى الهواتف المنزلية لجميع 
المسؤولين في منظمة التحرير في عمان. 
ويذكر أن الجامعة العربية أقرت في إحدى قراراتها على إعفاء سفارات 
فلسطينية من جميع المكالمات داخل الدول العربية, ما عدا مكالمات الدول 
الأجنبية. 
ويسعى «أبو شامخ» إلى تسوية الموضوع مع المسؤولين المعنيين في 
الوزارة الأردنية حسب حسية الصندوق القومي الفلسطيني بتطبيق قرار جامعة 
الدول العربية فيما تعلق بالمكالمات العربية: مع الاستعداد لدفع فواتير 
المكالمات الآجنبية غير المعفية والتي تبلغ ٠‏ ألف دينار حسب ما فو وارد 
في الفواتير المذكورة. 
« فيتو » علس سماسر ة المفاوضات 
كشفت مصادر في حركة فتح كبرى قصائل منظمة التحرير الفلسطينية أنه 
يجري بلورة تجمع داخل الحركة بعزل «سماسرة المفاوضات؛ لدى الفلسطينيين 
والذي بدعو لتطبيع الغرب لصالح إسرائيل بقيادة أبو مازن, وأشار إلى أن 
التيار يسعى للإطاحة بالنهج والأسلوب التفاوضي الخاطىء الذي كان متبد, 
وتابع القول أنه وقي حالة عدم تغير النهج التفاوضي فإنهم سيحتاجون إلى 
رجال جدد. 
3 اه 2 عي ا . 
تعاون مشترك للتعذيب العر فاتى الاسرائيلي 
تجري في الوقت الراهن الاستعدادات لتنظيم دورأت لتعلم أساليبٍ 5 
الحديثة ي أجهزة استخبارات سلطة الذاتي بإشراف محقني ٠‏ 
الشاباك الإسرائيلي الذي طور وسائله خلال سنوات الاحثلال للتعامل مع نشطاء 
المقاومة الفلسطينية : 
ويأتي تنظيم هذه الدورات بناءً على توجهات عليا تمنع 3 
دل العلمى الذي يدرت اثارا عل ل ا ا 
0 ائل علمية بحيث يصعب اكتشاف تعرض المعتقلين 0 5 
الاستعدادات على أثر استشهاد الشاب محمود اجميل على أبدي مخادر 
عرفات وظهور آثار التعذيب على جسده.8 


قلشطيق المسلمة - تشرين أول ( أكتويز) 


ليس بكاء” 
ولكنها الحقيقة المرة 


حالة غريبة من التشويش والاضطراب 
تسود الواقع الفلسطيني؛ ليس في 
مستوى واحد, بل في عدة مستويات, 
أداء السلطة.. العلاقة مع الاحتلال: إدارة العلاقة 
بين السلطة وقوى المعارضة والمقاومة.. 
الخلافات والصراعات داخل أجهزة السلطة 
نفسها وداخل صفوف القوى السياسية, 
المعارضة منها لأوسلو أو المؤيدة لها. 
فلماذا كل هذا الحجم من الاضطراب 
والتشويش"! ولماذا يفتقد الجميع في السلطة 
والمعارضة بوصلة التأشير إلى طريق النجاة 
والخلاص في دوامة هذا الاضطراب؟! 
إن الحقيقة التي لا يمكن لأحد أن يماري فيها, 
أن الجميع يشعر بالدوار. وليس صحيحاً أن أحداً 
في الشعب الفلسطيني» قوى وأشخاصاً. لا يشعر 
بالإحباط وخيية الأمل» وفقدان القدرة على العمل 
الحاسم والجريء في مواجهة الأحداث الجسيمة 
الني تعصف بالواقع الفلسطيني, وتضرب 
أساساته العميقة.. ذلك أن حجم الخلل الذي 
أصاب البنية الداخلية للشعب الفلسطيني ليس 
بسيطاً. بل إنه خلل من النوع المركب, الذي لم 
ينشأ جميعه ولا أغلبه بقعل سلوك وممارسات 
الاحتلال بل وبفعل وسلوك القيادات الفلسطينية 
أيضاً في السلطة وخارجها. 
فالفلسطينيون, وفي الداخل تحديداًء باعتبار 
أن أوسلو وقبلها مدريد تجاهلت الشتات: لا زالوا 
ينتظرون أن تتمخض الاتفاقات الموقعة عن واقع 
جديده واقع تنتفي فيه سيادة الاحتلال وإجراءاته 
وتسلطه على رقاب الناسء إلا أنهم للأسف وبعد 
أعوام من تطبسيق الاتفاقات, لم يلمسوا تغيراً 
حفيقياً قد طرأ على واقعهم, اللهم إلا تطوراً سالب 
0 جاه خنقهم اقتصادياً ومعاشياً.. وتقييد 
حركتهم وحركة تجارتهم من وإلى مناطق الحكم 
لذاني الأمر الذي فرض أن تكون السنتين 
الأخيرتين أكثر بؤْساً من سني الاحتلال. وأكثر 
“محا وانتهاكاً لحقوق وكرامة الإنسان؛ حيث 
اجنمع على الشعب عسق الاحتلال وقهر السلطة, 
أي بالغت في إطلاق العنان للعديد من الأجهزة 
لأمشية لتفعل ما تشاء, طالما هي تبرر ما تقوم به, 
©“ أي سبيل ضبط الأوضاع وإخضاع الخارجين 
سلطة السلطة.. ولمنع العابثين(!) من 


نين المسلمة - تشرين أول ( أكتوبر ) 1941م 


-- فرج شلهوب 
المساس بأمن الاحتلال, بعد أن ثبت أن ليس 
هناك من يهدف إلى المساس بأمن السلطة(!!) 
هذا القدر من القهر والتجويع وممارسة 
سياسات التيئيس وإطفاء الحلم وجعل الطموح 
الوطني بدون أفق أدى بالجمهور في الشارع 
الفلسطيني للخضوع لمنطق وضع كل البيض في 
سلة السلطة, رهبة أو رغبة, والنتيجة إما أن 
تنهض السلطة بما توقعوه منهاء وهو الأمر الأقل 
احتمالاً. أو أن تحترق ويحترقوا معها... والسلطة 
بدورها وتأاسيساً على هذا الواقع: اقتنعت 
وآمنت... بوضع كل بيضها في سلة المقاوضات. 
حيث انتفى عندها أي خيار آخرء والنتيجة مرة 
أخرىء إما أن تكسب السلطة وتصل لمطالبها 
التي تواضعت كثيراً. عبر طاولة التفاوض: أو 
إنها ستقبل بما يعرضه عليها الإسرائيليون من 
شكل الحل النهائي. تحت ذريعة أنه ليس بالإمكان 
أبدع مما كان ولأنه ليس ثمة من يعترض إذا ما 
هي قبلت هذا الوضع, فلغير السلطة لم يعد مكان 
لأحد, وحينئذ لن تكون الخسارة خسارة السلطة 
وحدهاء بل خسّارة الجميع. 
لقد كان يمكن أن يكون مقبولاً رفع شعار 
سلطة واحدة وخيار واحد. لو توفر للشعب 
القلسطيني أمرين إثنينء استقلال ناجز لا يشتبه 
في وجوده أحد. وكيان 
في هالظلم وَالتجاون 
والمحسوبيات. ولكن أن 
يتم حسم الخيار باتجاه 
السلطة واختياراتها في 
وقت تزداد فيه هجمة 
الاحتلال, وهجمة الفساد 
في تركيبة وأداء السلطة, 
فإنه الأمر المستهجن 
الذي يستدعي الدراسة.. 
وإعادة النظر. لماذا لا 
تكون النهايات متصلة | 
بالبدايات؟! ولماذا لا 
تكون ردات الفعل متسقة 
مع ذات الفعل؟! ولماذا 
هذا الانقلاب في المفاهيم 
والمعايير وتحديد 


الآولويات؟! ولماذا الاستسلام للياس وترقب 
الوهم بكل الحواس: وتعطيل إرادة الفعل على كل 

إن هذا الشبكل من الاجماع على الركون 
والسكون والتسليم للسلطة, بعجرها وبجرهاء 
وعدم مخالفة اختياراتهاء ليس دليل صحة وعافية 
أبداء ولا مؤشراأً على بداية صحيحة يمكن أن تقود 
إلى التقدم نحو الاستقلال وإنجاز أي برنامج 
لصالح الشعب الفلسطيني, مهما تدنى طموح هذا 
البرنامج وتواضعت غاياته.. فهذا الركون وهذا 
السكون أشبه بحالات الاستسلام اليائسة التي 
يبديها المرضى النفسانيون والمازومون روحياً. 
للمشعوذين وقراء الكف. وليس حالة اعتدال في 
المزاج؛ أو رضى أو قبول. 

إنها -للأسف- حالة متقدمة من غياب الوعي. 
ووصول الناس إلى حالة خطيرة من غياب القدرة 
على التفكير السليم أو العمل الصحيح, وعليه 
فليس ثمة مساحة لآن تعتقد السلطة أن حالة 
السكون التي تعيشها مناطق الحكم الذاتي, 
وتوفر لها وضعاً مريحاً في حماية الاحتلال 
وتأمين سلامته وأمنه, يمكن أن تعتبر انجازاً 
العمل الأجهزة الأمنية المتعددة, فليس ثمة صلة 
بين عمل هذه الأجهزة وبين حالة السكون التي 
تسود الواقع الفلسطينيء ذلك أن ما تقوم به هذه 
الأجهزة -لولا وجود الحالة المرضية- أدعى 
للثورةء وللتحرك الشعبي العنيف ضد السلطة 
وأجهزتها القمعية, وهو الأمر الذي لم يحدث 
ميقا اميه 

والسؤال الذي يظل معلقاً ويحتاج للإجابة, 
لماذا لم تثر القطاعات الشعبية ضد ممارسات 
الاحتلال؛ رغم تزايدهاء ورغم أن ظهر السلطة 
والشعب, منذ وقت ليس بالقصيرء أصبح للحائط. 
بفعل ما يمارسه ويشجعه نتنياهو وحكومته؟! ثم 
لماذا لم تثر هذه القطاعات ضد مسلكيات الفساد 
والقمع وامتهان كرامة الإنسان التي تمارسها 
أجهزة أمن السلطة, يوماً بعد يوم:! 

إن الجواب حتمأً ليس في اقتدار السلطة, 


في القدرة على التنسيق بينهاء ؛ وفي ضبط سلوك 
عناصرها.. فضلاً عن ضعف قدرتها على التمييز 
في اختيار كوادرهاء الأمر الذي سمح باخترا 
إسرائيلية واسعة وعميقة داخل بنية هذه الأجهزة 
وفي تحديد جدول أعمالها 
' ومرة أخرى؛ تظل الحالة بحاجة إلى دراسة 
عميقة ومتأنية, لفهم أسبابها.. والتداعيات 
المؤلمة التي يمكن أن تقود إليهاء في ظل فترة 
زمنية شديدة الحساسية تمر بها قضية الشعب 
الفلسطيني, ولا بد من تحديد مسؤولية كل طرفء 
ونصيبه من الأخطاء التي أدت بنا للوصول إلى 
هذا الواقع المرير؛ والأهم من كل ذلك كيف يمكن 
أن نخرج من دائرة اليأس والارتهان.. إلى دائرة 
الفعل والعمل والتفاؤل بالمستقبل؟! 
فليس من مصلحة أحد أن تستمر هذه الحال» 
مهما توهم البعض وجود مصلحة له في التهدئة 
وضبط الخارجين عن خياره: ذلك أن مؤشر العمل 
الصهيوني, لم يعد يشير باتجاه التقدم في مسار 
التسوية: بل هو وبوضوح يحاول إعادة الأمور, 
حتى في التفاوض والاتفاقات الموقعة, إلى نقطة 
البداية. 
ليس هذا فحسب., بل ثمة قناعة في دوائر 
صنع القرار الصهيوني.. بأن ثمة فرصة تاريخية, 
لتك كاسن ملق بقل الأمور عند النقطة التي 
وصلت إليهاء وفي الموضوع الفلسطيني تحديداء 
والعمل قدر الإمكان على إحداث المزيد من آليات 
السيطرة والضبط للكيان الذي تشكل على أساس 
أوسلوء مع بذل الجهد في اتجاه تكريس القناعة 
عند الفلسطينيينء بضرورة التعاطي مع إسرائيل» 
والتنسيق معها.. وأنها دون غيرها الباب الوحيد 
الذي من خلاله يمكن التخفيف عن الثاس وحل 
أزماتهم 
وعند هذه النقطة تحديداً؛ يصبح من العبث 
انتظار حدوث انتفاضة فلسطينية في مواجهة 
المخططات الصهيونية القادمة, ذلك أن مقدار 
المساهمة الفلسطينية الذاتية في التشويش 
والاضطراب الحاصلء هي مساوية إن لم 
من المساهمة الصهيونية.. الأمر الذي بعذ 
يجب أن ننتظره ونسعى إليه هو إحداث ١‏ 
في العقل والوعي الفلسطيني أولاً.. وفي بنية 
مؤسسات المجتمع الفلسطيني ثانياً. المرتبطة 
بالسلطة أو تلك المنفصلة عنها. 
وقبل حدوث هذه الانتفاضة وبلوغها مداها 
في الإصلاح وا واستكصال الفسادء فلن 
يكون ممكناً الحديث عن إنجاز تقدم حقيقي على 
الأرض لصالح الشعب الفلسطيني. 
وباختصار, فالمطلوب أن تفهم الأمور في 
سياقها الصحيح. وأن يعاد النظر في مجمل 
الواقع الفلسطيني الراهنء وتحديداً واقع السلطة 
والفصائل: فأي عطب يصيب حركة الطلائكع 
بالتاكيد أنه سوف يؤدي بالنتيجة إلى عطب 
المسيرة كلهاء فالنهوض يبدأ من هناء تماماً 
مثلما هو النكوص.8 
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أنباء عن مبادلته بالعميل عدنان ياسين 


حماس تدين محاولات السلطة 
للمتاجر : بقضية الشيخ أحمد ياسين 


م5 شاش ١‏ لطي الشسلمة 


دع حذرت حركة المقاومة الإسلامية 


(حماس) السلطة الفلسطينية من مغبة 
استمران العبث بقضية الشيخ أحمدٍ 
ياسين. ومحاولة تشويه صورته من خلال محاولة 
مقايضته بجاسوس فلسطيني عمل لصالح سلطات 
الاحتلال» وقالت (حماس) في بيان صدر عنها بهذا 
الخصوص «في خضم تحذيرات صهيونية صدر 
بعضها من العاملين في أجهزة استخبارات العدو 
حول خطورة استمرار اعتقال الشيخ المجاهد أحمد 
ياسين بسبب تدهور حالته الصحية وما قد يجرة 
ذلك من تصاعد للمقاومة في حالة إصابته 
بمكروه لاا سمح الله. طالعنا رئيس 
السلطة الذاتية ياسر عرفات باقتراح 
لمبادلة الشيخ الرمز بالجاسوس 
الخائن عدنان ياسين المحتجز في 
حمام الشط في تونس». 
وأضاف البيان «إننا في حركة 
(حماس) إذ نعتقد أن الصهاينة 
سيضطرون للإفراج عن الشيخ 
المجاهد خوفاً من رد فعل الشعب 
الفلسخليني. إذا أصايه -لا قدر الله- 
مكروه داخل معتقلاتهم: قإننا نستهجن 
بشدة إصرار رئيس السلطة على مواصلة العبث 
بقضية الشيخ أحمد ياسينء ومحاولة تشويه صورته 
عن طريق الحديث عن مقايضته بعميل». 
ويرفض البيان «كل محاولات عرفات لاستدرار 
التعاطف من جماهير الشعب عن طريق الاستعراض 
إعلامياً بحرصه على الشيخ المجاهد. فمثات 
المعتقلين من أبناء حركة (حماس) وأحبة الشيخ 
أحمد ياسين القابعين تحت سياط جلادي عرفات 
وزنازينه أكبر دليل على كذب ادعاءاته,. 
وأضافت حماس إن شعبنا في الضفة الغربية 
وقطاع غزة لم يعد ينظر إلى دموع عرفات 
ومسرحياته الإعلامية بعد أن رأى ممارساته وبطشه 
على ارّض الواقع» 
وأصرت حماس في بيانها «على الإفراج الشامل 
وغير المشروط عن كل معتقلينا الأبطال في سجون 
الاحتلال والسلطة الهزيلة وعلى رأسهم الشيخ 
أحمد ياسين؛ مؤكدة أن قضية المعتقلين ستبقى 
هدفاً من أهداف جهادنا المبارك ضد العدو 
الغاصب. ورفضت (حماس) كل محاولات المتاجرة 
بقضية الشيخ أحمد ياسين وإخوانه المعتقلين: لقد 
أعلن الشيخ موقفه الرافض للافراج عنه مقابل أي 
شرط مراراء وهو لن يقيل اليوم أن تكون حريته في 
كفة ممائلة لحرية عميل رخيص؛ أما إذا أراد عرفات 
التخلص من الضغوط التي يمارسها عليه الصهاينة 


لإطلاق سراح عميلهم الذي اخترق المستويات 
العليا في قيادة منظمة التحرير حتى مكتب عرفات 
نقسه فعليه أن يبحث عن بدائل أخرى تغطي على 
عجزه وضعقه أمام ضغوط الصهاينة بدلا من جعل 
قضية الشيخ المجاهد ساحة لاستعراض حرص 
زائف على أبطال الشعب ومجاهديه». 
وكان صحفي صهيوني مقرب من الأجهزة 
الأمنية الاسرائيلية قد قال في مقال نشرته يديعوت 
احرونوت مؤخراً .. هناك مسلسل أحداث يثير 
كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية ويجعلهم يتصببون 
عرقاً, إنه لا يرتبط بالازمة العراقيةأو 
الصواريخ السورية, وإنما برجل واحد 
هو ال الشيخ أحمد ياسبين وإحتفيق 


مضيفا حة 
هذا يبشر بالكوارث على النحو 


عمليات انتقامية في إسرائيل» 
تنظيم مظاهرات شعبية عارمة في 
المدن الفلسطينية, القيام باعمال 

عنف ضد المستوطنين في الخليل» 
تنظيم مظاهرات في مسجد الاقصى تنتقل 
إلى شوارع وأحياء المدينة: تنظيم جنازة كبيرة 
للشيخ ياسين في غزة تعقبها تظاهرات غاضية. 
اضطرار إسرائيل إلى فرض منع التجول واتخاذ 
إجراءات عقاب أخرى في المناطق الخاضعة لسلطة 
الجيش, وفرض الحظر الشامل على المناطق». 
ويضيف شيكد أن قادة الجيش الإسرائيلي 
يفضلون أن ينتقل الشيخ ياسين إلى مناطق السلطة 
الفلسطينية؛ كما أن مسؤولي جهازه ‏ الشاباك؛ 
يقولون أنه لا يشكل خطراً أمنياً وأوصوا بالإفراج 
عنه. وفي هيئة مصلحة السجون يقولون أنهم 
سيحتفلون يوم الإفراج عن الشيخ ياسين وكي 
وزارة الخارجية يفضلون عدم إعداد شروحات 
وتفسيرات لاحتمال وفاته في السجن. 
ويقول لقد ازدادت المخاوف على وضع الشيخ 
ياسين خلال الأسبوعين الأخيرين إثر تردي حالته 
الصحية. ونقل إلى مستشفى «اسفا هاروفيه؛ عقب 
ارتفاع حرارته وتعرضه لنزلة صدرية ومع تحسن 
حالته أعيد مجدداً إلى سجن الرملة. 
وَتَحَانَي التشيد كامتين اسلين باستمرار من السعال 
وصعوية التنفس وضعف الرؤية: وذكر الأطباء أنه 
بحاجة أيضاً إلى عملية في أذنيه, غير أنه لم يتم 
العثور حتى الآن على طبيب يبدي استعداده لحقنه 
بالبنج وضمان صحوته عقب إجراء العملية. ع 
حد تعبير شيكد .19 


أول | أكته 


فلسطين المسلمة - تشرين أوا 


عرفات يرعى محاولة إنشاء تنظيم 2 حرس الجامعات 
نلسطيني باسم الز خوان المسلمين جديد أفكار السلطة 


47 
* 'فلسطين المسلمة' - خاص 


في الضفة الغربية تم كشف النقاب عن 
مخطط ترعاه السلطة الفلسطينية 
وبساركه عرفات للإعلان عن تشكيل 
تدمع إسلامي جديد يطلق عليه (جماعة الإخوان 
المسلمين) تيمناً بالحركة الإسلامية الأم التي 
أسها الإمام الشهيد حسن البنا في عام 197/8. 
وقالت مصادر فلسطينية موثوقة أن 
شخصيتين أحدهما من مدينة نابلس والأخرى 
مزكفر قاسم تقفان خلف هذا التشكيل الذي 
يقد به ضرب البنية التحتية لحركة المقاومة 
اإسلامية «حماس» وأن هناك تعاوناً يتم حالياً 
بين النواة والقيادات العليا في السلطة 
وبحسب ما نشرته صحيفة (صوت الحق 
والحرية) الأسبوعية فإن عرفات (رئيس السلطة 
افلسطينية) بارك هذا التوجه في زيارة كان قد 
تاميها إلى مدينة نابلس, معطياً الضوء الأخضر 
لكانة الأجهزة الرسمية لتوفير الإمكانات من أجل 
أجاح التجمع الجديد بما فيها منحه الترخيص 
رسمي وإعطاؤه كافة التسهيلات والحد من 
شاط الأطراف المعارضة له. 
يعزو مراقبون راصدون لتوجه السلطة في 
الله القضية إلى أنها (السلطة) باتت معنية في 


2 


- تشرين أول ( أكتوير ) 1991م 


الوقت الحاضر بعد فشل الأحزاب والحركات 
الإسلامية الجديدة التي أعلن عن تشكيلها في 
مناطق الحكم الذاتي بعد انسحاب إسرائيل من 
مدن الضفة الغربية والقطاع في استقطاب 
الجماهير وإضعاف حركة حماس. 
من جهتها نفت جماعة الإخوان المسلمين في 
الآردن آن يكون لأسماء الأشخاص المعلتين 0 
هذه المجموعة أية علاقة تنظيمية بالجماعة. 
وقالت في بيان صدر عن المكتب الإعلامي 
وحصلت 'فلسطين المسلمة' على نسخة منه إن 
«أسماء هؤلاء الأشخاص المعلنة من هذه 
المجموعة لا علاقة تنظيمية لها بالإخوان 
المسلمين ولا تمثل الجماعة من خلال معرفتنا 
وعلاقتنا الأخوية». و«لم نعلم مسبقاً بنيّة هذه 
المجموعة بتشكيل هذه الجماعة أو طلب 
ترخيص لها». 
وأشار البيان إلى أن تاريخ الإخوان 
المسلمين في فلسطين يعود إلى ما قبل عام 
6 ودهم جزء من جماعة الإخوان المسلمين 
العالمية ولا ينبغي لأحد التقدم للحصول على 
تحدريت تحمل جاحتسه ازدون الرتجوع الو نوي 
الشأن في هذه الحركة». 
المشكلة التي يواجهها بعض قيادات هذه 
المجموعة أنهم لم يجدوا 
لغاية الآن شخصية دينية 
بارزة ومقبولة في الشارع 
الفلسطيني لتسلم منصب 
اا العام لهذه الحركة. 
غيرأنهاليست هذه 
المشكلة الوحيدة التي تواجه 
هذه المجموعة إذ يعرب 
الكثير من المراقبين للشأان 
الفلسطيني والمختصين 
بالحركات الإسلامية 
التشكيل الجديد سوف يفشل 
في تحقيق أهدافه بسيب عدم 
توفر الأرضية المناسبة 
وفقدانه للقاعدة الشبابية 
التي تلعب دوراً حاسماً في 
نجاح الحركات والاطر 
السياسية. 89 


الفلسطينية 
ب ' فلسطين المسلمة 


نددت الحركة الطلابية 
الفلسطينية في الجامعات 
والمعاهد عزم السلطة 
الفلسطينية على إنشاء حرس للجامعات أو 
ما سمي بجهاز أمن الجامعات. 
وفي بيان لها حمل عنوان «لا لتحويل 
الجامعات إلى باستيلات» قالت «إن معركة 
الدفاع عن حريتنا وحقنا في التعبير 
تتطلب استنهاض كل طاقات الشعب الذي 
يحتج ويرفض وجود جهاز أمني آخر.. إن 
حرس الجامعات موجه ضد الجامعات ككل 
طلاباً وأساتذة وعاملين وإدارات إلا أنه 
يستهدف يبالأساس القطاع الطلابي 
والحركة الطلابية التي كانت وستبقى خط 
الدقاع الأول عن حقوقنا الوطنية: والمكافح 
في سبيل التعددية والديمقراطية». 
واعتبرت «إن معركة التصدي لهذا 
القرار هي معركتكم انتم (في إشازة إلى 
الطلاب) قبل أي أحد آخر, الأمر الذي يحتم 
علينا جميعا كابناء للحركة الطلابية في 
جامعات ومعاهد الوطن أن لا نقف عند 
حدود رفض القرار واستنكاره والتنبيه 
لمخاطره فقط.. 
واختتم البيان الذي حمل توقيع جميع 
الكتل الطلابية في الجامعات الفلسطينية 
مطالباً السلطة التفكير قي «يناء جامعة 
أخرىء قبل التفكير في وضع حترس 
للجامعات وفي بناء مدرسة قبل أن تبني 
يشار إلى أن جهاز آمن الجامعات جاء 
بعد احدات”جامعة النجاح الوطنية حيث 
اقتحمت قوات الشرطة الفلسطينية 
مهرجان طلابي وقامت بفضه والاشتباك مع 
الطلاب.18 


شؤوق فلسطينية 


بفرض توقف العمل العسكري. . 


ماهو شكل العلافة بين 
السلطة الفلسطينية والاسلاميين ؟ 


يذهب بعض قادة ة المقاومة 
اسان سا مع 
3 القول بضرورة ايجاد حالة من التعايش 
مع السلطة الفلسطينية, كتلك التي تسعى اليها 
معظم الحركات الاسلامية المعتدلة في الدول 
العربية, باعتبار ان الصدام لا خير فيه لا 
للاسلاميين ولا للسلطة ولا لجماهير الشعب 
الفلسطيني. 
من زاوية التنظير الذاتي يذهب اولثك القادة 
الى ان التعايش مع السلطة بتلبية شروطها لذلك 
التعايش هو المدخل الوحيد للحفاظ على الحركة 
ومكتسباتها ومؤسساتهاء وأن غير ذلك كفيل 
بتحجيم الحركة وضربها وضرب مكتسباتها 
ومؤسساتها. وبالطبع فإن ث. 1 
الوضع في السلطة هو اعلان وقف العمل العسكري 
نهائياً. باعتباره مدخل الصدام, اذ تصر السلطة 
على احترام تعهداتها لسلطات الاحتلال بوقف ذلك 
العمل. سواءًٌ كان منطلقاً من اراضيهاء أم من 
الخارج.ء اي خارج المناطق التي تسيطر عليها 
السلطة بالصورة الشكلية المعروفة: اي في شقها 
البلدي. بعيداً عن روح السيادة الكاملة, او حتى 
شبه الكاملة. 
للرأي الرافض لهذه الفكرة جملة من التفنيدات, 
اهمها عدم جواز مقارنة وضع السلطة الخاضعة 
عملياً للاحتلال الرافض لفكرة الدولة والسيادة 
واستعادة القدس وعودة اللاج احجثين. بالوضع 
العربي حيث ثمة دولة كاملة السيادة. اضافة الى 
عدم وجود ابة ضمانات من قبل الآخر لوقف عمليات 
القتل والاغتيالء فضلاً عن ضمانات تحقيق 
الجوانب التي ذكرت آنفاء والتي بدونها لا يمكن 
وصف ما جرى على أنه تسوية. حتى بمقهموم ما 
يسمى الشرعية الدولية. ولا بالمفهوم العربي 
الرسميء القائل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية 
بصورتها الشاملة على كل جبهات الصراع. 
ولهذا الرأي بالطبع اضافات اخرىء حول عدم 
جواز وقف الجهاد ما دام الاحتلال موجوداً. وسوى 
ذلك من الرؤى والافكار التي يستند اليها هذا الرأي. 
ومع ذلك ستتجاهل هذه السطور كل هذه 
الرؤى. وستركز على الفكرة التي يطرحها اصحاب 
الري الاول حول المحافظة على المكتسباتء وحول 
كون العمل العسكري هو مبرر الصدام الوحيد مع 
السلطة وبدونه سيكون الوضع هو تعايش وعلاقة 
ايجابية. وهل تملك هذه النظرية شروط الصحة في 


رط التعايش ح 
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١‏ ياسر الزعاترة 
ء المعطيات التي برزت حتى الآن في ظروف 
السلطة وادائهاء اضافة الى المعطيات المتوقعة 
القادمة. 
اولى المعطيات التي ينبغي الحديث عنها هي 
تلك المتعلقة بعلاقة السلطة مع القوى السياسية 
ومؤسسات المجتمع المدني البعيدة عن الاسلاميين 
الذين يتبنون منطق مقاومة الاحتلال. وبالتالي 
العمل ضد السلطة ومكتسباتهاء حسب المنطق 
تطرحه السلطة, اذ ان ماهية العلاقة مع هذه 
القوى والمؤسسات هي ذاتها المتوقعة على 
ن حين ينبذون العمل العسكري. لا بل ان 
اكثر سوء, نظراً الحجم القوى 
ية الأكبرء وبالتالي حجم الممارسة 
السياسية التي ستكون اكبر من القوى الأخرى, 
خاصة ازاء أدائها المعارضء لكل ما تراه خطأ في 
الواقع القائم بكل زواياه السياسية والاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية 


إن ما تبيّن حتى الآن: هو أن علاقة السلطة؛, مع 
تلك القوى التي ذكرنا هي علاقة القمع والملاحقة 
والتحجيم؛ وابرزها العلاقة مع القوى المهتمة 
بحقوق الانسان: والكتاب والصحافيين 
والسياسييين المعارضين. وبالطبع لا حاجة لتقديم 
الادلة والوقائع. نظراً للملل الذي سيصيب القارئ. 
فالتقارير الصحفية اليومية تتحدث يما فيه الكفاية 
عن منطق القمع القائم, والذي يفوق في ادائه اكثر 
الانظمة ديكتاتورية 
في العالم العربي. 

ان كل ذلك يجري 
في ظل معارضة 


السائدة في اوساط السلطة. 


ان وجود ' حماس ' كقوة سياسية, بافتراض 
نبذها للعمل العسكري؛ حسب الرأي أياه سيتطلب 
منها للحفاظ على وجودها وشعبيتها قدراً مهمأ من 
المعارضة المدافعة عن مصالح الناس في مواجهة 
تغول السلطة وضربها للمجتمع المدني, وفي 
مواجهة الفساد والمحسوبية. وبالطبع لن تقف 
السلطة مكتوفة الايدي ازاء تلك الممارسة السياسية 
التي تسحب بساط الشعبية من تحت اقدام قيارة 
السلطة؛ وبالتالي ستعمل تلك القيادة على ضريها 
مستفيدة من كل التجارب السياسية للانظمة 
العربية التي اكتسبتها في ترحالها الطويل. بل إن 
المؤسسات التي بنتها القوى الاسلامية ولم تضرب 
حتى الآنء من زاوية ادراك السلطة لاثر ذلك على 
الرفع من شأن خطاب الرفض وتحجيم خطاب 
التعايش الرافض للعمل العسكريء لن تلبث أن 
تصيبها عصا القمع, بعد أن تطمثن السلطة الى 
نهاية ذلك المسار. وبالتالي سيكون العمل العسكري 
هو البداية في التحجيم, ثم ما تليث الامور ان تطال 
كل وجوه الانشطة الاخرى. 
المعطى الآخر الأكثر اهمية في المعادلة القائمة 
يتعلق بالأخر الصهيوني الذي ما زال المتحكم 
بوضع السلطة على الارضء ويعلن انه يجدد ابنيته 
التجسسية هناك, حسب اوامر نتنيافو الأخيرة 
هذا الآخر له اوامره وحساباته التي يجب ان تكون 
حاضرة قي الواقع. وتقوم هذه الحسابات على 
اعتبار ان كل الاصوليين يشكلون خطرأ سواء 
رفعوا اغصان السلام, ام اهتموا بالجوائب 
السياسية او الثقافية او الاجتماعية, ولذلك فحملة 
الصهاينة على الاصولية لاتقف عند حماس 
والجهاد وحزب الله وإنما تمتد لتشمل الآخرين 
خارج هذا السياق انطلاق من النظرة التي ذكرنا, 
والتي ترى فيهم عائقاً في وجه التطبيع باستمرار 
تذكيرهم بالصراع؛ وحرصهم على بقائه قائما. انام 
يكن بشكله العسكري فباشكاله الاخرى المتاحة 
ولذلك سيدقع الطرف الصهيوني السلطة بما يمتلكه 
عليها من ( سلطة ) الى الصدام مع الاسلاميين» 
حتى ضمن رؤاهم الجديدة الرافضة او الساكتة 
عملياً عن العمل العسكري. فهل تصبح في ضوء ذلك 


نظرية التعايش بعد وقف العمل العسكريا!. ال 


الثورة تأكل أبناءها 
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1ققام 


0 مة - تشرين أول ( أكتوبر 


© العالم أصبح أحادياً. وهناك سيد 
واحد قوي يبصق على الجميع. غير أن 
هذا السيد يتصرف مثل فيل في محل 
للخزف الصينيء هل جوهر الديمقراطية 
مو إرسال حاملات الطائرات وإطلاق 


منظما في سجون ياسر عترفات. أنا ؤاحد من 

فنماء السجناء» إذ دخلت السجون الإسرائيلية 

مرة إنما يحدث في سجوننا الآن أسوأ بكثد 

الإسرائيلية طوال السبع والعشرين سنة الماضية. 
3 حسام خضر - عضو المجلس التة ريعي الفلسطيني. 
لتنا نع 1 5 6 اق كوف 3 -- 

9 إننا نعرف أن موقف عرفات ليس قوياً وأنه من الضروري تعزيزه 

إنه لايوجد لدينا شريك غيره. 


خيرناة في السجون 


7 في تصريح لوكالة «فرانس برس» 
© إن عرفات يخلق امبراطورية جديد: في هذه البقغة الصغيرة من الأرض التي 
لاسيادة ولا استقلال لهاء وما عليه الآن إلا منع كتب جميع الناقدين له وحجب كل 


البروقسور ادوارد سعيد 

© هذا القانون مجبول بالخطاء فهو لم يوضع لمحاربة الدول 
الخارجة على القانون كما تدعي الإدارة الأمريكية اليوم: بل خدمة 
لإسرائيل» ويكفي أن يعرف باسم قانون داماتو؛ من اسم السناتور 
7 داماتوء وهو جمهوري من نيويورك يمثل إسرائيل قي مجلس 


جهاد الخازن- رئيس تحرير صحيفة (الحياة) اللندنية 
4 مالم تتخذ قرارات صارمة ويتم تبني سياسات جديدة 
تواجهه البحرين والسعودية, أناساً يقفون في طابور سعياً وراء وظائف: 

جاسم السعدون - اقتصادي كويتي 
 .‏ أجرينا اتضالات مع مختلف 0 
الفصائل الكردية المتنافسة, هذه 
اللتصالات أجريت فور انتهاء حرب 
الخليج, لقد حاولناء ومع الاسف من دون 


1 #غير أن الشيشانيين لع يقهرواء وعندما 
23 لخرب اطن وزير الدفاع الروسي في ذلك 
بأل جراتشيف -الذي اتهم بالفساد وأبعد عن منصبه أعلن متبُجحاً أنه 


كدأتسقطالعاصمة الشديد انية جروزني في ضون ساعتين. وبعد ثمانية عشر 
3 أثبت أنه على حق, قالمقاتلون الشيت اتيون من أجل الحرنة أعادوا السيطرة 


القاصما بين عشية وضحاها: 


بريجنسكي - مستشار الآمن القومي الأمريكي في عهد إدارة كارتر 


نسطين |[ 1 
المسلمة - تشرين أول ( أكتوبر ) 1991م 


7 فد امن كان احد أبرز مثقفي الأرض المحتلة الذين قادوا 
0 في زيارة إلى ستوكهولم, وخلال لقائنا تحدث بمرارة عن 
اوت الا ست ثم آخرج مجموعة كاملة من قصائده التي 
عارض ٠‏ اسلطان» الفلسطيني وقال لي انشرها في أي صحيفة تريد» 
وفي نفس الليلة تصادفت زيارة الرئيس عرفات إلى ستوكهولم وعرف 
9 بوجود صاحبنا المثقف فدعاه إلى لقائه في آخر الليلة, ولم ينته 
اء بين الاثنين إلا وقد أصدر الرئيس قرار تعيين المثقف المعارض 
«مستشاراً» له لشؤون الثقافة بمرتب محترم. وهكذا كانت للمثقف نفسه 
0 اك شد الكو التالي وتقويمات مختلقة للأوضاع 


محمد خليفة - كاتب سوري مقيم قى السويد 
0 © نكاد نحسدك على هذا الغياب.. فكل أجلامك الى عر حلت ع ا 
غير رجعة. وما كان مضيئاً انطفاًء لم تعد هناك شمعة واحدة.. ظلام كامل وعتمة 
أشد من السواد: إنهم لا يزحفون على أرضنا فقط. إنهم يزحفون على عقولنا. على 
ذاكرتناء هل تتصور أمة؛ يطلب منها أن تلغي تاريخهاً؟ 
3 نبيل خوري - كاتب سياسي لبناذ 
© في هذا الزمن الذي خلع فيه الثوار بدلاتهم الكاكية ولحسو؟ 
امضاءاتهم الأولى.. ومواثيقهم الأولى وغيروا جلودهم الأولى.. 
واقتنعوا من دنياهم أن يكونوا رؤساء بلديات لدولة افتراضية. 
في هذا الزمن الذي انقصلت فيه اللغة عن لغتها... َ 
ونسي فيه الكلام كلامه.. 
تخرج القصيدة العربية من تحت أنقاض هذا الوطن الأاخرس, 
الأحدب, المعاق.. لتدلي بشهادتها أمام التاريخ.. بعد أن هرب القضاة.. 
وهرب الشهود.. وهرب المحلّفون.. 
نزار قباني - الشاعر المعروف 
© إثنا ندعو أصدقاءنا يمن فيهم 
أصدقاؤنا في أورويا إلى عدم استخدام 
غنوانين سياسيين مختلفين للسلطات 
الفلسطينية 
اليس هناك سوى عتوان واحد هو عنوان 
ياسر عرفات وعندما تريدون الاجتماع به عليكم 
تفعلوا ذلك قي منزله في غزة» من المهم 
توضيح ذلك لكي لا تحصل تداخلات في طريق 
السلام. 
ديفيد ليفي - وزير خارجية الكيان 
الصهيوني 
© كان غنى المنظمة -قياساً مع أي حركة ثورية- أسطورياً في 
حجمه خصوصاً بعد قيام مصر بالتوقيع على معاهدة كامب دافيد , ولم 
يكن في مقدور العالم العربي وقتها لتبرئة ذمته ولشراء راحة ضميره 
وباله إلا أن يغدق مما لديه على المنظمة. وكان المال أكثر ما لديه في 
تلك الأوقات التي شهدت ثراء عربياً غير مسبوق في التاريخ وغير 
ملحوق حتى الآن على الأقل. وفي إحصائيات يمكن الوثوق من صحتها 
-وبعضها مستمد من قرارات القمم العربية ذاتها- فضلاً عن تقرير قدمه 
أحد قادة المنظمة الكبار إلى رئيس إحدى الدول النفطية- فإن مجموع 
ما تلقته منظمة التحرير ودخل خزائنها هو مبلغ يتراوح ما بين ؟ إلى * 
بلايين دولارء وتلك ثروة هائلة بكل المقاييس والحسابات: ولعلها تزيد 
عما كان متواقراً لدى دول كثيرة في العالم النامي.. 1 
محمد حستين هيكل - الكاتب الفصري المعروف ” 
2 


بعد العدوان الأمريكي الأخير على العراق م[ الاقاتماً 


الأسباب الحقيقية لقصة 
الدخول والخروج من أربيل 


يبدو أن القتال الكردي العنيف الذي 
اندلع في ١٠‏ آب (أغسطس) الماضي بين 
الحزبين الكرديين المتنافسين» الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني» 
والاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال 
الطالباني المدعوم من إيران» وما أدى إليه هذا 
القتال من تداعبات وتدخلا خت عنها التطورات 
السياسية والعسكرية اللاحقة كان مرتبطاً بمخطط 
أمريكي سرء ف عليه وكالة المخابرات 
الأمريكية ال (0.1.8) ليس فقط بهدف الإطاحة 
بالنظام العراقي؛ بل وكذلك تقسيم العراق إلى ثلاث 
دول» على أسس قومية وطائفية, ولعل ذلك يفسر 
الرد العسكري الأمريكي الكبير والسريع على دخول 
القوات العراقية لمدينة أربيل في الشمال دون 
الرجوع إلى مجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة 
كما جرت العادة. هذا الرد الذي تمثل في توجيه 
ضربات جوية بصواريخ كروز (44 صاروخاً أطلقت 
على دفعتين) على مواقع عسكرية عراقية جنوب 
العراق وقرب بغدادء ومن ثم توسيع منطقة الحظر 
الجوي لتشمل نصف العراق والاستمرار في حشد 
القوات العسكرية لفرض التوجهات الأمريكية 
المتطورة مع الأحداث. 
إحباط عملية المخابرات اامريكية 
وفي هذا السياق تؤكد مصادر أمريكية متطابقة 
أن دخول القوات العراقية إلى مدينة أربيل قي ١‏ 
أب (أغسطس) الماضي استجابة لطلب من قيادة 
الحزب الديمقراطي الكردستانيء الفصيل الكردي 
الأكبر لمواجهة التدخل الإيراني المتزايد في شمال 
العراق إلى جانب قوات جلال الطالباني: قد أدى إلى 
وضع حد لأكبر عملية سريعة تنفذها وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية منذ أكشر من أربع 
نوات للاطاحة بنظام حكم الرئيس صدام 
ونشرت نبا هذه العملية صحيفة «نيويورك 
يمز» بتاريخ السابع من أيلول (سبتمير) الماضيء, 
وقالت نقلاً عن مصادر في المخابرات الأمريكية أن 
عدداً صغيراً من ضباط وكالة الاستخبارات المركزية 
كانوا يشرفون على تلك العملية السرية لاذوا بالفرار 
الأسبوع الماضي مع دخول القوات العراقية مدينة 
أربيل؛ وذكرت الصحيفة أن الأمريكيين كانوا 
الوحيدين الباقين في الجبال والأودية شمالي 
بغداد, وأنهم تركوا خلفهم حلقة متشرذمة من 
العملاء المحليين. 
وقالت صحيفة «واشنطن بوست؛ أن أكثر من 
٠‏ عراقي لهم صلة بذلك الجهد اعتقلوا فيما يبدوء 


وأعدمتهم الشرطة السرية العراقية في "١‏ آب 
(اغسطس) قرب بلدة قشتباء:وقال مسؤولون 
لصحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس الأمريكي بيل 
كلينتون وسع العملية السرية في كانون الثاني 
(يناير) الماضيء بان وقع أمراً سرياً يطلب من وكالة 
الاستخبارات المركزية تقديم أسلحة, وتنظيم تدريب 
عسكري؛ وتركيب معدات لد المعلومات 
للمجموعة الساعية إلى الاطاحة بصدام:. ونسبت 
«واشنطن بوست» إلى مسؤولين أمريكيين ومصادر 
منشقين عراقيين قولهم أن الشرطة السرية العراقية 
استولت في مقر المؤتمر الوطني العراقي على 
أجهزة اتصالات متقدمة جداً وأجهزة كمبيوتر 
اشبتريت في جانب منها باموال سرية لوكالة 
الاستخبارات الأمريكية, وقال أحد المسؤولين ل 
«نيويورك تايمز» أن رحيل ضباط المخابرات 
الأمريكية الذين يشاركون في هذه العملية والذين 
رحلوا مع موظفين لوزارة الخارجية وعسكريين 
آمريكيين سيجعل استمرار العملية في شمال 
العراق «صعباً جدأ». 
وحول نفس العملية أفادت صحيقة «لوس 
أنجلوس تايمز» في 8 أيلول (سبتمبر) الماضي «أن 
مدير وكالة الاستخبارات المركزية «جون دويتش» 
وعد شخصيأ قبل تدخل القوات العراقية في القتال 
بين الأكراد بإطاحة صدام حسين خلال سنة؛ لكنها 
أضافت أن الرئيس العراقي اكتشف عملية سرية 
لإطاحته رصد لها ٠١‏ مليون دولار وأحبطها». 
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي رفيع 


المستوى لم تذكر اسمه قوله: «كانت هذه واحدة من 
أشد النكسات التي منيت بها الاستخبارات 
الأمريكية» وأضافت أن «فشل الخطة أعاد الولايات 
المتحدة إلى نقطة الصفر في التعامل مع الرئيس 
العراقي». 
تقسيم العراق 
إلى ثلاثة كيانات متصارعة 

أما بغداد فقد أكدت من جانبها أنها أفشلت 
خطة أمريكية تهدف إلى تقسيم العراق من شأنها أن 
تسمح للولايات المتحدة ببسط سيطرتها على 
البلاد بصورة تامة. 3 

وقالت صحيفة الجمهورية العراقية في 
(447/9/13) في مقال كتبه رئيس تحريرها صلاح 
المختار أن «التصعيد الذي قام به العميل الأمريكي 
جلال الطالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني 
كان جزءاً من مخطط أمريكي شامل» 

واضاف ا أن «هذا المخطط كان 

يقوم على استيلاء طالباني على شسمال العراق 
بمساعدة من إيران وإنهاء البرزائي ثم توسع 
نطاق العملية إثارة أعمال شغب واسعة النطاق 3 
جنوب العراق تحميها إيران, وإعلان حكومة +" 
هناك» 9 

وتابعت الصحيفة أن الخطوة التالية 2 
تقديم طلب حماية الحكومة العميلة في الجنوب إلى 
الولايات المتحدة وحلفائها». 
3 وذكرت ايضاً انه «كان من المقترض أن ببلغ هذا 


المخطط ذروته في أيلول زلسبتمبر) الماضي 
ويتحقق التقسيم الفعلي للعراق إلى ثلاث دول 
وتبدا الحرب فيما بينهاء وأن الهدف منه واضح 
وهو السيطرة التامة على العراق». 

ويربط المراقبون بين هذه الأنباء وبين مطالبة 
بعض زعماء المعارضة العراقية بتوسيع مناطق 
الحظر الجوي (وهو ما تم بالفعل بعد توجيه 
الضشربتين الصاروخيتين للعراق) وجعلها مناطق 
للحظر العسكري أيضاً أي أن نوايا إقامة منطقة 
محمية في الجنوب ما تزال قائمة, ويرى المراقبون 


إنتخابي كما يحاول البعض تبسيطه ويدخل 
ضمن الاستراتيجية الأمريكية - الإسرائيلية الهادفة 
إلى إخضاع العراق وتفتيته. ووضع اليد على النفط 
العراقي بالكاهل. 
كما يؤكد هؤلاء المراقبون أن تنفيذ الضربات 
جنوب العراق واستهداف مراكز الاتصالات والدقاع 
الجوي وغدم السماح بإصلاحهاء بل والمطالبة 
بسحبها إلى خارج منطقة الحظر الجوي بعد 
توسيعها لتصل إلى بعد ثلاثين ميلاً فقط من بغداد 
كما أعلن في وقت لاحق إنما يدخل ضمن 
استرانيجية التقسيم على أساس الانتقال إلى 
خطوة إقامة المنطقة المحمية دون إعاقة بعد 
ندربدها من الاسلحة. 
واعتماداً على هذه المعطيات جاء الرد الأمريكي 
السريع على العراق انتقاماً لهذا الفشل المخابرا 
#زجهة والتركيز على جبهة الجنوب من جهة 
خرئه بعد أن أفشل دخول القوات العراقية لمدينة 
ربل الخطط المرسومة هناكء لذلك رأينا الولايات 
لتتحدة تواصل إرسال قواتها العسكرية إلى منطقة 
الخلي؛ وتعمل على حشد التأييد السياسي 
وللوجستي في المنطقة. حيث سمحت الكويت 
انشر طائرات وقوات برية على أراضيها قيما 
سمحت البحرين هي الأخرى بنشر طائرات حربية 
نفط وحتى هذه اللحظة لا تستبعد الولايات 
أستحدة توجيه ضربات عسكرية جديدة من أجل 
ليذ مخطط التقسيم في الجنوب؛ وليس حماية 
أعائرات الغربية التي تطير فوق العراق» وخاصة 
نعدأن امتنع العراق عن اعتراض هذه الطائرات 
:على وساطة روسية لتخفيف حدة التوتر ونزع 
أتبل التصعير. 
أشداف الخطوة العراقية 
الشارع الأحداث التي جرت خلال الأسابيع 
- ة جعل من الصعب الوقوف على تفاصيل 
في قراءة نتائج ما شهدته الساحة العراقية 
ية ولعل سرعة الرد الأمريكي على التدخل 
“راثي المحدود في أربيل وخاصة في جنوب 
“راق سلط الضوء على العدوان الامريكي أكثر من 
ال“رؤعية الخطوة العراقية وأهدافها القريبة 
7 جعيدة, وفي هذا المجال يرصد المراقبون 
اموعة من هذه الاهداف للتحرك العراقي: 


٠‏ أ الاستفادة من التطورات السياسية 
© سكرية التي طرأت مؤخراً في الشمال العراقي 
* العداء بين الحزبين الكرديين الرئيسيين 
اسمان السيطرة على كردستان ودعم 
أحدهما واستغلال ورقة التدخل الإيراني في 
لل الغراقيء وذلك للخروج من الوضع السائد 
ا لاني كرستها السياسة الأمريكية خارجة 
© بتداد, ومنطقة نفوذ لصالح إيران وتركيا 
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ومسرحاً لقواتهما لملاحقة الأكراد المعارضين: 
بحيث تكون هذه الخطوة مقدمة لإعادة فرض 
السيادة العراقية على كامل التراب الوطني العراقي 
2 توجيه ضربة عسكرية للمعارضة العراقية 
التي تتخذ من أربيل قاعدة لها وشل نشاطهنا 
العسكري والإعلامي. 
0 ؟- اختبار ردود الفعل الغربية والدولية على 
خطوة محدودة ومبررة داخلياً ودولياً خاصة وان 
مدينة أربيل تقع في منطقة الحظر الجوي لكنها 
ليست جزءاً من المنطقة 8 
الؤلايات المتحدة 
نة زاخو قرب الحدود التركية 

والتي تبلغ مساحتها حوالي عشرة آلاف كيلو مثر 
مربع. 

4- خلط الأوراق في المنطقة وإعادة تحديد 


5 الأحداث التى شهدها 
العراق ومنطقة كردستان على 
وجه الخصوص أن تحالفات 
جديدة قد نشأت فى 
المنطقة, كما أن إيران لن تقبل 
بهزيمة حليفها الطالباني» 
وربما كان السكوت الأمريكى 
عن الدور الإيراني في الشمال 
هدفه توريطها في صراع 
جديد في المنطقة» وربما كان 
هذا جزء من السيناريو لجر 
جميع الأطراف إلى ساحة 
كردستان المليئة بالألغام 6 


المواقف بعد التغييرات التي شهدتها من توقف 
عملية السلام في الشرق الأوسط إلى استلام حزب 
الرقاه للسلطة في تركياء وانتهاء بتشديد الحصار 
الاقتصادي على إيران. 
أهداف «ضربة الصهراء » 

على الرغم من تأكيد العراق أن عمليته في 
أربيل محدودة فبعد سيطرته على المدينة بدء 
مباشرة بسحب قواته وأكدت هذا الانسحاب مصادر 
مختلفة بما فيها مصادر الأمم المتحدة؛ إلا أن 
الولايات المتحدة شنت هجومين صاروخيين 
متتاليين على أهداف عسكرية جنوب العراق؛ ووقع 
الهجوم الأول الذي أطلقت عليه الولايات المتحدة 
اسم «ضربة الصحراء؛ في ؟ أيلول ( بت 3 إسيبتميو)» 
واستغرق تنفيذ الضربة الصاروخية 45 دقيقة. 
وبعد أربع ساعات على تنفيذ الضربة أعلن مسؤول 
عسكري أمريكي أن 77 صاروخاً بعيد المدى من 
نوع توماهوك أطلقت من سفن حربية وطائرات 


أمريكية على آهداف عسكرية في جنوب العراق 
واستهدف هذا الهجوم مراكز مضادة للطائرات 
في جنوب العراق: وقد أسفر الهجوم حسب 
المصادر العراقية عن سقوط خمسة قتلى و4١‏ 
اكرها 
أما الهجوم الثاني فوقع بعد أقل من 14 ساعة 
من الهجوم الأول حيث أطلقت السفن الحربية في 
الخليج ١١‏ صاروخاً من صواريخ كروز, آي أقل 
بعشرة صواريخ مما أطلق في الهجوم الأول. 
أما عن الأهداف الأمريكية من وراء هذه 
الهجمات والتي جاءت حسب المصادر الأمريكية رداً 
على تحركات القوات العراقية في الشمال فهي من 
أجل تحقيق أهداف استراتيجية نوجزها في 
الفقرات التالية استناداً إلى المصادر الأمريكية. 
© إضعاف النظام العراقي وتقليص قدرته على 
تهديد جيرانه وليس بالضرورة الرد عليه وفق 
أولوياته. ومنعه من أي تأثير إقليمي 
© إحماد الدفاعات العراقية بالكامل من قبل أن 
يبدا الطيارون بتطبيق منطقة الحظر الجوي التي 
تم توسيعها اعتباراً من بعد ظهر ؛ أيلول 
(سبتمبر) الماضي. 
© المحافظة على آمن واستقرار المنطقة 
وتدفق النقط كما قال وزير الدفاع الأمريكي وليم 
بيري 
أسباب استمرار التصعيد الأمريكيى 
ومع إدراك الولايات المتحدة لأبعاد الخطوة 
العراقية ومحدوديتها إلا أنها وجدت أن من 
مصلحتها تعقيد المشكلة والزج بالمنطقة في صراع 
جديد يسهل عليها عملية الاستنزاف لموارد المنطقة 
التي تقوم بها منذ حرب الخليج ويمكن هنا أن 
نسجل مجموعة من الأسباب وراء استمرار حملة 
التصعيد الأمريكي ضد العراق: 
© تفكك التحالف الدولي المناهض للعراق: 
وتخلخل العلاقات الخليجية الأمريكية وهو ما أكده 
وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في 
ختام اجتماعهم الدوري الستين في الرياض من 
خلال تأكيده على تنفيذ العراق للقرارات ذات الصلة 
بالكويت» ورفضهم في نفس الوقت تأييد الضربة 
الأمريكية. ومطالبتهم الحفاظ على وحدة وسلامة 
الأراضي العراقية. 
© الإدانة الواسعة العربية والدولية التي قوبل 
بها العدوان الأمريكي على العراق حيث رفضت 
ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن 
الإجراءات الأمريكية فيما دانت خمسة عشر دولة 
عربية العدوان الأمريكي وامتنعت الدول الخليجية 
باستثناء الكويت عن تأييد الضربة الأمريكية 
© الرد على اعتراض العراق لطائرات الحلفاء 
فوق مناطق الحظر الجوي. وعلى الرغم توقف 
العراق عن ذلك بوساطة روسية إلا أن الولايات 
المتحدة ما تزال تواصل حشد قواتها العسكرية في 
المنطقة. 
© خيبة أمل واشنطن من مواقف عدد من دول 
التحالف التي أدانت العدوان الأمريكي أو التي 
امتنعت عن السماح للطائرات الأمريكية بشن غارات 
على العراق انطلاقاً من أراضيها مثل تركيا. 
© فشل بريطانيا والولايات المتحدة ولأول مرة 
في استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ضد 
العراق. ووصفت السفيرة الأمريكية في الأمم 
المتحدة مادلين أولبرايت فشل مجلس الأمن في 
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قوات المطرقة تضع المسالة بين العطرقة والسندان 


الموافقة على النص البريطاني «نتيجة مؤسفة» 
وقالت أن فشل مجلس الأمن في إصدار القرار 
«يظهر أن مجلس الأمن ليس في بعض الأحيان 
الأداة الأكثر فعالية, والولايات المتحدة بعثت 
بالرسالة الأقوى». 


واشنطن وحماية الأكراد 
إن ادعاء واشنطن توجيه الضربات الصاروخية 
ضد العراق لحماية الأكراد بعيدة كل البعد عن 
الحقيقة: فالولايات المتحدة لم تكن في يوم من 
الأيام معنية بمصالح الأكراد وإنهاء معاناتهم 
الإنسانية, وقد أثبتت التجارب السابقة أنها في 
اللحظات الحاسمة تنساق وراء مصالحها وتتركهم 
يواجهون مصيرهم المحتوم بمفردهم؛ ولعل 
تصريح مسعود البرزاني لإذاعة لندن يعبر عن 
خيبة الأمل هذه حين قال: «لقد سم الأكراد الوعود 
التي تقدمها واشنطن, والتي لم تتحقق يومأ». كما 
يؤكد محللون سياسيون عدم جدية واشنطن في 
مساعدة الأكراد ويقولون أن اقتحام القوات العراقية 
لمدينة أربيل أظهر عدم اهتمام واشنطن بما 
يتعرض له الأكراد من جهة كما أثبت مرة أخرى 
عجز الغرب عن تحويل القبائل الكردية إلى كيان 
سياسي فعال يمكنه حكم الشمال وتحقيق 
الاستقرار والأمان للأكراد. 
فالولايات المتحدة وعلى مدار السنوات 
الخمس الماضية منذ انتهاء حرب الخليج الثانية 
تمارس سياسة القتل البطيء لإذلال الشعب العراقي 
تحت ذريعة تنفيذ القرارات الدولية «ذات الصلة 
بعدوان العراق على الكويت» وحماية الشعب 
الكردي الذي كشف حصاد هذه السنوات سواء على 
صعيد فرض الحظر الجوي شمال خط العرض 95 
أو حماية المنطقة الآمنة أنها كانت مجرد وهم 
ولحماية المصالح الأمريكية ليس أكثر, فزادت 
معاناة الأكراد وفتحت السياسة الأمريكية أبواب 
كردستان أمام المطامع الإقليمية والدولية. وجاعت 
الأحداث الأخيرة لتثبت أن الولايات المتحدة 
تتعامل بعدة مكاييل وليس بمكيالين, فالمكيال الذي 
تتعامل به مع إيران يختلف عن المكيال الذي 
تتعامل به مع تركيا ويختلف عن الميكال الذي 
تتعامل به العراق» كان التحذير من نصيب 
إيران على تدخلها في كردستانء كان الدعم 
والمؤازرة من نصيب أنقرة سواء في ضربها 
للأكراد؛ أو في اقتطاع جزء من الأراضي العراقية 
الإقامة منطقة أمنية, فيما كان نصيب العراق توجيه 
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يتعارض مع 
قرارات الأمم 
المتحدة, ومجلس 
الآمن الدولي التي 
الاتمنع الوجود 
العسكري للقوات 
العراقية في المحافظات الشمالية, فالقرار /7 
الصادر عام 1491 الذي بررت به واشنطن عدوانها 
ينص «العمل على عدم إلحاق الأذى بالمدنيين جراء 
المعارك واتخاذ الإجراءات الهادفة إلى تجنب ما 
يمكن أن يهدد سلامتهم؛ حتى أن مدينة أربيل لم 
تكن داخل حدود المناطق الآمنة التي أقامتها 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في شمال 
العراق عام 1441, كما أن هذا الدخول لم ينتهك قرار 
الحظر الجوي الذي فرضته الدول الثلاث شمال خط 
العرض 5 لكن ما تفعله الولايات المتحدة وتباركه 
بريطانيا وتدعمه إسرائيل ليس له علاقة لا بقرارات 
الأمم المتحدة ولا غيرها. 
الإجراءات الأمريكية العقابية 
بالإضافة إلى الضربتين الصاروخيتين اللتين 
وجهتهما الولايات المتحدة للعراق؛ فقد سارعت 
إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد بغداد 
نت الأولى توسيع منطقة الحظر الجوي في 
الجنوب حيث أعلن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون 
عن توسيع منطقة الحظر الجوي في جنوب 
والتي كانت تقع إلى جنوب خط العرض ٠"‏ درجة 
إلى خط العرض ١‏ درجة أي على بعد ٠١‏ ميلاً فقط 
من بغداد 
أما الإجراء الثاني فهو تعليق تنفيذ اتفاق 
العراق مع الآمم المتحدة المعروف ب «النفط مقابل 
الغذاء» والذي ينص على بيع كميات محدودة من 
النفط العراقي قيمته ملياري دولار خلال ستة أشهر 
لشراء مواد غذائية وأدوية يحتاجها بشدة الشعب 
اغراف الذي ككاني فى عل عونا رخنت لعلف 
عندما غزا العراق الكويت في آب (أغسطس) 154٠‏ 
وجاء الإعلان الأمريكي بعد تصريح لبطرس غالي 
غداة الإعلان عن دخول القوات العراقية لمدينة 
أربيل قال فيه: «أنه سيرجىء تنفيذ اتفاق النفط 
مقابل الغذاء مع العراق بسبب تدهور الموقف في 
شمال البلاد». 
ويذكر أن العراق يعتبر فرض مناطق حظر على 
الطيران العراقي جنوب وشمال خطي العرض ١‏ 
و" قراراً انفرادياً من جانب الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا وليس قراراً صادراً عن مجلس 
الأمن الدولي. 
المنطقة الآمنة 
3 لأتركياً في التحركات 
يقوم العراق بملء الفراغ 


الأمني وبالتالي عدم السماح لمقاتلي حزب العمال 
الكردستاني التركي باستخدام الأراضي العراقية, 
لكن الارتباطات التركية الأمريكية, ومعارضة 
الولايات المتحدة العنيفة للتحركات العراقية, ومن 
ثم نجاح الحزب الديمقراطي الكردستاني في 
السيطرة على مدن الشمال العراقي ودعم إيران 
الكبير لقوات طالباني وتعاون هذا الأخير مع عبد 
الله أوجلان زاد من مخاوف تركيا باحتمال تزايد 
نشاط حزب العمال الكردستاني التركي فأي تعاون 
وتنسيق بين قوات الطالباني وحزب العمال وإيران 
سيكون ضد تركياء الأمر الذي دفع بالقادة الأتراك 
إلى تدارس الموقف وبعد اجتماعات مكثفة عقدها 
القادة السياسيون والعسكريون أعلنوا عن نيتهم 
إنشاء منطقة عازلة بين العراق وتركيا على طول 
الحدود ابتداء من الحدود السورية وانتهاء بالحدود 
الإيرانية وبعمق يتراوح بين ه - ٠١‏ كم تكون غير 
ماهولة ومزودة بالعيون الالكترونية من نوع عين 
الصقر ومتصلة بالقمر الصناعي التركي بحيث 
يمكن ملاحظة أي عملية تسلل باتجاه الأراضي 
التركية كما ترمي إلى تحقدق الأهداف التالية: 

أ- تحذير إيران من مغبة محاولاتها السيطرة 
على شمال العراق؛ وغض الطرف عن فعاليات حزب 
العمال الكردستاني التركي. 

ب- منع قوات حزب العمال من شن الهجمات 
انطلاقاً من كردستان العراق, 

ج- جعل تركمان العراق حلقة الوصل بين تركيا 
والبرزاني بمنحهم فرصة المشاركة السياسية 
الفعالة في إدارة المنطقة الكردية في حال حصولها 


اني 

هذا وقد لاقت الخطوة التركية لإقامة منطقة 
أمنية شمال العراق معارضة عربية ودولية واسعة 
حيث لم تؤيد تركيا في هذه الخطوة سوى الولايات 
المتحدة, في حين لم تلق عملية توسيع منطقة 
الحظر في جنوب العراق أي اهتمام أو معارضة 
اكذعوية إل 

واعتماداً على ما سبق فإن خطر تقسيم العراق 
ما يزال قائماً وما التركيز العربي والدولي وحتى 
الخليجي على ضرورة احتراه وحدة وسيادة 
الأراضي العراقية تعقيبأ على الخطوة التركية إلا 
من تداعيات الأزمة وانعكاساتها على مستقبل 
العراق الجغرافي, ولعل القرار الذي اتخذه العراق 
برفع الحصار عن المناطق الشمالية والعفو عن 
الأكراد يعتبر الخطوة الأولى على طريق إفشال 
مخطط التقسيم. 

ما يمكن قوله في نهاية هذا الاستعراض لمجمل 
الاحداث والتطورات التي شهدها العراق ومنطقة 
كردستان على وجه الخصوص أن تحالفات جدية 
قد نشأت في المنطقة. وقوى جديدة قد برزت: 5 أن 
إيران لن تقبل بهزيمة حليفها جلال الطالباي' 
وربما كان السكوت الأمريكي عن الدور الإبراني في 
الشمال هدفه توريط إيران في صراع جدده 'ي 
المنطقة, كما أن حزب العمال التركي قد يتحالف مع 
الطالباني, وربما كان هذا جزء من السيناريو 
الموضوع لجر جميع الأطراف إلى ساحة كردستان 
المليثة بالألغام ومفتوحة على كل الاحتمالات بج 
هشاشة التحالفات وتبدلها بسرعة وإذا ما أرادت 
القوى الدولية والإقليمية تصفية حساباتها في شه 
المنطقة فستكون ارض كردستان مركز الصراع 
القادم في الشرق الأوسط 18 
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حمل القصف الامتريكي للعراق قور دخول 
الجيش العراقي مدينة اربيل تأكيداً جديداً على 
5 أن العنف يحتل في السياسة الأمريكية مركز 
المحور أو الصدارة» وأن كل من لا يضع هذا في اعتباره 
يخطىء في التعامل وتلك السياسة أو فهمها. ‏ 
إن ما تخصصه الإدارة الأمريكية من موازنة عسكرية 
بعضها معلن وبعضها غير معلن. أو غير مباشرء يجب أن 
يعطى قارىء تلك السياسة القاعدة الأساسية في فهمها. 
فالذين يقرأون السياسة من خلال التصريحات المعلنة أو من 
خلال التقارير والتعليقات الصحفية:؛ ولا يولون الاهتمام 
الكافي لما يجري في الميدان العسكري من إنتاج وتحشيد 
للأسلحة ومن أبحاث لتطويرهاء يظلون أسرى الظاهر 
والسطح. وأن بعضأاً من هؤلاء يشهدون ممارسة العنف, 
ويقرأون عن سياسة تعتمد ممارسة الضغوط المختلفة بما 
فيها التلويح باستخدام القوة, ثم يعودون إلى الحكم على 
السياسة من خلال ما يعلن من تصريحات. 
ولا يقتصر الوقوع في هذه الأخطاء في فهم السياسة 
عند التعامل والسياسة الأمريكية, وإثما يمتد ليطبق بجدارة 
في التعامل والسياسة:الإسراكيلية, فبينما كان رابين وبيريز 
يتحدثان عن السلام والتعاون وإزالة العدوان انجر البعض 
إلى فهم السياسة الإسرائيلية من خلال هذا الحديث. فلم 
يلحظوا ما يجري في الميدان العسكري من صفقات أسلحة 
أمريكية جديدة ومن تطوير للصواريخ: هذا دون ذكر ما 
جري في ميدان الأسلحة النووية والجرثومية. 
فالذين يتعاملون والسياسة الإسرائيلية ويحجبون عن 
أعينهم ما يجري في الميدان العسكري الإسرائيلي يذهبون 
بمصير الأمة إلى الكارثة, ولا يغير من هذه الحقيقة عقد 
اقات سلام حتى لو أخذت طابع سلام شاملء فالحروب 
تخرج من رحم «السلام» بين الدول» ولا تخرج من رحم 
الحروب, ولولا ذلك لكانت الحرب بمعناها العسكري مستمرة 
بلا توقف. إنما لا بد من التوقف الذي يعقبه اتفاقات ما 
وسلام ما ومن هنا تعود الكرة لتلد حرب جديدة. وهذا 
ينطبق أكثر ما ينطبق على الدول الكبرى والدول العنصرية 
التوسعية مثل الكيان الإسرائيلي. 
فمن يرى تطويراً مستمراً للأسلحة والقوى العسكرية 
كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الإسرائيلي 
عليه أن يتأكد بلا أوهام, إن ذلك لا يفعل هواية فالتكاليف 
هنا باهظة للغاية, وهي تأكل من قوت الشعب وجهده وعرقه. 
ومن ثم يجب عليها أن تعيد مردوداً يزيد أضعافاً. طبعاء لعل 
من أهداق الجهات التي تعتمد العنف وسياسة القوة أن 
تصل إلى حد من الجبروت العسكري يفرض على الخصم 
الاستسلام دون مواقعة في الميدان العسكري؛ ولهذا يلحظ 
/ المحموم المبالغ به من قيل أمريكا والكيان 
الساطلى على يا الدع ولخو الس ا 
انتهاء الحرب الباردة من أجل الوصول إلى سيد 2 
شبه مطلقة ت ض الاستسلام على الخصم بلا قتال. 
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الأخرى أو الدول التي تحترم نفسها من بين 
الدول العربية والإسلامية والعالم ثا تن 
حكومة شيراك على إجراء تجارب القنابل النووية مع إطلالة 
العهد الديغولي في مرحلته الثانية. وقد أصر شيراك الرئيس 
الفرنسي على إجراء تلك التجارب بالرغم من الحملة الشعواء 
التي شنت ضده.: فقد أدركت القيادة الفرنسية آنها لا 
تستطيع أن تلعب دوراً في السياسة الدولية أو تحافظ على 
مصالحها أو تنميها ما لم تملك قدراً من القوة النووية 
والإمكانات العسكرية؛ ومن هنا جاءت الحملة الشعواء التي 
غذتها أمريكا والحركة الصهيونية ضد تلك التجارب تحت 
ستار الخضر والحفاظ على الطبيعة؛ ومن هنا جاءت قوة 
السياسة الشيراكية الفرنسية بعد اتمام تلك التجارب 
وتحقيق غاياتها. / 
وإن الأمر لكذلك بالنسبة إلى روسياء فالذين حكموا 
روسيا من زاوية الحالة الاقتصادية أو الفوضى الأمنية, 
والسياسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي, لم يلحظوا ما كان 
يجري في ميدان تطوير التكنولوجيا العسكرية الروسية, 
فروسيا ما زالت تولي أهمية خاصة لقدرتها النووية 
والصاروخية فضلاً على قدرتها في الأسلحة التقليدية؛ الأمر 
الذي يفترض من محللي السياسة الروسية أن يتعامل 
وروسيا باعتبارها دولة كبرى» ومن ثم يجب أن يتوقعوا أن 
تنعكس قدرتها العسكرية على سياستها الخارجية وموقعها 
الدولي. وهو ما أخذ يطفو على السطح الآن ليذهب بكثير من 
الآراء التي اعتبرت روسيا انتهت ولم يعد لها من شان في 
السياسة الدولية. 
أما بالنسية إلى الصين فإن كل شيء يجري هناك يهدوء 
وصمت ورفق فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية بما في 
ذلك, الصاروخية والنووية, فالصين تعلم آنها لن تستطيع 
الدفاع عن استقلالهاء أو وحدة أراضيها أو تطوير اقتصادها 
ما لم تكن لها قوة عسكرية مهيية. 
بكلمة, إذا كانت الولايات المتحدة القوة الكبرى الأولى 
في العالم؛ وإذا كانت سياستها تعتمد في أساسها على 
عضلاتها العسكرية كلما «لزم الأمر» وإذا كانت تمارس 
العنف كلما «لزم الأمر» كذلك, تذكيراً لمن ينسى أو ترويعاً له 
فإن العالم كله. لا سيما الدول الكبرى» سيظل يعيش على 
شفير الهاوية, أو سيبقى في حالة سباق في التسلح» 
وستستمر بؤر التوترء وسياسات التدخل والعدوان. 
وإن الاض خذلك بالنسية إلى منطقتنا إن تلتقي العيوانية 
الإسرائيلية والعدوانية الأمريكية لتضعا الدول العربية, وفي 
المقدمة مصر وسوريا والسعودية, أمام خيار الاستسلام أو 
خيار المواجهة على اختلاف ألوانهاء وهذا أمر ممتد إلى 
إيران وتركيا وباكستانء وهو الذي يفسر من حيث الجوهر 
ما شهدته وتشهده مسيرة التسوية من التأزم, وما يتعرض 
له العراق من حصار وعدوان؛ وتتعرض له ليبيا والسودان 
من عقوبات. وما تواجهه إيران من تهديدات ومحاولات 
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وبالمناسبة لو كتب هذا الكلام قبل عشر سنوات أو 
عشرين سنة لما وجد من يستهجنه أو يعتبر فيه جديداء 
لكن كتابته اليوم تصدم الكثيرين ممن روجوا للنظام الدولي 
الجديد الذي ستحكمه الشرعية الدولية بقيادة الولابات 
المتحدة الأمريكية. وبشروا بصلح مع الكيان الإسرائيا 
يؤدي إلى بناء شرق أوسط جديد يسوده التعاون؛ وقد 
وصل الأمر بالبعض إلى مراجعة كل ما قيل عن الصهيونية 
أو الطبيعة العنصرية التوسعية العدوانية الإسرائيلية, 
وأخذت تنزل عبارة السياسة الامبريالية الأمريكية في 
أذهانهم نزول المطرقة على الرأس: 

وبدا مثل هذا الكلام كأنه إحياء العظام وهي رميم؛ لكن 
من من هؤلاء يستطيع أن يأتي بدليل واحد ولو ثانوي وغير 
مهم على أن شيئاً تغير في السياسة الخارجية الأمريكية عن 
مرحلة الحرب الباردة: بمعنى الانتقال من حالة الامبريالية 
إلى حالة الحرص على السلم والشرعية الدولية وسيادة 
المنطق والعقل في العلاقات الدولية, بل إن الأمر عكس ذلك 
فالسنوات الخمس شهدت ميلاً للسيطرة والهيمنة العالمية 
لدى أمريكا أكثر من أي يوم مضىء أي تعمقت النزعة 
الامبريالية عن ذي قبل» فأمريكا اليوم تسعى لإخضاع 
روسيا وفرنسا والصين واليابان وأوروبا عموما كما لو 
أنها بلدان من العالم الثالث: وهي تتصرف مع دول العالم 

الث يأعلى درجات العنجهية وتصدير الأوامر. وما تفعله 
من نشر لقواتها العسكرية في العالم لم يسبق له مثيل؛ وما 
تحاول فرضه في ميدان العلاقات الاقتصادية, بما في ذلك 
التجارة الدولية, لا يصدر إلا عن قاطع طريق أو قرصان» 
ولعل القانونين اللذين أصدرهما كلينتون مؤخراً بمعاقبة 
الشركات التي تتعامل وكوبا أو تستثمر في إيران 
ليستعيدان سياسات الدول الاستعمارية في القرن التاسع 
عشرء ثم يأتي العدوان على العراق بعد دخول الجيش 
العراقي مدينة أربيل؛ لينزع آخر وهم عن حرص أمريكا على 
العمل من خلال الآمم المتحدة أو مراعاة الشرعية الدولية 
حتى أو من حيث الشكل؛ فالرسالة هنا موجهة لروسيا 
وقرنسا والصين قبل أن تكون موجهة إلى صدام حسين» 
إنها رسالة تقول لا انتظر موافقتكم أو سكوتكم إن كان لكم 
اعتراض أو تحفظ فموقعكم في التحالف موقع التابع فإما 
تتبعون وإما أتصرف كما أشاء. 

على أن هذه الرسالة لم تحقق هدفهاء هناء بل ارتدت 
على السياسة الأمريكية بالرغم من تأييد بريطاني حار لهاء 
فقشلت كل الجهود لإصدار قرار من مجلس الأمن يؤيد 
العدوان أو «الإجراء» العسكري الأمريكي, وهي أول صفعة 
تحدث بهذه القوة لأمريكا وبريطانيا في مجلس الآمنء 
فروسيا لم تعبر عن قلق فحسب وإنما أيضاً استعادت لغة 
الحرب الباردة في وصف التصرف الأمريكي إزاء العراق» 
وجاء الرد الصيني بالقوة نفسهاء أما الرد الفرنسي فقد كان 
حاسماً في إمالة الكفة في غير مصلحة أمريكا في مجلس 
الأمن؛ وإذا أضيف إلى ذلك شبه إجماع عربي تراوح بين 
التحفظ وإبداء القلق ورفض التعاونء فإن العالم عموماً 
بكون قد أخذ يستعيد أنفاسه من صدمة حرب الخليج 
الثانية, وانهيار الاتحاد السوفيتي: وبدأت السياسات 
الدولية فيما يتعلق بالدول الكبرى الأخرى غير أمريكا 
وبريطانيا تستعيد توازنها كما أن الوضع العربي بعمومه 
يعطى موك أ للوضع العال على مستوى العالم الثالث 
عموماًء قالفشل الأمريكي - البريطاني في مجلس الأمن» 
وبقضية أحد أطرافها الرئيس العراقي صدام حسين: يحمل 
مغزى هاما جداً لقد ظنت أمريكا وبريطانيا أن من غير 
الممكن لآية دولة من الدول الكبرى إلا تضطر إلى الوقوف 
ضد صدام حسين بسببٍ خصوصية النظام العراقي 
والوضع العراقي. كما ظنتا أن الدول العربية؛ لاا سيما 
والسعودية. ستقبلان بالخطوة الأمريكية: قناعة أوحرجا. 


26 


إن الفشل الذي واجهته أمريكا في مجلس الآمن 
وبالنسبة إلى الموقف العربي والإسلامي والعالم ثالثي 
عمومآ يؤشر إلى بداية مرحلة جديدة يهدد أمريكا بعزلة 
متزايدة وقد يزيد من حالات المقاومة لها على مستوى 
الدول؛ بل قد تجد بريطانيا نفسها تراكم الخسائر بسبب 
تبعية مهينة وراء سياسة أمريكية تتسم بالعدوانية 
والغطرسة؛ كما حدث في تجربة العدوان الإسرائيلي على 
لبنان. والذي راحت بريطانيا بعده تحاول إزالة الآثار 
السلبية لموقفها وراء السياسة الأمريكية في تأييده. 
لا بد من إبداء تخوف هنا عند هذه المرحلة من الصراع 
على جبهة العراق» من أن يقوم النظام العراقي بسياسات أو 
إجراءات قد تستغلها أمريكا لإحراج المواقف العربية 
والروسية والفرنسية والصينية فتاخذ مواقف التأييد أو 
الحياد للعدوان الأمريكي القادم: فإذا ما تنبه العراق إلى 
هذه المسالة وإذا ما استمرت أمريكا في ارتكاب الأخطاء 
الفاضحة هناك فإن ما جرى بتجربة العدوان الأمريكي 
المذكورة أعلاه سيتكرس لحساب وضع دولي أفضل في 
مواجهة أمريكاء ولحساب وضع في العراق أفضل ضد 
العدوان الأمريكي عليه. 
وعودة إلى الذين راحوا يراجعون مواقفهم السابقة من 
الطبيعة العنصرية العدوانية للصهيونية والدولة العبرية, 
كما فعلوا بالنسبة إلى الطبيعة الإمبريالية لأمريكاء ينشا 
السؤال هل يمكنهم أن يأتوا بدليل ولو ثانوي على مسوغ 
لتلك المراجعة بمعنى الانتقال من حالة الاغتصاب لفلسطين 
وتهويد القدس وسياسة الاستيطان والتهديد باستخدام 
القوة والتوسع واستمراره في جنوبي لبنان والجولان» أو 
في التعامل والشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية حتى 
في حدودها الدنيا الت بق وأقرتها قرارات هيئة الآمم 
المتحدة إلى حالة مغايرة ولو بنسبة عشرة بالمئة أو أية 
نسبة بالمئة؛ وحذار أن بستشهد أحد بمثل المناطق التي 
سلمت لمنظمة التحرير الفلسطينية أو بعبارة أخرى 
باتفاقي أوسلو ١‏ وأوسلو 1 لآن هذا المثل قدم نموذجآً 
للغنصرية الصهيونية وسيطرتهها على فلسطين وعلى 
التعامل وحقوق الفلسطينيين وكرامتهم أسوأ مما حدث في 
أي وقت سابق. بل وصل الأمر هنا إلى سعي الدولة العبرية 
إلى وضع للتض ف رفانت الال رن جما هم تحوكة 
مشروعها فضلاً عن التوجهات التي عبر عنها بيريز وهي 
الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط تحت عنوان يقول «قبول 
العرب بالقيادة الإسرائيلية». 
هنا أيضاً تكون الطبيعة العنصرية التوسعية 
الصهيونية قد تكثفت وتضاعفت بنزعة السعي للهيمنة 
السياسية والثقافية والاقتصادية على الفلسطينيين والعرب 
تحت مظلة القوة العسكرية الإسرائيلية المتعاظمة والتأكيد 
المتعاظم لها. 
ولهذا ينبغي للحقائق أن تعود مرة أخرى لتصدم 
الوضع العربي والإسلامي كله؛ وبداية الوضع الفلسطيني» 
أي ينبغي للأوهام التي سادت بعد حرب الخليج وتفكك 
الاتحاد السوفيتي والقائلة بانتهاء عصر المقاومة 
والمواجهات وانتهاء عصر التضامن العربي وقول لا 
لأمريكا وإسرائيلء أن تزول لترى الأشياء كما هي. . 
طبعاً لن تتكرر الأشكال التي عرفتها المراحل السابقة 
للمقاومة والمواجهات؛ والعمل العربي الموحد والمشترك, 
لا على المستوى الشعبي ولا على المستوى الرسمي؛ ولكن 
التحديات الآتية من السياسات الأمريكية على مستوى 
المنطقة العربية والإسلامية كلهاء والتحديات الآتية من 
الدولة العبرية لا بد لها من أن تعيد الحسابات مرة أخرى 
ى بالنسبة لمن غاصوا قي بحر الأوهام بضع سنين ولا 
بد لها من أن تولد أشكال مقاومتها ومواجهتها .86 
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يأتى العدوان على 
العراق بعددخول 
الجيش العسرافي 
مدينة أربيل» يتزع 
آخر وهم عن حرص 
أمريكا على العمل من 
خلال الأمم المتحدة 
أو مراعاة الشرعية 
الدولية حتى ولومن 
د سكل 
فالرسالة هنا موجهة 
لروسياوفرنسا 
والصين قبل أن تكون 
موجهة إلى صدام 
حسين إنهارساة 
تفوللانتظر 
موافقتكم أو سكونكم 
إن كان لكم اعتراض 
أو تحفظ فموقعكم 
في التحالف موقع 
التابع فإما تتبعون وإها 
14 


| أجنة وما 


حوالي ١6‏ نائباً ينتمون إلى حزب 
العمل الإسلامي القريب من جماعة 


ردن خلال الشهرين الماضيين والأزمة التي 
شاك في سياق تطبيق الحكومة التي يرأسها عبد 
م أسعار القمح والأعلاف: وما 
ع في أسعار الخبز والعديد 


زيم الكباريتي تعو 


الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد: في 
سباق هذه الأحداث يرى البعض أنه جرى تحييد الإخوان 
أجبهة بصورة خدمت مصلحة الحكومة. ماذا تقولون بهذا 
# الاجبهة العمل الإسلامي والإخوان 
لمسلهون لاعب رئيسي فيما عرف بأزمة الخبز 
إاعلاف الماشية, ولقد أداروا هذه المعركة -إن جاز 
أن أن نسميها معركة- عبر عدد من فصائل الجبهة 
اها الكتلة النيابية, التي بدأ اهتمامها بهذه 
+ في وقت مبكر, منذ البرنامج الانتخابي 
نقدمت بموجبه إلى انتخابات عام 97, ولدى 


| ثانشة البيان الوزاري لحكومة السيد عبد الكريم 


أكباريتي وتعاملت بمنتهى الجدية والشعور 
بالنسؤولية من خلال المبادرة الرامية إلى عقد 
بنسة خاصة بالمجلس في قاعة الصور, 
الخصيص جلسة لمناقشة ارتفاع أسعار الخبز 
كاف والخروج الاحتجاجي, وتعليق حضور 
نسات المجلس, وكلها وسائل ضاغطة على 
الودة لثنيها عن خطتها الرامية إلى رفع أسعار 


| وأعنقد أن الجبهة أيضاً مارست ضغوطاً من 


ثنسيقها مع الأحزاب ومن خلال عملها ضمن 


ة للدفاع عن قوت المواطنء. وأعتقد أن 
اجبهة استخدمت الوسائل المتاحة لها من 
ريح إلى البيان إلى المؤتمر الصحفي إلى 
“شاه إلى تعليق حضور الجلسات, وكانت تنوي 
لخر عاد من المسيرات سواء داخل العاصمة أو 
امحافظات والمناطق لكن حيل بينها وبين 
لسر فذه المسيرات. وهنا نسجل إدانتنا لموقف 

5 الرافض للتعبير بوسائل كفلها الدستور 


طبن المسامة - نشرين أول ( أكتوبر ) 991١م‏ 


وكفلها القانون» ولذلك نحن لم نكن محايدين ولم 
أحد؛ وإنما استثمرنا الإمكانات المتاحة لنا 
في التعبير عن رفضنا وإدانتنا لخطة الحكومة. 

ا من المعروف غن الحزب تبنيه لسياسة الممارسة 
الديمقراطية السلمية: ونبذه لكل صور العنف. لكن هل 
تعاملت الحكومة من طرفها بإيجابية مقايلة من أجل تعزيز 
المنهج السلمي في معالجة الأزمات الداخلية؟ 

ا الحزب وهو يعمل وفق قانون الأحزاب بل 
والحركة الإسلامية في هذا البلد عبر تاريخها 
الطويل لم يسجل عليها حادثة عنف واحدة. ومن 
هنا أستطيع أن أؤكد أن الحركة الإسلامية ليست 
داعية عنف ولكن العنف الذي يحدث في بعض 
الأقطار هو عنف رسميء تحدث بعض ردات الفعل 
لمواجهته 

المؤسف أن الوسائل الديمقراطية التي 

ينتهجها حزبنا وتنتهجها الآحزاب الأردنية لا تقابل 
تالمتستوى المطلوب من الديمقراطية. وبالتالي 
فالكثير من الممارسات الديمقراطية التي نرغب ف 
ممارستها تقف الحكومة والأجهزة الرسمية بتوجيه 
من الحكومة ضد تنفيذ هذه الممارسات 
الديمقراطية: ويمكن أن أعطي على ذلك أكثر من 
مثال. كتوقيع معاهدة وادي عربة. حيث منع 
الخطباء من النواب وغيرهم من الخطابة, لأنهم لا 
يريدون لصوت حر ان يتعرض لقضايا الآمة, 
ويريدون للإسلام أن يخرج عن طبيعته الشمولية 
وعن اهتمامه بالقضايا العامة للشعب والأمة. 
وحتى مناقشة معاهدة وادي عربة؛ فقد تمت في 
اظل مظاهر عسكرية مؤسفة لا تنسجم والحالة 
الديمقراطية التي تدعيها الحكومة؛ وكذلك المؤتمر 
الشعبي لحماية الوطن ومجابهة التطبيع تصدت له 
الحكومة والأجهزة الرسمية وحالت دون عقده مراراً 
بالتلويح بالقوة ولم تفلح في عقده إلا في صورة 
مؤتمرات جزئية وصولاً إلى تمخيل جميع 


1 
0 وهي في الحقيقة رفع لأسعار كل السلع» 
والجمعية الوطنية لحماية المستهلك تشير إلى أن 
4 سلعة أصابها الغلاء, وأنا أعتقد أن كل السلع 
تقريباً أصابها الغلاء. فتعامل الحكومة حقيقة لم 
يكن ديمقراطياً لآن الحكومة التي تعمل على تغييب 
الراي الآخر عبر وسائل الإعلام وتدعي أن وسائل 
الاعلام للدولة. ونحن نرى أن الإعلام هو إعلام 
حكومة وليس إعلام دولة. كما أن الزج بقواتنا 
المسلحة التي نزيد لها أن تكون على حدودنا 
لحمايتها من أي خطر خارجي يتهددناء الزج بها 


إلى جنوبنا الحبيب في الكرك ومعان والطفيلة 
وغيرهاء أعتقد أنه لا ينسجم مع دعاوى الحكومة 
بأنها تمارس الديمقراطية 

ولا يفوتني أن أذكر في هذا المجال أن إصرار 
الحكومة على عدم التقدم بقانون انتخابي عصري 
يدحض كل ادعاءات الديمقراطية:؛ وأنا أعني, لا 
معنى للديمقراطية في ظل القانون الحالي المعروف 
بقانون الصوت الواحد, لآن تطبق هذا القانون 
يبشطب دعوى الديمقراطية. 

#ها من الواضح أن حدة الأزمة قد خفت الآن فيما 
يتعلق بموضوع الأسعار وخلاف المغارضة مع الحكومة 
فهل يرجع ذلك إلى حصولكم على تطمينا. 
بتسوية الآمور؟.. أم أنه الهدوء الذي 
بداية دورة البرلمان القادمة» 

ا أعمتقد أن ما يسمى بهدوء الأمور ليس 
هدوءاً حقيقيأ وليس هدوءاً دائماً» فالقضية لم تحل 
لكن شعبنا لاايريد آن يدخل في مجابهة معقواتنا 
المسلحة ولا مع أجهزتنا الأمنية, ومواطننا يُصدم 

1 ح الغلاء الفاح 
حاضرنا ومتتقبلتا: ولذلك 
لم تتم متغالجتة مغالجة بحيث يتم العقدول 
عن قرارات رفع الأسعار؛ التي استفزت المواطنين 
ودفعتهم إلى أن يعبروا وبصوت عال عن رزفضهم 
لسياسات الحكومة:؛ آعتقد إذا لم يتم ذلك فإن الآأمور 
مرشحة في كل وقت للانفجار 

باختصار... إننا نلاحظ المواطن اينما اتصلنا 
به وفي كل المواقع يعبر عن رفضه وإدانته لما تم. 

© لو حاولنا تقييم الأحداث الأخيرة بميزان الريح 
والخسارة. كيف تقيمون الحكومة والمغار. 
وتحديداً الجبهة؟ 

المعارضة والجبهة تعتبر جزءاً هاماً من 
المعارضة الأردنية؛ أعتقد آنها انسجمت مع مبادئها 
وثوابتهاء وعبرت عن ضمير شعبهاء ولذلك نجد في 
كل لقاءاتنا مع المواطنين على اختلاف مواقعهم 
التقدير العالي من شعبناء والذي يظن أن شعبنا 
تخفى عليه الحقائق رغم التعتيم مخطىء, فالشعب 
الأردني شعب واعيء؛ وشعب يضع الأمور في 
نصابهاء ويعرف من ديقف إلى جانب مصالحه ومن 
يتصرف خلاقاً لها. 
أعتقد أن الحكومة رغم محاولاتها المستمرة 
للظهور بمظهر القبول الشعبي من خلال بعغض 
المهرجانات التي تصنعها وتحفز من يصنعونها 
لهاء أعتقد أنها خسرت شعبياً وخسرت خارجياً؛ لآن 
الصورة الأردنية خرجت إلى وسائل الإعلام 
العالمية, وبالتالي اهتزت الصورة التي حاولت 


الذي يهدد 


اعتقد أن الوضع إن 
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سسسسببببباا- تا 


الحكومة أن ترسخها لدى الناس في الخارج؛ بان 
الحكومة ديمقراطية؛ وأن الخط البياني للمسيرة 
الديمقراطية في تصاعد, أعتقد أنها اهتزت كثيراً 

لكن المعارضة بفضل الله تلقى الدعم والتأييد, 
ونحن نستمد من شعبنا الطيب بعد الله عز وجل 
الدعم في مواصلة مسيرتنا. 

ماذا تتوقعون لمستقيل حكومة الكباريتي» 
خصوصاً بعد إشارة الملك حسين إلى ضرورة إعادة تقيد 
ودراسة الأحداث, وإصلاح الخلل القائم؟ 

ا الأمور تحتاج إلى معالجة جذرية» وأنا 
أعتقد أن أي معالجة جذرية لا تمس التشريعات ولا 
تمس أصحاب القرار ليست التغييرات المطلوبة, 
وأنا أذكر أثي قلت يوماً ب بحضرة جلالة الملك, إنذا 
في جبهة العمل الإسلامي والحركة الإسلامية عموماً 
تعلمنا من كتاب ربنا أن بداية الإصلاح تكمن في 
قوله تعالى ديا أبت استاجره إن خير من استاجرت 

» وبالتالي نحن نعتقد أن أي مراجعة 


يتسلمون مواقع قيادية متقدمة لينسجموا مع قوله 
تعالى «إن خير من استاجرت القوي الأمين». 

قبيل فض الدورة الاستثنائية لمجلس النواب 
الأردني» حدث ارباك واضح في صفوف النواب» على خلفية 
رفع الدعم. فاقترب بعضهم من موقف المعارضة لا سيما 
بعض أعضاء اللجنة النيابية التي شكلت لدراسة مقترحات 
النواب.. هل تتوقعون أن يحدث تقارب بين هذه المجموعة 
والمعارضة؟ 

1 8 نحن ندرك أن هناك ضغوطاً كبيرة تمارس 
على النوابء ولذلك نامل أن ينطلق كل نواب 
البرلمان الأردني من قناعاتهم ومصلحة شعبنا 
الطيب؛ ونحن حينما نمارس قناعاتنا وحين نمثل 
ضمير شعبنا فإننا سنلتقي؛ المهم ألا نستجيب 
لضغوط الحكومة, وألايكون النائب المعارض تحت 
عباءة الحكومة. 

هل ترى أن هناك فرصاً قائمة لزيادة حجم 
المعارضة في البرلمان» 

1 لا أستطيع أن أسرف في الآمال بهذا 
الشان. لأنني أعرف مدى الضغط الحكومي لكني امل 
أن يطور بعض زملائنا الذين استفزتهم الحكومة 
والذين أساعت الحكومة إلى صورتهم في أذهان 
شعبهم. آمل أن يتقدموا خطوة أخرى لنلتقي معاً 
على المصلحة الوطنية. 

© من المتوقع أن تتم خلال الدورة القادمة للبرلمان 
مناقشات حادة لحزمة من القوانين والتعديلات, أهمها 
المطبوعات والنشرء والانتخابات إذا قدمته الحكومة.. هل 
تتوقعون حل البرلمان قبل انتهاء مدته بسبب الخلافات 
المتوقعة بين الحكومة والمعارضة حول هذه القوانين 
الهامة؟ كما حدث في الدورة الاستثنائية؟ 

1 أنا أاتصور أن الحكومة التي 
صدرها بالمعارضة ليست حكومة جديرة 
وبالتالي أعتقد أن أية حكومة تريد أن تخدم هذا 
الشعب وهذا الوطن أن تضع نصب عينيها تقوى 
الله عز وجل ثم مصلحة هذا الشعب. 

الحكومة للأسف تتعامل مع الشعب وممثليه 
تعامل الخائف والمرعوبء فهي تخشى من 
انتخابات حرة ونزيهة رغم ادعائها أنها تريد تمثيلاً 
حقيقياً للشعب, لكن الحكومة التي لا تتقدم بقانون 
انتخاب عادل وعصري هي حكومة مرعوبة من 
الشعب ولذلك على الحكومة التي تريد أن تبرهن 
أنها حكومة هذا الشعب أن تتقدم بمشاريع قوانين 
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تلبي طموحاته. وأنا أدين هذه الحكومة والحكومات 
التي سبقتها في تسويفها ومماطلتها في التقدم 
88 ماذا سيكون موقفكم لو أجريت انتخابات مبكرة في 
ظل هذا القانون؟ 

18 4 نحن قرارنا قرار شوري تشارك به قطاعات 
عريضة من جبهة العمل الإسلامي؛ وسندرس قرارات 
الحكومة, ولا استطيع أن أحدد سلفاً كيف سيكون 
قرارناء لكن بالتاكيد نحن رافضون لآي انتخابات 
تجري وفقا انون لا اأستطيع إلا أن أسميه قانونا 
عرفياً. وليس قانوناً ديمقراطياً. 

ا هل تنوي الجبهة خوض معركة رئاسة البرلمان؟ 

# من حق جبهة العمل الإسلامي أن يكون 
لها مرشحاً لرئاسة مجلس النواب. وسبق لنا أن 
قدمنا رئيساً للبرلمان كان وما زال موضع احترام 
قطاعات عريضة في الداخل والخارج:؛ لكننا حتى 
الآن لم نعزم على تسمية مرشح. واعتقد أن انشغالنا 
بالآزمة الناتجة عن قرارات الحكومة برقع أسعار 
الخبز مقدمة لدينا على موضوع رئاسة المجلس. 


5 المؤسف أن الوسائل 
الديمقراطية التى ينتهجها 
حزبنا وتدتنتهجها 
الأحزاب الأردنية لا تفابل 


بالمستوى المطلوب 
من امقر 22 


#8 ما موقفكم من فكرة الكوتا النسائية المقترحة 
للانتخابات القادمة؟ 

8 نحن نؤمن أن المرأة نصف المجتمع, 
وعنصر فاعل في الحياة الأردنية بكل مجالاتها 
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية: وتربوية, لكننا 
نربا بالمرأة أن تقبل أن تكون لها كوتا وكأنها 
أقلية, فنحن نرى أن من تجد في نفسها الأهلية 

ض انتخ افسية فلتتقدم لهاء أما أن 

في هذا الوطن فنحن لا نقبل لها 
الكوتاء كما أننا نطالب بإلغاء كل الكوتات: لأن 
المواطنون الآردنيون سواء أمام الدستور. 
#ا في موضوع المشاركة في الحكومة.. إذا أحدث 
تعديلاً وزارياً ولم تقدم حكومته الاستقالة: تشير 
ادر إلى احتمالية أن يعْرض عليكم المشاركة 
في حكومته؛ ماذا سيكون ردكم؟ 

1 1 أولاً نحن طالبنا بترحيل الحكومة, 
وأعتقد أننا لاانطالب بترحيل الحكومة إلا لأننا لا 
نثق بهاء وبالتالي لا نستطيع أن نوفق بين عدم 
ثقتنا بالحكومة والمشاركة فيها. أما في حال 
تشكيل حكومة جديدة فهذا الآمر يدرس من خلال 
القيادة المخولة باتخاذ القرارات. وحين تكون 
المصلكة راجتكة لشعبنا وامتنا ستيكون القرار 
بالإيجاب, وإلا سيكون الرفض, فليس لدينا قرار 
مسبقء وإنما الأمور تدرس في حينها. 

ا كنتم قد رفضتم عرض الكباريتي للمشاركة في 


حكومته بسبب مضيه في مسيرة التطبيع مع إسرائيل. ومن 
غير المتوقع أن تتراجع أي حكومة قادمة عن هذه السياسة. 
فهل يعني ذلك أن رفضكم سيبقى قائماً؟ 

8 نحن نقبل أو نرفض وفقاً للقناعة التي 
تترسخ لدينا حول رئيس الحكومة وتشكيلها 
وبرنامجهاء وبالتالي هنالك جوانب كثيرة في 

فضء وبالتاكيد فإن موضوع 
التطبيع مع العدو الصهيوني موضوع هام ويحظى 
بعناية كبيرة من جبهة العمل الإسلامي. التي لا 
تقبل أن تكون طرفاً في عملية تطبيع: فالتطبيع 
بالنسبة إلينا منكر وخطر داهم ليس على القضية 
الفلسطينية وحدها على وجاهتها وأهميتها؛ لكن 
خطر على فلسطين والأردن والعرب والمسلمين. 
ولذلك سيكون لبرنامج الحكومة بما في ذلك موقفها 
من التطبيع دور في تقييمنا حين تتعامل مع أي 
عرض يعرض علينا. 

لنفترض أن حكومة التقت مع الجبهة فيما يتعلق 
بالبرنامج؛ باستثناء موضوع التطبيع, هل سيبقى التطبيع 
مانع من قبول المشاركة: في حال تجاوز الحكومة العوائق 
الأخرى؟ 2 

© سيوضع برنامج الحكومة وتوجهاتها 
بين يدي أصحاب القرار ليقولوا قرارهم الذي 
سيكون محققاأ لطاعة الله عز وجل ومصلحة شعبنا 
وأمتنا. 

وماذا بشأن الحريات العامة التي تحدثتم عن 
تدهورها في عهد حكومة الكباريتي هل تعتقدون أن 
الديمقراطية الأردنية تعيش مأزقاً؟ 

ا نعم روح العرفية ما زالت قائمة, 
ومارستها الحكومات والأجهزة في كل العهود منذ 
مؤتمر مدريد وحتى الآن» وأعتقد أن الشيء الصارخ 
في حكومة السيد عبد الكريم الكباريتي هو التوسع 
في التجاوزات بهذا الخصوص. ولدينا شواهد تؤكد 
ذلك. 

# في ظنكم ما هي العوامل التي تبقي على روح 
العرفية, وتمنع من الانتقال منها إلى الديمقراطية الحقيقية 

1 8 بالتأكيد هنالك بعض التزوير والتحريف 
ومن يخوف ويرفع إلى أصحاب القرار تقاردر 
ومعلومات غير صحيحة تشعر وكأن البلد مهدد 
وبالتالي وكانهم هم المدافعون عن أمن الب 
واستقراره إن الذي يحمي الأردن ليس الأجهرة 
الأمنية وحدهاء ولكن الذي يحمي الأردن هو شعبنا 
الأردني في كل مواقعه, وحين تتبدد هذه الأوهام 
الموجودة لدى بعض المسؤولين يمكن أن نضع 
أقدامنا على بداية المسيرة الديمقراطية. 

# ما جرى في العراق من أحداث أكد أن 
الشعبي الأردني مع العراق لا زال شبيهاً بما ساد إبان 
حرب الخليج الثانية. رغم اختلافه مع الموقف الرسمي. بم 
تفسرون ذلك: 0 

1 ا الشعب الأردني شعب أصيل بنتمي لأمته 
ولعقيدته, ولذلك فهو بنطلق في مواقفه من هذ 
الانتتماءء, والشعب الأردني بحس بخطورة ما 
يتعرض له العراق وما يتهدره, وهو ما يمكن أن 
يتهدد غداً أو بعد غد أقطاراً عربية أخرى» ولعل 
هناك أقطاراً مرشحة لهذه الأخطار فالشعب الأردثي 
كان ولا زال وسيبقى إلى جانب الشعب العراقي 
وإلى جانب أمته العربية والإسلامية. 5 

ولعل هذه القضية من القضايا التي كنا ولا زلئا 


التعاطف 


مختلفين مع الحكومة بشانهاء ونحن نطالب 
الحكومة وأية حكومة أن تنسجم مع عقيدة الشعب 
وإرادته.1*8 


فلسظين المسلمة - تشرين أول ( أكتوبر) 1111م 


بعد انقضاء الأشهر الأربعة الأولى على 
تسلم حكومة ائتلاف الليكود بزعامة 
71" بنيامين نتنياهو لمهامهاء فإن استمرار 
جمود المفاوضات على المسار السوري 
الإسرائيلي. وفشل كل الجهود الدبلوماسية 
العرببة والأجنبية التي بذلت حتى الآن: لإذابة 
الجليد الذي عطل استئناف المفاوضات حتى الآن» 
الإخلال الشهر الماضي من وتيرة التوتر بين 
.حيث عمدت دمشق وتل أبيب على حد 
سواء إلى دمج الرسائل العسكرية في | 
كل منهما السياسية والدبلوماسية للضغط على 
الطرف الآخر. وهو ما بدا جلياً من خلال العودة 
إلى التلويح بورقة الخيار العسكريء وتبادل 
رسائل التهديدات أو التطمينات بهذا الخصوص. 
دلالات هذا التتصعيد السوري- الإسرائيلي 
بانجاه إحياء احتمالات نشوب مواجهة عسكرية 
بين الطرفين في الجولان أو جنوب لبنان؛ لا تخلو 
بطبيعة الحال من مقدمات جعلت العودة إلى نبرة 
لنهديدات العسكرية ممكنة بين الطرفينء وعلى 
راس هذه المقدمات تأتي السياسة التي أعتمدتها 
حكومة نتنياهو حتى الآن؛ ليس تجاه المسار 
السوري واللبناني وحسب وإنما إزاء العملية 
السلمية برمتها 


حيث حاول نتنياهو منذ اليوم الأول لتسلمه 
نجام منصبه إلى التتصل قدر الإمكان من 
لاستحقاقات التي ترتبت عليه تجاه عملية السلام 
ثن خلال الاتفاقات والالتزامات المكتوبة والشفهية 
احكومة رابين/ بيريزء معتبراً أن تعاطيه مع هذه 
لاستحقاقات يتعارض مع وعوده الانتخابية 
إبنئض سروط الانقلاب الذي أوصل معسكر 
ليمين الإسرائيلي إلى الحكم مجدداً. 
وانطلاقا من ذلك, فقد سعى نتنياهو إلى تدمير 
لمعالة التفاوضية التي سادت في عهد الحكومة 
أسابقة: على المسار السوري اللبناني. حيث 
الكت تصريحاته الأولية توجهات واضحة 
“ناض مع أسس عملية السلام. وتتعارض مع 
0 مؤتمر مدريد وقرارات الأمم المتحدة من 
3ل رفضه لتطبيق ميدأ الأرض مقابل السلام 
اذ 14 ؤمن ثم رفض التخلي عن مرتفعات 
“لان والاحتفاظ بالسيادة الإسرائيلية عليها. 

لي معرض تسويق نتنياهو لمعادلته 


- تشرين أول ( أكتوبر) 991١م‏ 


الصراع السوري - الاسرائيلي 
٠. .‏ تصل إلى ماندة المفاوضات أو 
الدبلوماسية العسكرية وتوازن اللاحرب واللاسلم 


التفاوضية الجديدة على المسار السوري 
اللبناني؛ ققد عمد إلى ما يلي: 
© دعوة سوريا إلى المقاوضات ولكن بدون 
محرو مستكتحقتة اي يون الإكران الاتزاكيدي 
بالموافقة على الانسحاب من الجولان كارضية 
لاستثئناف المفاوضات واتفاق السلام المتوقع بهذا 
الخصوص. 
© طرح مبادرة «لبنان أولاً». 
© اتخاذ قرار بتوسيع مستوطنة (كتسارين) 
الموجودة في الجولان الموافقة على إضافة ٠٠١‏ 
وحدة سكنية جديدة للمستوطنة. 
© اللجوء إلى الابتزاز العسكري من خلال 
التهديد أكثر من مرة بشن عملية عسكرية في 
جنوب لبنان. 
© تبني حملة سياسية وإعلامية ضد سياسة 
التسلح السورية من خلال الحديث عن تطوير 
سورية لقدرة انتاجها الذاتي لصواريخ (سكود 
سي) واستغلال المعلومات التي أوردتها دورية 
غينس حول قدرات الجيش السوري مؤخرا 
وبخاصة في مجال السلاح الكيماوي. 3 
ويتضح من خلال الخطوات الإسرائيلية 
السابقة, أن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تؤسس 
لأرضية جديدة تحكم مسار المفاوضات على 
المسار السوريء وهذه الأرضية تنطلق من عدة 
اعتبارات تحكم في الأساس مسار حكومة نتنياهوء 


أحمد عبد العزيز 


ار اوور 


ولعل الذرائع الأمنية المكثفة لبرنامج حكومة 
نتنياهو تأتي في مقدمة هذه الاعتبارات.. ومن هذا 
المنطلق يسعى نتنياهو لإثارة ذعر الإسرائيليين 
من خلال التركيز على تطور القدرات العسكرية 
السورية ليخلق بذلك مبررا للتنصل من تعهدات 
الحكومة العمالية السابقة ويمهد الطريق لجعل أي 
عملية عسكرية إسرائيلية ضد الوجود السوري في 
لبنان أو رداً على استفزازات سورية محتملة أو أي 
تصعيد في عمليات حزب الله مبرراً ومستئداً إلى 
دَعم غالدية الإسراشيلدين. 

الوقت ذاته تفيد مصادر ديلوماسية سورية 
وعرنيةر أن خظوات تتتماهو تتعلوي على محاودت 
واضحة لزعزعة الموقف السوري المتماسك. من 
خلال الإدراك الإسرائيلي بآن قائمة آولوبات سوريا 
يتصدرها لبنان وليس الجولان: وبالتالي توجيه 
السهام الإسرائيلية إلى خاصرة السوريين في 
لبنان» وهذا يفسر حملة التسويق المكثفة التي قام 
بها نتنياهو وطاقمه الحكومي لمبادرة «لبنان 
أولاً» سواء من خلال المحاولات الإسرائيلية 
الحثيخة لانتزاع مباركة المصريين والأردنيين 
والفلسطينيين لهذه المبادرة. وتوظيف كل 
الامكانات الإسرائيلية للتاثير على زعامات لبنانية 
مغارضة للوجود السوري في لبنان. ومنوجودة 
داخل لبنان. وخارجه لتحفيز المبادرة في أوساط 


اللبنانيين» وهو ما يفسره أيضاً الرفض السوري 
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القاطع والشديد لهذه المبادرة باعتبارها «فخا 
قاتلاً», ولعل نتائج الانتخابات اللبنانية في 
محصلتها النهائية لم تخل من آثار هذا الرفض 
السوري. 
أما عرض العضلات العسكري الإسرائيلي 
والعودة إلى لغة الابتزاز العسكري من خلال 
الزيارات المتكررة لنتنياهو وويزر دفاعه اسحق 
مردخاي للجنوب اللبناني. والتأكيد على أهمية 
ودعم دور جيش لبنان العميل. والتلويح أكثر من 
مرة بشن عدوان إسرائيلي على جنوب لبنان قد 
يستهدق القوات السورية, هذا إلى جانب توسيع 
المستوطنة في الجولان. فقد رمت جميع هذه 
الخطوات إلى دفع دمشق لإدراك أنها متضررة أكثر 
مما تعتقد يسبب جمود المفاوضات وأن حالة 
اللاسلم واللاحرب من الممكن أن تستوعب بعض 
التحرشات والتهديدات ذات الطابع العسكري. 
الأسد والمعاملة بالمثل 
السوريون من جانبهم التقطوا جيداً جملة 
الرسائل الإسرائيلية وبخاصة التي حملت طابع 
الترهيب ومحاولة زعزعة الموقف السوري أو 
إضعاف الأوراق السورية المهمة وبخاصة في 
لبنان» من هنا وجدت سوريا أن استمرار عملية 
,عض الأصابع؛ مع الإسرائيليين يقتضي في هذه 
المرحلة التي تغيب فيها المعالم الواضحة لدور 
واشنطن بسبب سباق الانتخابات الرئاسية, هي 
الاحتمال الأبرز حتى نهاية هذا العام, وهذا ما دقع 
السوريين إلى تبادل لغة الابتزاز العسكري مع تل 
أبيب, وهو ما حملته بالضبط تصريحات علنية 
لرئيس الأركان السوري حكمت الشهابيء تفيد بان 
احتمالات الحرب بين إسرائيل وسوريا قد تصبح 
واردة جداً إذا استمرت حكومة نتنياهو في 
سياستها الحالية تجاه مسيرة التسوية؛ وهو 
نفس المضمون الذي انطوت عليه عملية إعادة 
انتشار القوات السورية في لبنان» التي بدأت في 
منتصف الشهر الماضي. الآمر الذي دقع 
الإسرائ إلى الكف عن سياسة الابتزاز 
العسكري لسوريا من خلال التسريبات حول 
القدرات السورية لإنتاج صواريخ (سكود سي) 
والأسلحة الكيماوية: لأن التتحركات العسكرية 
السورية التي قللت دمشق نفسها من أهميتها 
خلال تطمينات نقلها لإسرائيل وسطاء أمريكيون 
خلقت جواً من القلق في الشارع الإسرائيلي ليس 
فقي مصلحة نتنياهو. حيث نشب جدل إسرائيلي 
حاد داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية. وضعت 
بموجبه سياسة نتنياهو «المتعالية» تجاه الأطراف 
العربية في وجه انتقادات حادة ومتعددة. حيث 
اعتبر حزب العمل سياسة نتنياهو تجاه سوريا 
والسلطة الفلسطينية قاشلة وستقود إلى نسف 
العملية السلمية وتدمير الإنجازات التي حققتها 
لإسرائيل وإساءة علاقات الكيان الإسرائيلي 
بالعرب. وحلفائه الأوروبيين على حد سواء. إلى 
جانب ما تكتنفه هذه السياسة من مخاطر نشوب 
مواجهات عسكرية مع سوريا وتورط تل أبيب 
مجددا في لبنان. 
ولعل استنتاجات زئيف معوز رئيس معهد 
الأبحاث الإسرائيلي من أن سياسة نتنياهو هي 
المسؤولة عن تصاعد احتمالات نشوب حرب بين 
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إسرائيل وسورياء إضافة إلى القلق الذي أثارته 
التحركات العسكرية السورية في لبنان لدرجة أن 
المسؤولين العسكريين الصهاينة تطرقوا 
بتفسيرات مختلفة لهذه التحركات وللرسالة التي 
تقف خلفها. لكن أحداً منهم لم يستثن على الإطلاق 
أنها حملت رسالة لتل أبيب؛ وذات طابع 
(ديلوماسي عسكري) من النوع الذي دأبت حكومة 
نتنياهو على توجيهه لدمشق خلال الأشهر الأربعة 
الماضية. 

ولعل أهم الخطوات السورية للرد على سلوك 
حكومة نتنياهوء تمثلت في التحرك الدبلوماسي 
السوري على جبهتي العرب وأوروباء فعلى الجبهة 
العربية. سعت دمشق إلى تدعيم الجبهة العربية 
التي تدعمها من خلال ضمان موقف مصري 
سعودي رافض لمبادرة «لبنان أولا» إلى جانب 
إعادة الاعتبار للدور السوري على صعيد المسار 


9 اتصعيدالسوري- 
الإسرائيلي باتجاه إحياء 
احتمالات نشوب مواجهة 
عسكرية بين الطرفين في 
الجولان أو جنوب لبنان؛ لايخلو 
من مقدمات جعلت العودة إلى 
نبرة التهديدات العسكرية 
ممكنة بين الطرفين» وعلى 
رأس هذه المقدمات تأتي 
السياسة التي أعتمدتها حكومة 
نتنياهو حتى الآن» ليس تجاه 
المسار السوري واللبناني 
وحسب وإنماإزاء العملية 
السلمكية يميا 26 

الفلسطيني وعلى صعيد التنسيق العربي فيما 
يتعلق بالتسوية وذلك من خلال المصالحة 
السورية - الفلسطينية, والسورية الآردنية, دون 
إغفال دمشق بالطبع لدور الإسناد العربي هذا 


لموقفها في تعزيز رفضها للمعادلة الإسرائيلية 
لاستثناف المفاوضات بدءاً من نقطة الصفر حيث 


تعتبر دمشق أن العودة خمس سنوات إلى الوراء,. 
والاستجا. 


العربية التي تشكلت عملياً بعد انعقاد قمة 
القاهرة لا تزال تعاني الفشل الذريع ف 

أهدافهاء لاسباب تتعلق بسياسة نتنياهو تجاه 
الأطراف العربية التي يحاول التقرب منها والتي 


تنطوي على الكثير من الازدواجية والتعالي على 
حد سواءء وفشل نتنياهو هذا كان أحد أهم الدوافع 
التي قادته إلى التلويح لسوريا بالعصا العسكرية 
إعلان حرب أم ماذا؟! 
التصعيد السوري - الإسرائيلي الأخير, لا 
يزال في نظر العديد من المراقبين والسياسيين في 
المنطقة أقل من أن يعتبر إعلان لحالة حرب حتى 
ولو على شاكلة مواجهة عسكرية محصورة النطاق 
والأهداف بين سوريا والكيان الإسرائيلي. من هنا 
فإن الطرفين يحاولان استثمار هذا التصعيد 
للتعبير عن تمسك كل منهما بموقفه بشان 
استئناف المقاوضات, مع الحرص على تحميل 
الطرف الآخر مسؤولية الطريق المسدود الذي 
وصلت إليه هذه المفاوضات. من هنا يغدو تبادل 
الرسائل العسكرية الذي حدث في الآونة الأخيرة, 
مؤشراً يعكس بالفعل المازق الذي وصل إليه مسار 
المفاوضات السوري - الإسرائيلي 
وعلى الرغم من أن حسابات كلا الطرفين تبدو 
مرشحة لاستبعاد اللجوء إلى المبادرة بشن هجوم 
عسكري بسبب الثمن الباهظ الذي يترتب على 
تبعات الظهور بمظهر المعتدي. إضافة إلى 
صعوية التكهن بشأن مدى وخطورة التطورات 
فيما لو تم ذلك الهجوم بالفعل. فسوريا منجهتها 
لا تستطيع المغامرة بالدخول في حرب مع الكيان 
الإسرائيلي في ضوء الظروف الإقليمية والدولية 
الراهنة. وفي ظل استمرار التزامها والتزام 
الإسرائيليين بالمقابل ولو نظرياً بإطار التعاطي 
مع العملية السلمية, لآن مثل هذه المغامرة كفيلة 
بالإطاحة بالغطاء العربي الذي تحظى به دمشق 
الآنه وربما تشكيل تحالف دولي ضدها كما حدث 
مع العراق: فضلاً عن إدراك سوريا للتفوق 
العسكري الصهيوني الذي قد يجعل المواجهة مع 
اتل آبيب مكلفة جداً لدمشق التي تجنبت في 
السابق الرد على الاستفزازات الإسرائيلية 
العسكرية حتى ولو من باب الدفاع عن النفسء 
وهو المبدا الذي تحاول أن توضح للإسرائيلبين 
الآن قدرتها على الأخذ به في حال بادر نتنياهو 
باستهداف الوجود السوري في لبنان أو الجولان ‏ 
نتنياهو من جانبه يعلم أن المواجهة بالنسبة 
له ستكون مكلفة وباهظة أيضاً وهو لذلك سيحائم 
على خيار مهاجمة قواعد حزب الله والاحتفاة 
بجيش لبنان الجنوبي وحتما سيفكر الف مرة قبل 
مَجَارْفك حَمَهَاجَمة السورنين 
إلا أن استمرار تردي العلاقات السورية 
الإسرائيلية. وعدم وجود مبادرة في الأفق لإنقاذ 
المفاوضات بين الطرفين من الغرق نهائياً. كفيل 
أكشر فأكثر في تصعيد الصراع لدرجة تزيد من 
احتمالية تعميم أجواء الحرب وبالتالي حدوث 
مفاجات غير متوقعة قبل أن يتم التوصل إلى 
صفقة «حل وسطء تستائف بموجبها المفاوضات 
اح فل ال اي مسدب 
يحاولان جاهدين لتحسين شرو 2 
بتلاءم مع مصالحهما ورؤيتهما المتعار ين 
لمال التسوية: مع الإبقاء في الوقت ذاته على كل 
الخيارات والأوراق متاحة بما في ذلك خيار الحربٍ 
واللجوء للقوة العسكرية.18 


بانوراها الانتخابات اللبنانية 


صراعات وتحالفات وتجاوزات 


فازت السلطة وخسرت المعارضة والأحزاب 


انتهت الانتخابات النيابية اللبنانية .. 
#797 لكن ما جرى أثناءها وما نتج عنها 
5 سيظلل الحياة السياسية في لبنان طوال 
السنوات القادمة وسيعطي صورة عن الانظمة 
الدارية والتشريعية التي سيقرها المنتخبون 
وكذلك عن طبيعة التحالفات وحدود العلاقة بين 
ركان الحكم, في ظل ظهور ملامح غريبة لخارطة 
جدبدة من العلاقات والتحالفات تعيد صياغة واقع 
جديد للمجتمع اللبناني بتشعباته السياسية 
وطوائفه المتعددة. 
الانتخابات اللبنانية أحدثت ضجة لا بل دوياً 
إهائلا لا تنفع معه محاولة أو ترك أحداثه تمر دون 
التعليق عليها ومحاولة تفسير ما جرى على ضوء 
داتعانيه البلاد من صراعات ومحاولات شد من هنا 
وشناك ليس بعيداً عن الدور الإقليمي وما يمكن أن 
يحدثه في هذا المجتمع المنهك سياسياً واجتماعياً 
واقتصادياً 
على مدى خمسة أسابيع أجريت خمس مراحل 
ان انتخابات مجلس تشريعي جديد هو الثاني في 
جمهورية ما بعد الطائف. ونستعرض هنا صورة 
مبسطة عن مجرى الانتخابات في المحافظات 
اللبنانية: 41 
محافظة الجبل (0؟ مقعد1 ) 
أجريت الانتخابات في محافظة جيل لبنان الذي 
تتنازع القوة فيه أغلبية مسيحية وأقلية مسلمة 
إارزية وشيعية وسنية) هذه المحافظة قسمت إلى 
غدة دوائر انتخابية وهو ما أثار حفيظة المعارضة 
المسيحية التي اعتيرت أن القانون يصب في 
مصلحة الوزير وليد جنبلاط. : 
في هذه المحافظة فاز المقربون من السلطة 
أغلبية المقاعد وانهزمت المقاطعة بعد أن ارتفعت 
+ المشاركة في الانتخابات إلى أكثر من أربعين 
بالمثة وسقط كبار معارضي السلطة أمثال النواب 
خثدر عون وميشال سماحة وعلي عمار (حزب الله). 
نشل أنصار العودة عن قرار مقاطعة الانتخابات 
أي حصد نتائج مهمة إز سقط شيخ المعارضة البير 
نشيبر ومرشحي حزب الكتائب والمنشقون عن 
خزرب الكتلة الوطنية (ريمون اده). 
٠‏ اثنان فقط من المقاطعين العائدين دخلا 
سجس النيابي: الأول شاكر أبو سليمان الذي 
0 على اشح وزير الداخلية ميشال المر 
3 لي بيار دكاش الذي لم يصطدم بأركان السلطة 
““ معارضته مع العلم أنه تحالف انتخابياً مع 
ارب الله في مواجهة لائحة وزير الكهرياء قائد 
لقوات اللبنانية الأسبق ايلي حبيقة. 


لين المسلمه - تشرين أول ١‏ أكتوير ) 1845م 
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- ته تانيبروت دارانت مره 
وفي الشوف وعالية حصلت لائحة الوزير 


جنبلاط على غالبية المقاعد 
محافظة الشمال (50 متعد ا ) 


تحدث المعارضون في محافظة الشمال عن 


تدخلات من قبل الحكومة تسببت في خسارتهم 
فوقع مرشحو الجماعة الإسلامية ضحية عدم 
التزام أطراف التحالف باللائحة كاملة, وسقط اثنين 
من مرشحي الجماعة بعد عملية تشطيب قاسية 
لمرشحي الجماعة والنائب مخايل الضاهر الذي 
عارض التمديد للرئيس الهراوي. 
انتخابات الشمال أفرزت هبوطأً في زعامة 
الرئيس عمر كرامي الذي اتهم السلطة بالوقوف 
وراء كل ما جرى وأعلن عن نيته الاستقالة من 
المجلس الجديدء مقابل صعود قوي لغريمه أحمد 
كرامي المدعوم من الحكم, وسجل رجل الأعمال 
العلوي أحمد حبوس أعلى نسبة من الأصوات 
واخترق مرشح الجماعة خالد ضاهر اللائحة الأولى 
وحجز مقعداً في البرلمان» وقعل مثله 
المقاطع العائد الوزير بطرس حرب الذي 
حصل على نسبة مرتفعة من الأصوات 
أدهشت أركان السلطة والذين رفضوا ضمه 
إلى لوائحهم؛ ويجاهر حرب بمعارضته 
للسلطة ورموزها وله قاعدة واسعة عند 
المسيحيدر 
محافظة بيروت 1١(‏ مقعدا ) 
بيروت المميزة بموقعها وطبيعتها 
تميزت أيضاً بدورها في الانتخابات؛ إذ لم 
تتعد المشاركة نسبة :/٠‏ غالبيتهم من 
اللبنانيين الأرمن والأكراد ومناصري 
الأحزاب القومية والدينية. 
المقاطعة شارك قيها المسلمون 
والمسيحيون وهو ما انعكس سلباً على 
1 ؤولين بعدما فشلت كل النداءات 
والخطابات الاحتفالية في إقناع الناخب 
البيروتي بالتوجه إلى صناديق الاقتراع» 
ولعبت السلطة دون أن تدري دوراً في إبعاد 
الناخبين نتيجة التدخلات العلنية وبعدما 
اظهرت نتائج انتخابات الجبل والشمال أن 
نتائج انتخابات بيروت معروفة ومطبوخة 
بيروت شهدت منافسة حارة بين لائحة 
قرار بيروت التي ترأسها رئيس الوزرا” 
رقيق الحريري وبين لائحة الانقاذ والتغيير 
الذي تراسها رئيس الوزراء الأسبق سليم 


الحص الذي تعرض بدوره لحملة تشهير من 
الحريري. 
تدخل السلطة ومحاولة فرض آراءها على 
الناخب البيروتي أثمرت حلقاً انتخابياً «لتبادل 
الأصوات فقطهء بين الجماعة الإسلامية وحزب الله 
والنائب المعارض نجاح واكيم ولائحة الرئيس 
الحص وآنصار الحزب القومي (انعام رعد) هذه 
الجهود كلها أثمرت عن خرق لائحة الحريري 
المؤلفة من 1٠‏ مقعداً. الخارقون هم: سليم الحص 
ومحمد يوسف بيضون (الإنقاذ والتغيير) نجا 
واكيم وتمام سلام (مستقل) 3 : 
وخسر مرشحو الجماعة الإسلامية وحزب الله 
والحزب الشيوعي وحزب الكتائب والحزب القومي 
(انعام رعد)؛ وفاز الحريري بأصوات 787٠٠١‏ ناخب 
فقط وهو رقم لا يرضي الحريري الذي كان يسعى 
لزعامة العاصمة تحت شعار الإعمار والإتماء 
وتحالف لأجل ذلك مع الرئيس نبيه بري وكسب 
أصوات الارمن 1٠5٠٠١(‏ الف صوت) 
وتعيد مصادر بيروتية أسباب قلة الأصوات 
التي حصل عليها الحريري مقابل غيره في المناطق 
الأخرى إلى حساسية الشارع السني من تحالفه مع 
بري بسبب تورط بعض قادة حركة آمل في حروب 
بيروت الداخلية, ثم عدم نجاح مسؤولي الدولة في 
إعادة العلاقة مع الجمهور المسيحيء والأهم من 
ذلك الأسماء التي تشكلت منها لائحة الحريري وهي 
وجوه بعيدة عن السياسة همها المقاولات والتجارة 
ولا تعكس إرادة البيروتيين 
محافظة ١‏ (؟؟ مقعوا ) 
كل الدلائل كانت تشسير إلى الطلاق النهائي بين 
أمل وحزب الله؛ وانتهت الحملة العنيفة التي 
وجهتها جركة آمل ورئيسهنا نيليه دري إلى:الحزب 
والمقاومة باقتناع الطرفين بدخول الانتخابات 
بلوائح منقصلة واستعد كل منهما للإعلان عن 


لائحته وحددا موعدين لذلك. غير أن اتصالاً هاتفياً 
من دمشق بالجانبين أعاد المبادرة السورية إلى 
واجهة الأحداث وجعل أمر الائتلاف ممكناً لتجنيب 
الجنوب معركة انتخابية قاسسية بين الأهالي 
والحلفاء ثم لتفويت الفرصة على العدو الإسرائيلي 
الذي بقف متريصاً ومستفيداً من أي ثغرة بنفذ من 
خلالها إلى الوضع الجنوبي 
في دمشق اتفقت قيادتا أمل وحزب الله على 
لائحة موحدة اشترط بري للقبول بها فض الحزب 
تحالفه مع النائب المعارض حبيب صادق وكامل 
الاسعد واشترط الحزب عدم إدخال النائبة بهية 
الحريري إلى اللائحة. وتعرضت قيادة الحزب لحرج 
شديد من مرشحي الخزب وكوادره وأنصاره 
والمرشحين المتحالفين معه نتيجة للاتفاق 
الائتلافي الذي تم مع حركة أمل: هذا الإحراج سببه 
أن قواعد الحزب وأنصاره كانوا يميلون إلى خوض 
الانتخابات بقوائم منفردة ليظهر للجميع في الداخل 
والخارج حجم التأييد الشعبي للحزب ولبرنامجه 
المقاوم, البلبلة التي حصلت في صفوف مؤيدي 
حزب الله حملت أمينه العام السيد حسن نصر الله 
على التوجه إلى مدينة النبطية في الجنوب حيث 
أقام الحزب حفلاً جماهيرياً حاشداً على بعد أمتار 
من المواقع الإسرا نصر الله عرض الظروف 
التي ولد فيها الائتلاف والآسباب التي دفعت قيادة 
الحزب لهذا القرار الصعبء وقال إن مستقيل 
المقاومة والجنوب وأمن السكان دفعنا لهذا الخيار, 
وتخوفت أوساط جنوبية من محاولات لافتعال 
أحداث أمنية قد يبقوم بها بعض العملاء أو 
المندسين تحت ستار «اعتراض عناصر من حزب 
الله على النتائج التي حصل عليها مرشحي الحزب 
وكشف السيد نصر الله أن الأجهزة الأمنية اللبنانية 
تلقت دعوة من مصادر حكومية للاستعداد لمواجهة 
أعمال عنف في الجنوب: واتهم نصر الله الرئيس 
الحريري بأنه «العدو الأول للسلم الأهلي في لبنان». 
إذاً الوساطة السورية جنبت الجنوب فتنة 
وشيكة, غير أن المعركة الانتخابية بين بري 
الحريري- حزب الله ظلت محتدمة في مدينة صيدا 
حيث تحالف في المدينة بري والحريري مقايل 
تحالف حزب الله - الجماعة الإسلامية - مصطف 
سعد 
النتائج النهائية أظهرت فوز اللائحة الائتلافية 
بالكامل والنائبين مصطفى سعد وبهية الحرر 
وخسر المعركة كبار معارضي الحكم أمثال النائبين 
حبيب صادق وسعيد الأسعد ورئيس الاتحاد 
العمالي الباس أبو رزق 
البقاع ١١(‏ مقعدا ) 
الائتلاف بين أمل وحزب الله في الجنوب امتد 
البقاع وأضيف إليه مرشح حزب البعث عاصم 
انصوه وعدد من الوزراء والنواب أبرزهم الركتيس 
حسين الحسيني ووزير الدفاع محسن دلول» 
وتواجهت هذه اللائحة التي أطلق عليها اسم 
«الوفاق الوطنيء مع عدد من اللوائح وعشرات 
المرشحين المنفردين زاد عددهم عن مثة. 
انتخابات البقاع تميزت بتشطيب متبادل بين 
جميع الأطراف والحلفاء ولعبت العشائر دوراً في 
تغليب كقة مرشح على آخرء وزاد العامل المذهبي 
والطائفي من حدة الاحتقان التي لامست جميع 
المرشحين يما فيهم مرشحي اللائحة القوية 
(الوفاق)؛ وعمد المسيحيون في زحله إلى تشطيب 
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أسماء مرشحي حزب الله فرد الحزب بالمثل» ودعم 
0 اللائحة أطرافاً من خارجها فسجلت 
عملية تشطيب طاولت الوزير روبير غانم المقرب من 
الحريري الذي تعرض المرشح المقرب منه الدكتور 
اسماعيل سكرية إلى النفي عن اللائحة القوية في 
اللحظة الآخيرة, واضطر الحلفاء إلى منع أنصارهم 
من التصويت باكراً لتلمس الفرق فسجلت ساعات 
المساء إقبالاً كثيفا على الاقتراع: النتائج أظهرت 
فوز معظم أركان لائحة الوفاق. / 
الدور الا سرائيلي والأمريكي 
الحدث الانتخابي في لبنان كان مناسبة لدخول 
إسرائيلي - أمريكي على الخطه فلم يترك السفير 
الأمريكي في لبنان ريتشارد جونز مناسبة إلا ووجه 
نداء إلى اللبنانيين دعاهم للإقبال بكثافة على 
الاقتراع؛ والملفت آن السفير الأمريكي رحب بنتائج 
الانتخابات وأشاد بها بعد انتهاء المرحلة الأولى 
في جبل لبنان دون أن ينتظر نتائج بقية المراحل. 
واتهمت قيادة حزب الله السفير الأمريكي بالتدخل 
في الانتخابات وقالت أن السفارة خ ت قسماً 
من مكاتبها لمتابعة الشأن الانتخابي وذلك لخنق 
صوت المقاومة الإسلامية داخل البرلمان. 
وأعلن العميل انطوان لحد أن جيشه سيفتح 
المعابر ليتمكن مواطنو الشريط المحتل من الإدلاء 
بآصواتهم؛ وسمحت قيادة الاحتلال للجنوبيين 
بالمغادرة دون تصاريح مسبقة, فتدفق آلاف 
المواطنين إلى مراكز الاقتراع بعكس الانتخابات 
السايقة عام 7 ,؛ عغندها أقفل انطوان لحد المعاير 
ومنع مواطني الشريط المحتل من اختيار 
مرشحيهم 
وشهدت القرى والبلدات المحتلة مسيرات 
ومهرجانات بمناسبة فوز الرئيس نييه بري 
ولائحته, فيما وقف أفراد ميليشيا لحد يحدقون في 
المبتهجين. مصادر جنوبية قالت أن الخطوة 
اللحدية جاءت بض خط أمربكي على الحكومة 
الإسرائيلية ليكون صوت هؤلاء عاملاً في خفض 
نسية الأصوات التي سيحصل عليها مرشحو 
المعارضة والمقاومة. 
أحاديث عن تجاوزات وتزوير 
يحدد المعارضون والذين لم تكتب لهم فرص 
الفوز في الانتخابات التجاوزات التي رصدوها 
فيمايلي: 
© بداية تدخلت السلطة في القانون الانتخابي 
أقر وهو يخالف قناعة اللبنانيين وأحزابهم 
وقواهم ثم وظف مسؤولون كبار أموال الدولة 
ومشاريعها في الحملات الانتخابية, وتدخل رجال 
الحتكم في تركيب اللوائج والإتفاق على خضة كل 
منهاء وخاض رئيس الحكومة وغالبية وزراء 
الانتخابات, وشهدت العملية الانتخابية خروقاً 
واضحة للقوانين ومنها: 
© نقلت بعض مراكز الاقتراع من أماكنها 
صباح يوم الاقتراع وتم تبديل عدد ,من رؤساء هذه 
المراكز بعيد بدء العملية الانتخابية. 
© منع مندوبو معظم المرشحين المعارضين 
من دخول مراكز الاقتراع ونقلت صناديق الاقتراع 
إلى أماكن الفرز بسيارات تابعة لوزارات يخوض 
القيمين عليها الانتخابات 
المرشحون المعارضون من أن 
الدوائر الرسمية رفضت منح أنصارهم اخراجات 
قيد تؤهلهم للاقتراع فيما منح أنصار المرشحون 


الموالون آلافاً منهاء واتهم المعارضون وزير 
الداخلية ميششهال المر بوضع موظفي وزارته 
وأجهزتها في خدمة حملته الانتخابية. 

© تبين أن لوائح الشطب التي أعدتها وزارة 
الداخلية تحمل أسماء لموتى ومغتربين. 

© تعمد شطب اسم مرشح الجماعة الإسلامية 
أمينها العام الشيخ فيصل مولوي من القوائم 
الرسمية الموزعة على المراكز وهذا يعني أن أي 
صوت يحصل عليه مولوي بعد لاغيأ لولا تدارك 
مسؤولو الجماعة الآمر. 

© قالت كتلة الإنقاذ والتغيير أن لائحة قرار 
بيروت التي برأسها رئيس الوزراء قد حصلت على 
مغلفات شبيهة بالتي تستخدم في مراكز الاقتراع 
لتوزيعها على الناخبين قبل الدخول إلى تلك 
المراكزء وأظهر النائبان نجاح واكيم ومحفد 
برجاوي كميات من هذه المغلفات وبلفا 
وزيرالداخلية بذلك. 

© قال مرشحون أن لائحة الرئيس الحريري 
تدفع لكل ناخب يدلي بصوته لمصلحتها مبلغ مائة 
دولار أمريكي وأجريت المحطات التلفزيونية لقاءات 
مع أشخاصاً قبضوا وآخرين كانوا بالانتظار وهم 
يحملون إيصالات, وتمكنت شبكات تلفزيونية ومنها 
وكالة «رويتر» من تصوير بعض مراكز الدفع وأخذت 
مشاهد لها من الداخل. 

© ضدت بعض الصناديق طريقها وازيل 
الشمع الأحمر عن صناديق أخرىء وتأخر الفرز في 
معظم المحافظات عن الموعد المحدد. 

© منع مرشحون خاسرون من الحصول على 
محاضر لجنان فرز الأصوات. 

قراءة 

لا يمكن بأي حال من الأحوال ترك نتائج 
الانتخابات النيابية تمر دون البحث في مدلولاتها 
والوقوف عند أهم ظواهرهاء خصوصا وأن هذه 
النتائج تجيء ثمرة لتعاون «ترويكا الحكم وغداة 
توجه البلاد نحو حقبة جديدة مدتها أربع سنوات 
سيتم خلالها انتخاب رئيس جديد للجمهوريا 
واستكمال مشروع البناء والإعمار, وبقراءة سريعة 
لما تكشفت عنه الانتخابات بعد انتهاء مراحلها 
الخمسة نلاحظ ما يلي؛ 

-١‏ اتضح أن هناك توجهاً لتحجيم دؤر 
المعارضة أو القضاء عليها تحت شعار الاتبان 
بمجلس نيابي متجائس ومنسجم فحوربت 
المعارضة على اختلافها واشترط على بعض 
المعارضين إما الانضمام إلى لوائح السلطة والتزام 
الصمت, وإما خسارة المقعد الثيابي وبالتالي 
انتهاء الحياة السياسية. 2 

7- محاولات تعطيل الزعامات التقليدية 
وإضعاف دورها كمقدمة لإضعاف تفوذها في 
البرلمان وإسقاطها من قطار التاثير في القضحٍ 
5 
عنيفة فاحتل المركز الرابع في ترنيب ١‏ << 
احتل منافسه على الزعامة أحمد كرامي باجام 
الحريري المركز الأول. وتعرض الزعيم الدرزي طلال 
أرسلان لحملة مشابهة ولم يفز أي من أنص يم 
وحوصر الزعيم البيروتي تمام سلاة سنج 
اضطر لخوض المعركة منقرداً, واستبعد عن لاد 
الحريري في اللحظة الأخيرة» المرشح سعد الدين 
خالد ابن مفتي الجمهورية الشهيد حسن خالا 
وتدخلت جهات لبنانية لثذي إبراهيم شمس الدين 


افلسحطين التسلفه -تشرّن أيل لكت | لان 


إبن رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ 
محمد مهدي شمس الدين عن خوض الانتخابات. 
+- خسر كبار المشرعين اللبنانيين مقاعدهم 
في المجلس النيابي الجديد فسقط أوغست باخوس 
إنراس لجنة العدل النيابية على مدى ربع قرن) 
ومخايل ضاهر وعصام نعمانء وحل مكانهم رجال 
إعمال وتجارة ومقاولات مما أضعف دور البرلمان 
واسس لإيجاد مرجعيات جديدة من رجال الأعمال 
نتقاطع مصالحها مع السلطة دائماً ولا ترتكز إلى 
فواعد شعبية مؤثرة. 
؛- بلاحظ أن المجلس النيابي الجديد أصبح 
بمسوكاً بالكامل من قبل رئيس الحكومة ورئيس 
المجلس السابق. حيث بلغ نفوذ الرئيسين نبيه 
بري ورفيق الحريزي حداً -بعد إعلان تحالفهما 
مكنهما من إيصال مرشحين مقربين منهما من كل 
المحافظات إلى الندوة النيابية, ويتوقع أن يصل 
عدد أعضاء الكتل النيابية الموالية للحريري من /٠‏ 
إلى ٠٠١‏ نائب في مجمل عدد النواب البالغ 2178 
وفي ظل معارضة ضعيفة ومفككة ستجعل من 
السبل على أركان الحكم عند التوافق -تمرير كافة 
الفوانين. وتتخوف أوساط لبنانية من محاولات 
لها الحكومة لرفع عدد النواب الذين 
بطنون بالقوانين أمام المجلس الدستوري من 
عثرة إلى عشرين نائباً بعدما طعن مؤخراً في 
الانتخابي نفسه. 
إلى متى سيصمد الانسجام 
بين الرؤساء الثلاثة؟! 
تقول مصادر لبنانية أنه لاايمكن التفريط 
بمصلحة البلد وبالتالي لا تجوز المراهنة دائماً على 
انسجام الرؤساء الثلاثة وتوافقهم, وتدعو هذه 
العصادر إلى تفعيل دور المؤسسات وأجهزة الحكم 
لنخطي العوائق والمشاكل المحتملة, وتسأل هذه 
العصادر ماذا سيحل بالدولة إذا تعارضت مصالح 
الرؤساء الثلاثة» وكيف ستمارس الحكومة مهامها, 
يفل سيقوم المجلس بدوره في الرقابة والمساءلة» 
التجربة والخطأ 
مكل ما تقدم يتضح أن الدولة اللبنانية 
خاضت الانتخابات بكل ثقلها وبرر رئيس مجلس 
الإزراء رفيق الحريري ذلك بأن العملية الانتخابية 
في معركة بين الاعتدال والتطرف. ‏ 7 93 
ومعلوم أن هذه المعركة نشبت في ظل أوضاع 
انتصادية وسياسية صعبة, فالحكومة الحالية 
عجرت عن إيجاد الحلول لمشكلات الأجور والديون 
-- زمة مشتركة تعاني منها كل الأسواق 
للبنانية والأسعار تسجل ارتفاعاً متواصلاً. 
وفي الجانب السياسي فإن الحكم اللبناني لا 
بنك تصوراً واضحاً لمعالجة الملفات الداخلية 
(اخارجية في ظل تهديدات إسرائيلية متواصلة. 
ك هذه الأمور المعقدة ستضع لبنان خلال 
الشنوان القادمة على المحك. ومن المؤسف أن 
ابا يمتلك تجربة مماثلة لما حصل مؤخراً. ففي 
00 أجريت انتخابات تشريعية تدخلت فيها 
"اولة واقصيت المعارضة عن البرلمان: يومها لم 
5 العا شاع أمامها إلا الشارع؛ فحصلت 
رايا متيلحة في معطم المدن اللبنانية لم يجد 


أراضيه فهل تتكرر المواجهة بين 


يمكن القول بأن أهم ثلاثة 
عناوين تحتل مكان الصدارة 
في الآجندة اليمنية اليوم 
هي: أزمة جزر حنيش التي تجددت 
باحتلال أرتيريا لحنيش الصغرى 
لبعض الوقت. وكيفية المضي قدماً 
لتطبيق إعلان المبادىء الذي اتفق عليه 


والانتخابات النيابية القادمة وما أفرز: 
من تصدع جزئي في العلاقة بين حزبي 

الائتلاف الحاكم يقابله تقارب بين حزب. 
«الإصلاح: وأحزاب المعارضة..., 
والعلاقات السعودية النمنية المتنامية 

التي تنتظر مزيداً من التطور لطي ملف 

الحدود والبحث عن فرص لتحسين الوضع 
الاقتصادي الصعب في اليمن. 


الداخلية والخارجية وتأثيراتها على بعضها ضمن 
منظومة تتشابك خيوطها وتترابط فيما بينها 
بصورة قوية حيناً أو ضعيفة أحياناً أخرى. بحيث 
يصعب الفصل فيما بينهاء فاليمن الذي كانت قيادته 
تتطلع لإنجاز اتفاق نهائي بشاأن الحدود مع 
السعودية وتفعيل دور اللجان المتفرعة عن اللجنة 
العليا المشتركة للبلدين قبل موعد الانتخابات 
القادمة لزيادة رصيدها الانتخابي جاعتها زوبعة 
(حنيش الصغرى) المباغتة لتضعها في إحراج أمام 
الشعب اليمني الذي لم يكد بعد يبتلع صدمة 
(حنيش الكبرى) وصبر على وطاتها رغبة في 
المسايرة باستفادتها عبر التحكيم الدولي وتجنياً 
لحرب خارج أرضه تلحق أذى كثيراً باقتصاده عقب 
الحرب التي صدّ بها الانفصاليين قبل نحو عامين 
والتي قدرت تكاليفها ب ١١‏ مليار دولار. 
وعلى صعيد الوضع الداخلي فإن الاكتتلاف 
المشكل من حزبي «الإصلاح» و«المؤتمر» شهد نوعا 
من توتر العلاقات رافقت المرحلة الأولى للانتخابات 
القادمة (مرحلة قيد وتسجيل أسماء الناخبين) التي 
انتهت في ختام شهر أغسطس الماضي مفرزة نوعا 
من التحالفات الجديدة للإصلاح فع قوى المعارضة 
أرفحة (المؤتمر) واعتبرها خروجاً عن وثيقة 
الائتلاف الموقعة من قبل الحزبين. 

تساؤلات يمنية 
ويرصد المراقبون للشأن اليمني اليوم ثلاثة 
شواغل تتمحور في أسئلة ثلاث: 


المعارضة؛. 88 


د نظن المسلمة - تشرين أول ( أكتؤير ):1991١م‏ 


© ما الذي دقع أرتيريا إلى مغامرة عسكرية 


ماهى الأسئلة الثلاشة 
التى يبحث اليمن عن جواب لها؟ 


هل يحكم الفراق مستقيل الا: 
جديدة في حنيش الصغرى دامت نحو ثلاثة أسابيع 
ثم ما الذي دعاها لسحب قواتها العسكرية مرة 
أخرى والعودة مجدداً لطاولة المفاوضات؟ 

© ما هي أبرز دلالات زيارة الأامير سلطان بن 
عبد العزيز وزير الدفاع | ردي لصنعاء التي 
تمت قبل شه وآثرها على تعزْيِز اواصس التعاون 
بين اليمن والمملكة؟ 

© ما هو مستقبل الائتلاف ووضع الخريطة 
الحزبية عموماً قبل وبعد الانتخابات النيابية التي 
من المزمع إجراؤها في 0؟/إبريل (نيسان) القادم 
/ة وأسباب تقارب «الإصلاح؛» مع الأحزاب اليسارية 
والمعارضة ومنها (الاشتراكي) الذي كان يدعوه من 
قبل لإعلان توبته السياسية إثر الحرب الانفصالية 
التي قادها عام 14؟ 


التنصل من اتفاق المبادىء ! 
أهم الأسباب التي ربما دفعت أرتيريا لغزو 
حنيش الصغرى بعد أختها الكبرى متجاهلة اتفاق 
المبادىء الموقع مع اليمن (١؟‏ أيار الماضي) والذي 
يمنع لجوء الطرفين للقوة في حل النزاع بينهما ما 
يلي: 
© التأثير في مسيرة المفاوضات والتحكيم 
لجعل نطاق النزاع ليس حنيشش الكبرى بل أرخبيل 
فيك ذي يشمل إضافة لحتيش الكبرى 
. وتقول المعلومات أن الحجج 
التي ييديها الجانب الأرتيري ضعيفة فاراد عبر 
الغزو محاولة أخذ تعهد بتوسيع نطاق النزاع 
ليشمل كامل الأرخبيل وليس كما تريد اليمن 
(حنيش الكبرى فقط). 
© خلط الأوراق من خلال الغزو الجديد بغية 
التنصل من اتفاق المبادىء الذي رعته فرنسا بين 
اليمن وأرتيريا من خلال فرض سياسة الأمر 
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الواقع.. وقد جاء ذلك على خلفية تأكد أرتيريا بأن 
الوثائق التي بحوزة اليمنيين قد تعيد لهم حنيش 
الكبرى وبذلك تخرج (من المولد بلا حمص) كما 
يقال.. ويبدو أن الضغط الفرنسي والدولي لم يسمح 
(لأسمرا) في الاستمرار بتواجدها الجديد لأسباب 
كثيرة, وربما راهن الأرتيريون على أن الاستعداد 
لانتخابات النيابية اليمنية القادمة قد يشغل 
اليمنيين عن متابعة أمر جزيرتهم الصغرى أو 
يدفعهم للاستسلام لضبط النفس كماحدث في 
الكبرى فتدخل الجزيرتان مجال المساومة والتحكيم 
مما يجعل الموقف الأرتيري أقوى بلا شك. 

© القيام بدراسة الوجود النفطي في الجزيرة 
وما حولها حيث يقال بأن أرتيريا وقعت عقودا مع 
شركات أمريكية للقيام بالمسوحات البترولية.. 
ولعل هذه الفترة كانت كافية لمثل هذه الدراسات 
وفي حال التأكد من وجود هذه الثروة فقد تكون هذه 
الجزيرة مثار تشبث ومشادة أكبر في المستقبل 
وطمع أرتيري بها إضافة لموقعها الاستراتيجي 
المعروق. 

حصايات خاطنة 

وقد يكون الخروج الأرتيري جاء هذه المرة 

لم يدرس التوازن 


بدلاً من الجزيرة الصغرى فتخسر أرتيريا والقوى 
التي تقف وراءها جميع الأوراق التي حصلت عليها 
منذ نهاية العام الماضي. 
© وقد اشترط اليمنيون للعودة إلى 
المفاوضات خروج الأرتيريين من الجزيرة وتمت 
بين الطرفين أول اجتماعات في الأسبوع الأول في 
شهر سبتمبر (أيلول) الماضي الأمر الذي يعتبر 
خطوة ضرورية للتوقيع على الاتفاق النهائي 
للتحكيم بين البلدين تمهيداً لحل نزاعهما على جزر 
حنيش وتحديد أسماء المحكمين الخمسة الذين 
سيقبل البلدان بما سيصدر عنهم من أحكام. 
ارتياج للزيارة من البلدين 


لصنعاء كانت ناجحة لأنها اعتبرت بمثابة التأكيد 
على الصفحة الجديدة التي في تاريخ العلاقة 
بين البلدين منذ توقيع مذكرة التفاهم بمكة المكرمة 
(فبراير/45) عقب التدهور الكبير الذي لحقها إبان 
كرت العندت الثانية 
© وإذا علمنا بأن الأمير سلطان هو المسؤول 

عن الملف اليمني في العائلة السعودية فإن مجيئه 
لليمن -وهي الزيارة الأولى بهذا المستوى منذ 3 
سنوات- يعتبر دفعاً لتذليل كافة العقبات أمام 
تحسين العلاقات بين الدولتين والسعي لإغلاق 
مشكلة الحدود من خلال ترسيمها النهائي؛ والدفع 
بنوع جديد من العلاقات التي تذ 

السريعة أو المرحلية إلى الوشائج المتينة التي 
تؤمن بأن كل دولة تشكل العمق الاستراتيجي 
لجارتها وآن العلاقة 0 
العربية يجب أن تكور 

والأمن في المنطقة من خلال التعاون والتكامل 
والتركيز على المتغيرات الإقليمية الجديدة التي 
تحاول خلخلة هذه العلاقة: وما جرى في حنيش 
الكبرى على سبيل المثال لا الحصر يهم أمن البلدين 
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وليس أحدهماء باعتبارهما دولتين تطلان على 
/ ا 
مده العلاقة الازدهار فقد تكون 
فاتحة لوجود يمني في مجلس التعاون الخليجي 
بحكم عمقه البشري ومساحته الكبيرة وموقع 
المتميز وأخذ اليمن لموقعه الطبيعي ضمن منظومة 
الجزيرة.. وهذا يعود للوقوف إلى جانب اليمن في 
مخنته الاقتصادية الصعبة وتقديم العون له نتيجة 
الظروف التي يواجهها منذ تجشمه تكاليف إقامة 
وحدته ومروراً بما لحق به جراء أزمة الخليج ثم 
الحرب ضد الانفصاليين عام 34 

© ورغم أن من النتائج المباشرة للزيارة توقيع 

للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري 

التي تشكل إطاراً لتنظيم التعاون في المجالات 
الاقتصادية والفنية والاستثمارية والصناعية وما 
يليها من اجتماعات ستتم بين الوزراء المختصين 
بين البلدين فإنه لا يتوقع لهذه الزيارة انعكاسات 
سريعة تخرج الاقتصاد اليمني من مازقه من خلال 
ضخ معونات سعودية.. الزيارة لاقت الارتياح في 
البلدين لآنها فتحت ابواباً جديدة أمام تقدم 
العلاقات اليمنية السعودية كما عبر عن ذلك الشيخ 
عبد الله بن حسين الأحمر رئيس البرلمان اليمني؛ 
وتأكيداً لما ذكره الأمير سلطان بأن «اجتماعات 
اللجنة العليا السعودية اليمنية ستعنى بتوفير 
متابعة مستمرة وإعطاء دفع لعمل اللجان الفرعية» 
وتذليل كافة العقبات التي تعترضها.. بينما عكس 
ذلك التفاؤل الرئيس اليمني بق ارة الأمبٍ 
سلطان حققت إيجابيات ستعكس نفسها على أعمال 
اللجان المشتركة بين البلدين والتي ستستائف 
أعمالها في القريب إضافة لنتائج مثمرة بين البلدين 


ستظهر قريبا». 
أهم ضمانات التطوير 

بينما تظل كثير من المسائل الفنية كترسيم ما 
تبقى من الحدود البحرية وتعيين الحدود البحرية 
وموضوعات العمالة وغيرها تحتاج لوقت لا بد له 
من إنجازها مآخوذاً بعين الاعتبار الأوضاع 
الاقتصادية في المنطقة عموماً 

إن توفير أجواء المصالحة والمصارحة بعد 
اضطراب العلاقة التي سادت بين البلدين الجارين 
واعتراف كل بلد بالآخر بعيداً عن إلغائه أو شطبه, 
والدفع المستمر بهذا الاتجاه من الطرفين أهم 
الضمانات لتطوير العلاقات وحل أية خلافات قد 
تطرأ وهو تفكير تمليه المنصلحة القومية 
والإسلامية والمصالح المشتركة لا سيما في ظل 
المتغيرات الدولية الجديدة. 

خروقات أم دعاية انتخا 

أما الشاغل اليمني الثالث -في هذه الفترة- 
وهو داخلي فيتصل بالمرحلة الآولى للانتخابات 
النيابية التي تجري في الشهر الرابع من العام 
الثاني: مرحلة القيد والتسجيل التي استغرقت 
شهرا (يوليو/تموز - أغسطس/ آب الماضيين) وقد 
ترافقت هذه المرحلة مع توتر في العلاقة بين 
الحزبين المؤتلفين (المؤتمر والإصلاح) وعكست 
حوارات جديدة مون حرب الإصلاح مع احراب 
المعارضة إلى درجة الاتفاق على برنامج تنفيذي 
للمرحلة القادمة. 0 

: قد يعزى التقارب الذي حصل بين الإصلاح 

وأحزاب المعارضة بما فيها (الاشتراكي) 
و(الوحدوي الناصري) إلى الشكوى غير المسموعة 


للإصلاح من الخروقات التي أشارت إليها صحيفة 
«الصحوة» اليمنية لسان حال (الإصلاح) والتي 
رافقت مرحلة قيد أسماء الناخبين من قبل حزب 
المؤتمر الشعبي العام والتي سيكون لها انعكاس 
على الفترة القادمة بلا شك بينما نفى (المؤتمر) 
هذه الخروقات واعتبر ما يقوم به (الإصلاح) دعاية 
انتخابية مبكرة وأشار بعض مسؤوليه إلى أن 
(الإصلاح) يضع رجلا في الحكم وأخرى في 
المعارضة قيما أشارت بعض صحفه إلى أنه يكرر 
تجرية مشابهة لتجربة الحزب الاشتراكي السابقة, 
والتي قادت للحرب الانفصالية, واعتبرت مصادر 
مطلعة في (المؤتمر) ذلك «انتهاكاً لوثيقة الائتلاف 
الموقعة بين الحزبين في كانون الأول (ديسمبر) 
الماضي» فيما أوضح قياديون إصلاحيون أن حوار 
حزبهم مع أحزاب المعارضة ووثيقة البرنامج 
التنفيذي الذي وقعه (الإصلاح) والمعارضة لا 
يتعارضان مع وثيقة الائتلاف الحكومي أو بعلاقة 
الحزبين وآكدوا التزام حزبهم بالوثيقة واستمرار 
الحوار مع المعارضة باعتبار ذلك عاملاً مهمأ في 
دعم مسيرة الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات. 
مستقبل الاثتلان 
وقد أكد البرنامج التنفيذي على توفير 
الضمانات العملية لحيادية اللجنة العليا 
للانتخابات ووسائل الإغلام الرسمي والوظيفة 
العامة والمال العام.. وقدم البرنامج آليات خاصة 
لنزاهة الانتخابات المقيلة أهمها: الإسراع في 
إصدار القانون الذي وافق عليه أعضاء مجلس 
النواب الحالي وإعادة تشكيل اللجنة العليا 
للانتخابات وما ينبثق عنها من لجان اخرى ويما 
يؤكد حياديتها واستقلالها وعدم اقتصارها على 
أحزاب السلطة ومشاركة جميع الأحزاب في 
تشكيلاتهاء وقد اعتبر بعض السياسيين خطوة 
الإصلاح فهم متقدم لأصول اللعبة السياسية الني 
تحكم الأحزاب المؤتلفة عند بداية التشكيل 
الحكومي واختّلاف مواقفها في مرحلة الاقتراب من 
فترة الانتخابات الاشتراكية. 
ورغم أن الاختلاف القائم بين حزبي المؤتمر 
والإصلاح وتقارب الآخير المتسارع مع الأحزاب 
خارج الائتلاف إلا أن القواسم بين الحزيين فد 
تسمح براب الصدع القائم فيما لو قادت الكليت 
الائتلاف التي بدأت في النصف الأول من الشسهر 
الساضي إل 0 
الحزبين في ضوء رؤية مشتركة جا 
اتجاهاً صادقاً نحو حل كل المشاكل وتجاؤل 
الخلافات الثناتية فى المرحلة الماضية ومستقبلا 
ومع أن كل التوقعات تشير إلى أن النصيح 
الاكبر في الانتخابات القادمة سيكون [للمؤتمرا 
ويليه بعد ذلك (الإصلاح) في عدد مقاعد الك 
أن الوزن النهائي للحزبين المؤتلفين والأدد- 
الأخرى ك (الإشت اكي) و(البعث) والوحدوي 
الناصري) قف على علاقة ال 
قبل إجراء الاقتراع في إبريل (نيسان) 0 
خريطة التحالفات بين كل من الحزبين 9 
الاخرى. 
يذكر في هذا الصدد أن 
وقف الحملات الإعلامية فيما بين 
كانت قد استعرت حدتها منذ حوالي ثلاث 
وذلك عقب اجتماعات قيادية لإصلاح ذات 
وترميم العلاقات بينهما. 1 


الائتلاف الحاكم قرر 
أطرافه والتي 
أشهر 
البين 
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هل تصلح انتخابات البو سنة 
ماأفسد. اتفاق دايتون؟ 


«سنحقق الفوز.. وستكون هذه هي 
المعجزة الثانية بعد ما تحقق في 
“*ساحة القتال» كانت هذه كلمات 
الرئيس البوسني علي عزت بيغوفيتش أثناء 
إدلاثه بصوته في الانتخابات البوسنية: ويمكن 
فبوما بعنيه إذا كان يتحدث عما يتجاوز حدود 
الفوز بنسبة عالية من الأصوات: ويقصد ما 
ينتظر من جولات جديدة بعد ذلك الفوزء كما كان 
بد الانتخابات التي شهدتها البوسنة والهرسك 
عام !ام وكانت بشروط أفضل بمقاييس 
البمقراطية الغربية: وبأهداف واضحة المغالم 
على الساحة السياسية.. ولا يمكن استيعاد أن 
نتون الجولات القادمة في الساحة العسكرية 
أبضاً وليس في الساحة السياسية والاقتصادية 
فقط. 
الفوز 

بيغوفيتش في الانتخابات الرئاسية الأخيرة 

حبنها حصل على أكبر عدد من الاصوات جاء 

بؤْكد صدق تنبؤة 

فقد حصل بيغوفقيتش على 719:84 من 
أصوات المسلمين وأصبح بذلك رئيس مجلس 
الرئاسة في البوسنة حسبما تنص عليه اتفاقية 
ابتوز: فيما حصل الصربي ماومشيلو 
كرايسنكي على 540137 من أصوات الصرب 
#الكرواتي كريسمير زوباك على 747001 من 
أصوات الكروات. 

ويعتبر مجلس الرئاسة الثلاثي في البوسنة 
ع برلعان مشترك إحدى مؤسستين تنص 
عليهما اتفاقية دايتونحيث تنص على أن 
الحاصل على أكبسر عدد من الأصوات هو الذي 
يتراس مجلس الرئاسة. 

. التخابات منتصف أيلول/ سبتمبر لم تكن 
خكدماتها وظروفها ومجراها أكثر من عملية 
أضليل وخداع كبرى مفروضة, كما وصفها -على 
سبيل المثال دون الحصر- الأسقف الكاثوليكي 
أكرؤاتي في مدينة بانيا لوكاء فرائجو 
#ومارشيا. وهو يشير فيما يشير إلى أن 
ا أخبين من غير الصرب في تلك المدينة, وهم 
لقلة القليلة الباقية من الكروات والمسلمين بعد 
بات التشريد الكبرى. لا يملكون أصلاً إمكانية 
مسار بين أحسزاب متعددة, والقائمة 

ابية المعروضة عليهم لا تتضمن سوى 
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حك تبيل شبيب 


أآسماء عرف آأصحابها بجرائمهم الحربية.. أما 
وجود قوائم أخرى كقائمة حزب الحركة 
الديمقراطية الذي يتزعمه بيغوفيتش, فيفقد 
قيمته أمام أسلوب التعامل معه. تحت انُظاز 
«المراقبين الدوليين» فحتى الصرب المعارضون 
داخل صفوف الصرب لسياسة زعمائهم من أمثال 
كارادزيش وميلاديش وباسفيشء لا يملكون حرية 
التحرك عير أآحزابهم المعارضة: وكانت 
ملصقاتهم الانتخابية تنزع بأمر رسمي من 
الجدران بحجة أن فيها عبارات تعادي حكومة ما 
يسمى الجمهورية الصربية. وعلى وجه التحديد 
عبارة «السلام في حاجة إلى أناس جدد في 
السلطة.. من أجل ماذا يمكن أن يدخل الحزب 
المعارض الانتخايات إذن؛ إذا كان يمنع من 
التطلع إلى الحلول مكان السلطة القائمة؟! 
ولااتكاد يوجد مراقب سياشي ذولي يتجيث 
بشيء من الإنصاف إلا ويقرر أن الانتخابات لم 
تكن ولم يكن في الإمكان أن تكون حرة ونزيهة, 
وان التعجيل في إجرائها في الموعد المقرر في 
اتفاق دايتون يعود إلى أسبابٍ دولية؛ وليس إلى 


9 الانتخابات البوسنية لم تكن 
انتخابات بوسنية عامة» بل كانت 
واقعياًانتخابات للمسلمين 
والكروات والصرب, كل على 
حده. وبدلاً من أن تكون وسيلة 
لترسيخ وحدة الأراضي البوسنية» 
أصبح في الإمكان استخدامها 
لتشبيت الصبغة الشرعية على تلك 
القيادات الانفصالية القائمة نتيجة 
للحرب في مناطق سيطرة 
الصرب والكروات.. وهذا ما يؤكد 
القول إنها انتخابات أجريت الآن 
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توقر الشروط الضرورية لضمان خريتها 
ونزاهتها.. ولم يجد هانس كوشنيك, المفوض 
الأوروبي السايق لإدارة مدينة موستار التي 
قسمتها الحرب. وبقيت مقسمة على النقيض مما 
قرره اتفاق دايتون كخطوة تسيق الانتخابات 
العامة.. لم يجد عذرا لذلك إلا القول إنها قد 
توصل إلى وضع ديمقراطي في المستقبل 
ولكن ليس السؤال الحاسم ما إذا كانت 
الانتخابات بحد ذاتها حرة ونزيهة: بل الأهم من 
ذلك السؤال عن المقدمات التي وضعت لها؛ شل 
كانت تستهدف قعلاً ما يقرر اتفاق دايتون شكلياً 
بصدد سيادة البوسنة والهرسك كدولة اتحادية 
مستقلة, ووحدة أراضيهاء أم كانت من البداية 
مقدمات لتحقيق أغراض أخرى. 
مقدمة الشروط التي كان مطلوياً توفيرها 
خلال الشهور التسعة الماضية على توقيع 
الاتفاق في باريس, ثلاثة رئيسية. أولها وقف 
إطلاق النار وضبط الأوضاع العسكرية بحيث 
يستحيل اندلاع المعارك من جديد: وثانيها 
محاسبة مجرمي الحرب والحيلولة بينهم وبين 
المشاركة في صناعة القرار السياسي في 
البوسنة والهرسك. وثالثها إيجاد الظروف التي 
تمكن المشردين من العودة إلى مواطنهم الاصلية 
دون أن يقترن ذلك بما يهدد أمنهم وحقوقهم. 
توقفت المعارك.. ولكن لا يمكن القول بإزالة 
المعطيات التي سببت اندلاعها قبل خمس 
سنوات. ويمكن آن تجدد اندلاعها في المستقيل 
أنضاً. ومن هذه المعطيات استمرار وجود 
مجرمي.الحرب في مواقعهم. وهو ما لا يسري 
على أرض البوسنة والهرسك فقطه بل يسري 
أيضاً على الزعامات الصربية والكرواتية على 
الحدود. في يوم الانتخابات نفسه أعلنت محكمة 
لاشاي الدولية لمجرمي الحرب في البلقان تعليلها 
ليدء محاكمة القائد العسكري للميبليشيا 
الكرواتية في البوسنة والهرسك إيفيشا راجيشء 
فجاء في التعليل أن لدى المحكمة أدلة تثبت أن 
قوات الدولة الكرواتية نفسها كانت تشارك 
بصورة مباشرة في المعارك ضد حكومة 
سراييفوء منذ نهاية 47 وحتى آذار/مارس عام 
4م على الأقل. وهي الفترة التي انتهت بعمليات 
عسكرية كبرى لصالح المسلمين وسط يلادبهم» 
فسارعت واشنطن إلى احتوائها عن طريق ما 
عرف بالاتحاد بين المسلمين والكروات. 
ولكن تبقى الأنظار مشدودة إلى المثال 
الصارخ على التعامل الدولي مع الإجرام الحربي» 
فيعد الضجة الكبرى بصدد مصير كارادزيش 
وميلاديش, انتهت الجهود الدولية إلى استقالة 
الأول من مناصبه وبقاء الثاني فيها؛ ولكن حتى 
مجرم الحرب المستقيل ما يزال -كما يقول عضو 
المجلس الدولي لنزاع البوسنة والهرسك 
تبرينس كلارك- موجوداً ,قي مكتبه الرسمي» 
ويُنادى بلقب السيد الرئيس: ويمارس نفوذه 
المباشر في حزبه الصربي» وآدلى بصوته في 
الانتخابات, كما ذكر المفوض الدولي كارل بيلدت. 
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دايتون ” بداية النهاية 


لا غرابة إذن أن تعلن نائبة كارادزيش في 
منصبه: بيلياتا بلافسيش, عشية الانتخابات: ما 
كان يعلنه من قبل؛ أنها ترفض وجود الصرب في 
دولة البوسنة والهرسك الاتحادية؛ ولا ترى لهم 
سبيلاً إلى الاستقلال في دولة عرقية خاصة بهم 
على طريق توحيد سائر الصرب في البلقان» 
وعندما اضطرت إلى الاعتذار» بسبب مخالفة هذه 
الدعوة للقانون الانتخابي المقرر وفق اتفاق 
دايتون. قالت بكل وضوح أنها إنما تقرأ البيان 
الذي أراد المراقبون الدوليون منها قراءته على 
شاشة التلفزيون. 
ولا يخفى أن عدم توفير شرط تمكين 
المشردين من العودة إلى مواطنهم الأصلية, 
بعني على أرض الواقع أن الانتخابات تحولت 
من خطوة لإعادة وضع البوسنة والهرسك إلى ما 
كان عليه قبل الحرب: إلى خطوة ترسخ ما 
أسفرت عنه تلك الحرب؛ والمشردون فريقان» 
أحدهم خارج حدود البوسنة والهرسكء والثاني 
داخلهاء وتقول المصادر الدولية إن عدد 
المشردين خارج الحدود يعادل 66٠‏ ألف نسمة 
تقريباًء أي زهاء ١‏ من السكانء» وهم موزعون 
على أكثر من 50 دولة في أنحاء العالم؛ ورغم قول 
مصادر منظمة الآمن والتعاون في آوروباء إن 
٠‏ من هؤلاء (مقابل أقل من :47١‏ داخل البوسنة 
والهرسك) شاركوا في الانتخابات بريدياًء إلا أن 
هذا القول ينطوي على بعض التمويه. فقليل من 
البلدان من تابع عملية الانتخابات البريدية 
بصورة قويمة: ومن هذه القلة ألمانيا التي 
بعيش فيها زهاء 4٠0‏ ألف مشرد بوسنيء ولكن 
القوائم الانتخابية لم تضم سوى أسماء 118 
ألفاً وهم ما يصعب تفسيره بيلوغ السن 
القانونية فقط ونسبة 8٠١‏ تسري على هؤلاء 
المسجلين في القوائم. 
على أن الوضع كان صارخاً أكثر من ذلك 
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يع العرقي 


بالنسبة إلى المشردين داخل وطنهم: وبلغ الذروة 
شمال شرق البوسنة, ففي تسيبرينتسا مثلاً, 
التي شهدت أشد المذابح الصربية - الدولية 
بشاعة في حرب البلقان الأخيرة؛ كان من 
المقروض أن يأتي إليها ما لا يقل عن 1١6١‏ ألفأ 
من المسلمين المشردين عنهاء ليدلوا بأصواتهم 
فيها وفق ما تقرره بنود القانون الانتخابي 
الموضوع على أساس اتفاق دايتونء وأعد 
المسؤولون لهذا الغرض أكثر من مائتي سيارة 
ركوب كبيرة:؛ فلم يُستخدم منها سوى اثنتين 
فقط... وكانت الآسابيع الماضية قد شهدت كيف 
وقفت القوات الدولية موقف المتفرج عملياًء من 
اعتداءات الصرب على من حاول من المشردين 
المسلمين أن بعود إلى موطنه في المواقع التي 
يسيطر الصرب عليهاء ولا غرابة إذن آلا يشعر 
المشردون ممن يحق لهم الانتخاب بالأمن للأخذ 
بالطريقة المقررة لهم, بل ويمكن القول إن هذه 
الطريقة بالذات. وإن كانت تؤكد نظرياً رفض 
التسليم بعملية التشريد. قد رسخت في نهاية 
المطاف حرمان العدد الأعظم من المشردين من 
التصويت, وهم -كما هو معروف- الأشد تضررا 
والاقرب إلى رفض ساسة الإجرام الحربي 
وأعوانهم من المرشحينء ومن نتائج ذلك أن عدد 
من أدلوا بأصواتهم فعلاً من المشردين المسلمين 
كان حوالي ٠0‏ ألفاً. من أصل حوالي مليون 
وخمسمائة ألف مشرد 

وكان التعامل مع المشردين في ميادين أخرى 
وسيلة من وسائل ترسيخ التقسيم في أراضي 
البوسنة والهرسك أيضاًء فإلى وقت قريب كان 
التاكيد وفق اتفاق دايتون على ضرورة تأمين 
الظروف الآمنة والمستقرة في المواطن الأصلية 
ليعود المشردون إليهاء ولكن لا ينقطع الحديث 
الآن -كما في ألمانيا حيث يوجد قريب من نصف 
المشردين- عن ضرورة تمكين المشردين من 


العودة إلى البوسنة والهرسك عموماً, بفض 
النظر عن المناطق الجديدة التي يمكن توطينهم 
فيهاء بعد أن أصبحت قراهم ومدنهم الاصلية 
تحت سيطرة الطرف الآخر. 
نتائج الانتخابات في نظر المراقبين ثابتة من 
قبل إجرائها.. فالحزب الصربي القومي 
المتعصبء الحاكم فيما يسمى جمهورية الصرب 
داخل حدود البوسنة والهرسكء هو الفائز فيها, 
وحزب الكروات الانفصالي القائم في المناطق 
الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الكرواتية فو 
الفائز فيهاء وحزب الحركة الديمقراطية الحاكم 
في المناطق التي يسيطر المسلمون عليها عبر 
حكومة سراييفو واقعياء هو الحزب الفائز في 
تلك المناطق. 
إن الانتخابات البوسنية لم تكن بذلك 
ابات بوسنية عامة:؛ بل كانت واقعياً 
انتخابات للمسلمين والكروات والصرب. كل على 
حده. وبدلاً من أن تكون وسيلة لترسيخ وحدة 
الأراضي البوسنية: أصبح في الإمكان 
استخدامها لتثبيت الصبغة الشرعية على تلك 
القيادات الانفصالية القائمة نتيجة للحرب في 
مناطق سيطرة الصرب والكروات.. وهذا ما يؤكد 
القول إنها انتخايات أجريت الآن لترسيخ 
التقسيم برعاية دولية. 
وريما صح ما تقول به بعض أوساط حزبٍ 
الحركة الديمقراطية بزعامة بيغوفيتش. وتقول 
به جهات أخرى مخلصة من خارج البوسنة 
والهرسك, إن الأفضل بالنسبة إلى المسلمين 
ومستقبلهم في البوسنة والهرسك فو ما يوصفك 
بحل التقسيم.. ولكن ما يزال يغيب عن الأذهان أن 
حل التقسيم كما يلوح لتلك الأوساط والجهات 
المخلصة: بختلف تماما عن هدف التقسيم كما 
سعت وتسعى إليه القوى الإقليمية والدولية 
فليس المطلوب عندها مقتصراً على الحيلولة 
دون وجود كيان مستقل للبوسنة والهرسك بل 
هو الحيلولة دون وجود كيان فعال للمسلمين في 
البلقان أصلاً. سواء بصورة مستقلة تماماء أو في 
إطار دولة يكون للمسلمين الغالبية فيى و 
يصنعون قرارهم ويصيغون مستقبلهم ' 
يريدونء وللحيلولة دون ذلك كان تأسيس اتح 
المسلمين والكروات نحت ضفو ط اطي 
ظروف الحرب الضارية: وهو أب 5 
استهدفته الانتخابات بالأسلوب الذي جرت ب" 
وهو بالمقابل ما يمكن أن يكشف مغزى كلداد 
بيغوفيتش عن «معجزة ثاني' 2 
بصوته, فالواقع هو أن المسلمين فيح 
والهرسك وفي البلقان عموماً يواجهون +3 
أخرى مقبلة, تستخدم فيها الأسلحة ليم 
والاقتصادية والسياسية علاوة على العسكرية” 
ويحتاج مسلمو البلقان فيها من الدث] * 
المسلمين في أنحاء العالم, أضعاف ما عفدا 
حاجة إليه خلال الحرب الماضية؛ ولم يحصاق 
إلاعلني تمنبة:ضكيلة نه بالمقارت كا ١و‏ 
مارسوه من جهاد وصمود, وحققوه نا 
انتصارات بطولية بمعنى الكلمة.8 


إدلائه 


قلسطين المسلمة - تشرين أول( أكتوذا ١]‏ | 


فون اكطة - آ #ذ# 2“ببب 1 ___باقكر 


في ظل التفوق الشيشاني والتمزق الووسي 


التيثارهة 0 
بين ال ستغلال وصيفة تتار ستان 


ربما لم تمر موسكو بحالة فوضى 
كالتي تمر بها الآنه ولا حتى في أيام 
* احتضار الاتحاد السوفيتي؛ إذ بات 
من الممكن الخروج بموقف واحد في قضية ما.. 
ولامعرفة أي من هو صاحب الكلمة الفصل في 
هذه القضية؛ فالكل يتحدث ويصرح ويقرر دون 
اللنزام بإطار سياسة موحدة. 
فالاتفاق الروسي الشيشاني الذي وقعه 
الكشر ليبيد عن الجانب الروسي بعشر أوراق 
السياسة الروسية ولم يعد بالإمكان الوقوف على 
حقيقة الموقف الروسي من هذا الاتفاق؛ وزاد 
بلتسين الشديد في بعشرة هذه الأوراق» 
بنسعير نار التنافس الداخلي بين أقطاب 
لسياسة الروسية. 
الاتفاق الشيشاني الروسي 
نويوم 1؟ آب/ أغسطس الماضي توقيع 
آنا سلام في الشيشان وقعه عن روسيا 
الكسندر ليبيد مستشار الآمن القوميء وعن 
أشبشان رئيس هيئة أركان القوات الشيشانية 
أصلان مشهدوف, وكان الرئيس الروسي بوريس 
بلنسين قد كلف الجنرال الكسندر ليبيد في ١4‏ 
أب أغعسطس الماضي بمهمة وضع نهاية 
للصراع العسكري في الشيشان بعد أن حل 
الجنة الحكومية للشيشان والتي كان يترأسها 
أشبرتوميردين رئيس الوزراء. . . 
وكان ليبيد قبل أن يكلف بهذه المهمة قد 
شرح مرارا أن أزمة الشيشان لا يمكن حسمها 
ثريا لما يبديه المقاتلون الشيشان من بسالة 
أ اثتال وروح معنوية عالية. ودعى إلى دراسة 
اربخ الصراع الروسي- الشيشساني لتتمكن 
القيادة الروسية من اتخاذ القرار الصائب وعدم 
النمادي في هذه الورطة. :. 
لأكد قناعته بحق الشيشان في الاستقلال مع 
احفاظ على علاقته بروسياء ولذلك فقد أبدى 
2 هما واضحاً للموقف الشيشاني. وتوصل 
0 إلى اتفاق وقف إطلاق النار وأعقبه اتفاق 
ا بعد أن كانت القيادة الشيشان 
ستشرت بتوكيل ليبيد بالملف الشيشاني. 
٠‏ ثنشضي الاتفاق الأخير بانسحاب القوات 


م 


علي صبري 


تحديد جدول زمني لذلك, فيما أرجىء اتخاذ قرار 
بشأن استقلال الشيشان وطبيعة الارتباط 
السياسي بموسكو إلى عام 2٠١١‏ ,على أن يتم 


القوات الروسية من العاصمة: طالما لم تحل 
مشككلة تبادل الأسرىء واتهم القيادة الشيشانية 
أنها قدمت لوائح أسرى تضم مجرمين معتقلين 
في سجون روسيا كلهاء ورفض مثل هذا 
التبادل. 


ويظهر واضحاً من ردود أفعال رجالات 
روسيا الكبار غير الواضحة والمتناقضة أحياناً 
أنهم ليس لديهم تصور محدد عما يريدوه من 
الشيشان وسبل الخروج من الأزمة الخانقة التي 
تحياها موسكو من تحمل المزيد من أوزار الحرب 
في الشيشان ووضع نهاية ولو مؤقتة للخسائر 
9 القيادة الشيشانية كانت 
حكيمة بقبولها الاتفاق وهي 
في مركز القوة ولم تصر على 
الحصول على الاستقلال التام 
بقوة السلاح, إذ أن ذلك سيطيل 
من عمر الحرب وفي النهاية 
حصالت عليه وحتى تكسب 
الوقت وتستغل ظرف 
الفوضى الروسية لتشكيل 
حكومة قادرة على بناء الوطن 


الروسية العسكرية والسياسية, وهذا ما كانت ولا 
تزال يحلم به الكرملين, إلا أن هذه القيادة وفي 
قمة ضعفها هذا في أروقة الكرملين والميادين 
الشيشانية على حد سواء, لا تزال تتعامل مع 
القضية الشيشانية من منطلق القوة التي لا تقهر, 
وتؤكد هذه القيادة -باستثناء ليبيد- على رقضها 
المطلق لفكرة الاستقلال التام للشيشان؛ فيلتسن 
عندما فوض ليبيد في حل الأزمة وضع له سقف 
لتحركاته بحيث لا يفضي أي اتفاق يبرمه مع 
الشسيشان إلى الانسلاخ عن روسيا الاتحادية, 
وكان فيكتور تشيرنوميردين رئيس الحكومة 
الروسية قد وصف الاتفاق بأنه وثيقة سياسية لا 
تحمل عبئاً قانونياً. واضاف أنه يعارض انسلاخ 
الشيشان وقال «عملنا طويلاً لتوحيد وتجميع 
روسيا ولن نتخلى عنها جزءاً ائر جزء. لكن 


كوفاليوف الجنرال ليبيد بتوقيعه الاتفاق» وأكد 
«أن خبرء وزارته توصلوا إلى أن الوثائق 
التي وقعها ليبيد مع الشيشانيين ليس 
لها أهمية حقوقية وإنما هي مجرد بيان 
وفي مجلس الدوما (البرلمان) بدأت الأحزاب 
القومية والحزبٍ الشيوعي بتجميع ٠١‏ توقيغاً 
اللازمة من أجل توجيه استفسار إلى المحكمة 
الدستورية عن شرعية الاتفاق الذي وقعه ليبيد 
ومشهدوف, وتتهم هذه الأحزاب ليبيد بأنه تجاوز 
صلاحياته بتوقيعه اتفاقيات تلغي في الواقع 
هيئات السلطة المنتخبة في الشيشان في إشارة 
إلى حكومة زنغاييف الموالية لموسكو؛ وبالطبع 
فإن زنغاييف رفض الاعتراف بهذا الاتفاق لأنه 
يمثل اعترافاً بشرعية المقاومة الشيشانية, 
وكانت القيادة الشيشانية قد رفضت حضور 
زنغاييف المؤتمر الشيشاني الذي عقد في 
غروزني منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي والذي 
دعي له أكثر من عشرين جماعة سياسية لإجراء 
محادثات لتشكيل حكومة جديدة في الإقليم, 
وعلى أثر ذلك أصدر زنغاييف بياناً دعى فيه أن 
المؤتمر يهدف إلى «توحيد قوات المتطرفين في 
الجمهورية» وعزل حكومته. ورغم ذلك فقد وعد 
سليم خان باندباييف بأن الحكومة القادمة 
بما فيها حكومة زنغاييف التي حدد لها ثلاثة 
أعضاء في الحكومة القادمة. 
وقد فتح الاتفاق الأخير أبواب جديدة أمام 
الحكومة الشيشانية للحصول على اعتراف دولي 
ومد جسور العلاقات مع العالم الخارجي. فقد 
دعي وفد رسمي من القيادة الشيشانية للمشاركة 
في دورة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في 
الأسبوع الأخير من أيلول/ سبتمبر. وسيضم 
الوفد مشهدوف ووزير الخارجية الشيشاني 
تشيمايف كما دعي لحضور الدورة الجنرال 
الكسندر ليبيدء لمناقشة اتفاق السلام أمام 
البرلمان الأوروبي الذي كان قد أدان العمليات 
العسكرية الروسية في الشيشان» واشترط تجنب 
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جاء الاتفاق ليمثل اعترافاً بشرعية المقاومة الشيشائية 
العنف في معالجة النزاع لقبول انضمام روسيا لعلاج أمراض القلب قوله أن مرضى القلب 
إليه الروس يمكثون في المستشفى لمدة شهر على 
فالتوصل إلى هذا الاتفاق بعد الشهور الأقل يعقبها فترة نقاهة لمدة شهرين على أقل 
الطويلة من القتال الضاري من خلال الاختلال تقديرء وهذه الفترة ستهدد رئاسة يلتسن» حيث 
المتطرف في القوة المادية والعسكرية يعتبر ينهى الدستور الروسي لعام 1997 على أنه في 
نصراً للشيشان يحق لهم أن يفخروا به. لكن حالة عجز الرئيس عن القيام بمهامه فإنه يخلفه 
الاضطراب الذي يعصف بالسياسة والسياسيين رئيس وزرائه مؤقتاً على أن يدعى لانتخابات 
الروس سيبقى يهدد بادرة الاستقرار التي تم جديدة بعد ثلاثة أشهر من عجز الرئيسء وتوجه 
التوصل إليها حتى عام ٠٠١١‏ حيث سيبحث انتقادات عديدة للدستور الروسي لعدم تحديده 
المسألة الأهم والأكثر حساسية في الصراع الإجراء الذي يجب اتخاذه في مثل الحالة القائمة 
الشيشاني - الروسي وهي مسالة الاستقلال ويقول (سيرجي باشن) الخبير القانوني (أن 
والمستقبل السياسي للشيشان وعلاقته بروسيا. الدستور حدد ما يجب عمله لكنه لم يوضح كيف 
روسيا ما بعد يلتسن سيتم ذلك ولم يوضح كيف يصبح رئيس الوزراء 
تعيش روسيا حالة فوضى داخلية بسربب ‏ رئيس 0 1 
الهو ىن عاك 1 تسن, ولاذ بك ويسينيت ماهو مشوقع من حدوت فتوضى 
تحدد بسزاكو لوي منياء تر فر دوس سياسيّة في القنادة الروسبية فقد طالب زَعيم 
الأصلح لنخلافة 'يلتسئن في الحكم ومن يز من الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف بعقد 
يطفنو على سنطح السبناق للختلافة قح منيى 2 اجتماع يضم قادة الحكومة والبرلمان لصياغة 
ثلاث هم تشرينوميردين والكسندر ليبيد وحاى 2 خطة عمل تحول دون «زعزعة استقرار محتمل» 
مدينة موسكو يوري لوزكوف. خلزل فثرة: عات لسن 
هملعن ان اكلماو يتطان“ رْكيْشْنَ كطؤلته وكان الكسندر ليبيد قد صرح لمجلة «دير 
تشيرنوميردين لتولي دفة السلطة في ؤترة غيي شبيغل» الألمانية أن «عدداً من مسؤولي الكرملين 
لإجراء عملية جراحية في القلب؛ وريم مهام بدأوا بالفعل في إعداد أنفسهم لخلافة يلتسن 
ما يسمى (بوزارات السلطة) وهي وزارات إزرقاء وهو لم يقض بعد سوى شهرين فقط من فترة 
والداخلية والأمن الفيدرالي: ورغم إن الءمل_ة رئاسته الثانية» وأضاف «اعتقد أن فترة ما بعد 
الجراحية التي من المقرر إجراؤها فى زور بلتسن قد بدأت بالفعل», 
أيلول/, سبتمبر لم توصف بالخطيرة إلا أن آفاق الأحدات 
المرض الذي يعاني منه بلتسن وهو انسداد ما يجري داخل البيت الروسي من فوضى 
الشترا سياسية وهزائم نفسية يكفي لأن يجعل من 
روسيا وأمريكاء وهذا ما نثير مسأالة خلافة روسيا مطمعا لغيرهاء فضلاً عن أن تطمع هي في 
يلتسن بقوة. ويساعد سن يلتسن الكبير (55 غيرهاء فليس من السهل في مثل هذه الظروف أن 
عاماً) على ذلك؛ وعلى أقل تقدير فإن عودة يبلتسن تحاول روسيا فرض إرادتها على الشيشسان 
إلى ممارسة الحكم لن تكون قريبة, فقد نقل عن خصوصاً وأنها هي الخاسرة في الميدانيين 
أخصائي القلب في المجمع العلمي الروسي العسكري والسياسيء وقد لا تتعدى تصريحات 
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ذين الروس المتشددة تجاه استقلال 
الشيشان -بكل صوره- كونها محاولة للتخفيق 
من انعكاسات الهزيمة العسكرية على نفسياتيم 
ونفسيات شعبهم وإلا لو كانت القبادة الروسية 
قادرة على إنفاذ قرارها والتهديد بالقوة لبا 
جلست بدايةٌ على مائدة المفاوضات, واعترفن 
بشرعية القيادة الشيشانية ووافقت على عفد 
الاتفاق الذي يشير ضمناً إلى رغبة الروس 
بالخلاص من لعنة الشيشان التي حلت عليهه 
والاتفاق يتيح لهم الخروج من هزه اللعنة لون 
التسبب في انهيار آخر لروسياء وإلى أن يحل 
عام ٠٠١١‏ الذي سيتقرر فيه مصير اقليم 
الشيشان قد تتغير الأوضاع القائمة والسياسانت 
السائدة وينال إقليم الشيشان استقلاله بالتناسي 
حتى لا يقف الروس الموقف الحسرج بإعطاء 
الشيشان الاستقلال رسمياً. 
وبالمقابل فإن القيادة الشيشانية كانت 
حكيمة بقبولها الاتفاق المبرم وهي في مركز 
القوة ولم تصر على الحصول على الاستقلال 
التام بقوة السلاح, إذ أن ذلك كان سيطيل من عمر 
الحرب وتتحمل البلاد والشعب المزيد من 
الخسائر والتضحيات وفي النهاية ان تحصل 
على أكثر مما حصلت عليه, وحتى تكسب الوقت 
وتستغل ظرف الفوضى الروسية لتشكيل حكومة 
قادرة على بناء الوطن من جديد. وتفتح من 
خلالها أبواب العلاقات مع الخارج مما سيعطيها 
حالة الاستقلالية تدريجياً. 
وقد يكون في اقتراح ليبيد الذي تقدم به 
أثناء مفاوضاته مع أصلان مشهدوف الحل 
الوسط الآقرب إلى الواقعية, ويفضي هذا 
الاقتراح أن يعطى للشيشان الحق في تحقيق 
حلمهم التاريخي بالاستقلال مع الاحتفاظ لروسيا 
بهيبتها من خلال تطبيق نموذج جمهورية 
ارستان المستقلة التي تتمتع باستقلالية 
واسعة في جميع اله جالات دون أن تعلن 
الاستقلال النهائي عن الاتحاد الروسي, وهذا 
الأمر إذا تحقق سيكون مكسباً بدون شكء خاصة 
وأن إقليم الشيشان دولة داخلية تحتاج إلى مناف 
طبيعية للدول الخارجية, ولن يتم ذلك دون 
الارتباط بعلاقة رسمية مع دول الجوار ومنها 
روسياء فالموقع الجغرافي للشيشان قد يوصل 
القضية إن اليوم أو بعد حين إلى هذه الصيفة 
من الحل. 
وقد تقود هذه النتيجة إلى تحرك الشعوهٍ 
القوقازية الأخرى للمطالبة بحقوقها وتحايق 
استقلالهاء فالدروس التي علمها المجاهدون 
الشيشان للمسلمين والعالم كثيرة, وها من أحد 
يستطيع أن يجادل أو بيشكك فيها وفي جدؤكا 
المقاومة المعتمدة على الإيمان بالحق والمطالبة 
به. وإذا كان الجهاد الأففاني قد أحيا رفح 
المقاومة في مناطق عديدة من العالم فإن الجهاد 
الشيشاني سيشكل الحالة الأوسع والنمونج 
الخالي من أي شائبة أو نقد, من وقوف قوكا 
كبرى خلفه أو دعم من جهة ما لتحقيق مصا 
هذه القوىء. في إطار حرب باردة أو ساخنة.18 


فلستطين. الفمسلمة - تشرنن أول ( أكتوير )لل 


التي أطلقها الرئيس الفلبيني فيدل 
9 راموس وزعيم جبهة تحرير مورو 
الوطنية نور ميسواري في سماء جزيرة 
ندناو بجنوب الفلبين معلنين بذلك انتهاء حرب 
ضروس امتدت لأكثر من خمسة وعشرين عاماً بين 
الحكومة الفلبينية والمجاهدين المسلمين. 
تاريخ المفاوضات 
منذ أن اتدلع القتال في عام 1910٠١‏ نتيجة 
للمذابح التي ارتكبها الجيش القلبين 
والميليشيات النصرانية التابعة له بحق الآلاف من 
سلدين الفلبين سعت الحكومة الفلبينية إلى إحكام 
سيطرتها على الجزيرة المسلمة والقضاء على أية 
مقاومة مسلحة تبديها الأطراف المسلمة, غير أن 
لرباح جرت بما لا تشتهي سفن الحكومة الفلبينية 
استطاع المسلمون من توحيد صفوفهم تحت 
واحدة أطلقوا عليها اسم جبهة تحرير مورو 
لوطنية وأسندوا إلى نور ميسواري قيادة الجبهة. 
استمرت المعارك بين الطرفين حتى عام 1907م 
غندما استطاعت الحكومة الليبية بزعامة معمر 
النذافي من إقناع الطرفين بالجلوس إلى مائدة 
المفاوضات, وبالفعل تم الاجتماع في العاصمة 
اليبية طرابلس وبحضور كل من السعودية 
السنفال والصومال؛ ووقع الطرقان اتفاقية عرقت 
الانفاقية طرابلس» نصت على وقف إطلاق النار بين 
الطرفين وإعطاء مسلمي الجنوب الفلبيني حكماً 
اتبأ ضمن إطار الوحدة الترابية للجمهورية 
الفلبينية ويشمل الحكم الذاتي ثلاثة عشر محافظة 
تغلب عليها الأغلبية المسلمة؛ ونص الاتفاق أيضاً 
على عدة بنود تفصيلية لطبيعة الحكم الذاتي 
إلانته بالحكومة المركزية في مانيلا. : 
ومنذ ذلك الوقت بقيت الاتفاقية تراوح مكانها 
لم يطبق من بنودها سوى وقف هش لإطلاق النار 


ابن الطرفين وسادت العلاقة بين الحكومة الفلبيتية 

[بهة تحرير مورو الوطنية شكوك كثيرة وعدم ثقة 

ارت الآخر وبقيت الجزيرة المسلمة عالقة في 
بين الحرب والسلم. 

٠‏ ا لني أكستوبر من عام 1447م بدأ الرئيس 
بيني فيدل راموس بإرسال بعض الإشارات 
النجابية إلى الزعيم نور ميسواري ظالباً منه 
للا إلى طاولة المفاوضات: وبالقعل التقى وفدا 
“خكومة والجبهة في العاصمة الأندونيسية جاكرتا 
اجر إبريل من عام 1497, وتواصلت جولات 
اسفاوضات إلا ان ظمها كانت تتعثر نتيجة 
ورا الخلافية لعالقة بين الطرفين والشي غدت 

6ن الصخر بين تروس عجلة المفاوضات. 


2 وأخيراً حلقت حمامات السلام البيضاء 


سين المسلمة - تشدرين أول ( أكتوير) 1993م 


الاتفاق وتجاوز نقاط الخلاف 
من نقاط الخلاف التي استعصت في بداية 
المفاوضات على الحل إصرار جبهة تحرير مورو 
الوطنية على ضرورة أن يشمل الحكم الذاتي المقرر 
الثلاثة عشر محافظة المنصوص عليها سابقاً في 
اتفاقية طرابلس وعلى ضرورة حكومة مؤقتة 
تدير هذه المحافظات إلى حين ترتيب انتخابات 
عامة في مناطق الحكم الذاتي» من جهتها رفضت 
الحكومة الفلبينية هذه النقاط واعتبرت أن إجراء 
إستفتاء عام ليقرر سكان هذه المحافظات مصيرهم 
.يهم -اعتبرته- الخطوة الأولى التي يجب أن 
م عليها أية مفاوضات مستقبلية وبالطبع فقد 
رفضت الجبهة الوطنية هذا الشرط لإدراكها التام أن 
العديد من هذه المحافظات قد غدت ذات أغلبية 
نصرانية بفعل التغيير الذي أحدثته الحكومات 
الفلبينية المتعاقبة في الخارطة السكانية للجزيرة 
عن طريق تشجيعها لهجرات سكان الشمال والوسط 
النصارى إلى مناطق الجنوب القلبيني مما أدى إلى 
أن أصبح عدد السكان النصارى أكثر من عدد 
المسلمين في الجزيرة 
كان لا بد للطرقين من التوصل إلى صيغفة 
مشتركة تجمع بين الرؤيتين لإنقاذ المفاوضات من 
الفشل المحتوم؛ وتعرض الطرفان إلى ضغط من قبل 
الحكومة الأندونيسية راعية المفاوضات والتي 
هددت بتخليها عن رعاية المفاوضات ما لم يتوصل 
الطرفان إلى حلول مناسبة لنقاط الخلاف بينهما. 
وبعد مياحثات ة وتنازلات متبادلة بين 
الطرفين تم التوصل إلى إتفاق يقضي بتشكيل ما 
يسمى بمجلس السلام والتطوير لجنوب الفلبين 
ويتالف من رئيس للمجلس ونائبه وثلاثة مساعدين 
يمثلون المسلمين والنصارى والوثنيين ويتم تعيين 
هؤلاء بقرار من الركيس الفلبيني وبناءاً على ترشيح 
جبهة تحرير مورو الوطنية لهم؛ ومن المتوقع أن 
يكون نور ميسواري هو الذي سيتراس هذا 
المجلس كما يتبع مجلس السلام والتطوير مجلسا 
استشارياً يتكون من 2١‏ عضواً؛ 44 منهم ينتمون 
ة الوطنية و75 يمثلون محافظي المقاطعات 
الأربعة عشر وعمدات المدن العشرة الرئيسية في 
الجزيرة إلى جانب رئيس الحكم الذاتي القائم حاليا 


في أربع محافظات في الجنوب الفلبين, أما البقية 
فيتم تعيينهم مباشرة من قبل الرئيس الفلبيني 
ويتزكية من الجبهة, وعلى الرغم من أن إنشاء هذا 
المحلس الذي جاء تحقيقاً لرغبة الجبهة الوطنية 
في تكوين حكومة مؤقتة تحت قيادتها وموافقة 
الحكومة الفلبينية أيضاً بجعل المقاطعات الاربعة 
عشر تحت إشراف هذا المجلس يعتبر تنازلاً من قيل 


4 
“” عثمان البتيري 


الحكومة ولصالح الجبهة الوطنية؛ إلا أن المجلس 
لا يتمتع يصلاحيات إدارية وسياسية وليس له أية 
سيطرة على القوات المسلحة المتواجدة في هذه 
المحافظات, إذ ينحصر عمله في الإشراق ومراقبة 
المشاريع التطويرية والاقتصادية في المقاطعات 
الأربعة عشر (أصبحت المحافظات الثلاثة عشر 
المنصوص عليها في اتفاقية طرابلس أربعة عشر 
بعد التقسيمة الجديدة للجنوب الفلبيني). من 
جانبها قدمت الجبهة الوطنية تنازلات عديدة أهمها 
الموافقة على إجراء استفتاء لتحديد مصير كل 
محافظة على حدة وهو الأمر الذي يعتبر تجاوزاً 
الاتفاقية طرابلس نفسها التي لم تنص على هذا 
الاستفتاء كشرط لضم هذه المحافظات إلى الحكم 
الذاتي المسلم في الجنوب, ويعتبر هذا التنازل من 
الخطورة بمكان حيث أنه ليس من المتوقع أن يسفر 
هذا الاستفتاء على أكثر من خمسة محافظات ترغب 
في البقاء تحت الحكم الذاتي المسلم وذلك لما 
ذكرناه سابقاً من انقلاب المعادلة السكانية نتيجة 
للهجرات النصرانية إلى الجنوب» وتزداد خطورة 
هذا الت ازل إذا ما كانت الحكومة الفلبينية غ 
جادة في سعيها نحو السلام وإذا ما عمدت إلى 
تطبيق السياسة التي اتبعتها الحكومات السابقة 
من حيث تهجير السكان النصارى من الشمال 
والوسط إلى المناطق ذات الأغلبية المسلمة, فخلال 
السنوات الماضية استطاعت الحكومات الفلبينية 
المتعاقبة من قلب المعادلة السكانية بحيث 
أصبحت أكثر من ثمان محافظات ذات أغلبية 
نصرانية ولم يتبقى للمسلمين سوى خمسة 
محافظات قد يقرزها الاستفتاء بعد ثلاثة أعوام, 
ومن الجدير بالذكر أن هذا الاستفتاء لم تشترطه 
الحكومة الفلبينية في اتفاقية طرابلس في عام 
5375 وذلك لإدراكها أن الاستفتاء في ذلك الوقت 
سيعطي المحافظات الثلاثة عشر الحق في 
الانضمام إلى الحكم الذاتي المسلم نظراً لأغلبيتها 
المسلمة في ذلك الوقت: وينص الاتفاق أيضاً على 
استمرار مجلس السلام والتطوير لمدة ثلاثة أعوام 
يتم بعدها تنظيم استفتاء عام لجميع المحافظات 
المعنية بالاتفاق: ويدعم هذا المجلس دار الإفتاء 
التي سوف يراسها أحد مساعدي ميسواري» 
ويرجح أن يكون شريف زين جالي المستشار الديني 
لميسواريء وأما بالنسبة للدعم المالي للمجلس 
المقشرح فسوف يكون مباشراً من مكتب الرئيس 
راموس إلى حين ظرح ميزانيته المقترحة إلى 
الميزانية العامة ليتم الموافقة عليها من قبل 
الحكومة الفلبينية 
طمواحات ا لحكو هد ن طمواحات المملمسن 
تطمح الحكومة الفلبينية من إرساء اتفاق 
السلام مع جبهة تحرير مورو إلى عدة أمور أهمها: 
© إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم المستمرة 
في الجنوب الفلبيني منذ عام 1905م وإحلال الآمن 
والاستقرار في الجزيرة الجنوبية «مندناو». 
© من المعروف أن جزيرة مندناو هي اغنى 
جزء في الفلبين من ناحية الثروة الزراعية والمعادن 
ومصادر المياه والثروة السمكية ويعتمد الاقتصاد 
الفلبيني بشكل مكثف على ثروات الجزيرة لذلك 
تسعى الحكومة إلى إنهاء حالة الصراع الطويل مما 
يتيح لها الفرصة لاستغلال هذه الشروات لصالح 
الحكومة المركزية في مانيلا 
© يسعى الرئيس الفلبيني فيدل راموس إلى 
الوصول بالفلبين إلى مصاف الدول الآسيوية 
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المتقدمة والمش لي ره شان 
كماليزيا وسنغافورة وأندونيسيا وتايلند وبروناي» 
ويعلم الرئيس راموس جيداً التكاليف الباهظة التي 
تتحملها خزينة الدولة من تواجد أكثر من نصف 
الجيش الفلبيني في الجنوب إلى جانب تكاليف 
العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش ضد 
المقاومة الإسلامية. 0 
© ظهور بعض المنظمات الإسلامية الصغيرة 
والتي تطالب بالانفصال بشكل كامل عن الفلبين 
كمجموعة «أبو سياف» ومجموعة المجلس الجهادي 
الموحد, وتخاف الحكومة الفلبينية من تنامي هذه 
النزعة الاستقلالية حيث أن جبهة مورو الوطنية 
بزعامة ميسواري وجبهة مورو الإسلامية بزعامة 
لامات هاشم ظلتا تطالبان بحكم ذاتي مسلم 
نصت عليه اتفاقية طرابلس وضمن إطار الوحدة 
الترابية للفلبين, ولعل هذه النزعة هي أشد ما يثير 
قلق الحكومة الفلبينية وذلك نتيجة للامتداد 
الإسلامي في المنطقة والمتمثل في ماليزيا 
وآندوئيسيا وبروناي والذي تخشى الحكومة 
من اتجاه مسلمي الفلبين إلى الدعوة 
للإنفصال عن الأراضي الفلبينية والانضمام إلى 
هذا المحيط الإسلامي, تكاد الحكومة الفلبينية 
تكون قد حققت معظم طموحاتها المرجوة من اتفاق 
السلام الموقع مع الجبهة الوطنية, إذ أن مجلس 
السلام والتطوير لن يكون له أية صلاحيات 
تشريعية أو سياسية مما يؤكد تبعية المحافظات 
المسلمة إلى الحكومة المركزية بشكل مباشر وفي 
المقابل يعمل المجلس على إنشاء المشاريع 
الاستثمارية والتطويرية في المحافظات المشمولة 
في الاتفاق مما يرفع من الحالة الاقتصادية 
المتدهورة في هذه المحافظات. 
أما على مستوى الطموح الإسلامي لسكان 
الجنوب الفلبيني فإن الاتفاق الأخير يحقق لهم 
بعض ما حلموا به وقاتلوا من أجله طوال السنوات 
الماضية ومع أن الاتفاق يعاني من عدة ثغرات إلا 
أنه يعتبر مكسباً إيجابياً لمسلمي الفلبين. 
فالمجلس المقترح سيقوم بتحسين الأوضاع 
المعيشية للمسلمين الذين عانوا من الفقر والحاجة 
العشرات السنين لإشمال الحكومات ١‏ 
لمناطقهم, كما أن تحكم نور ميسواري بآلية إدارة 
المشاريع الاستثمارية والتطويرية في المحافظات 
المسلمة سيكسر حاجز احتكار السكان النصارى 
لهذه المشاريع منذ عشرات السنين وسيرفع من 
المستوى الاقتصادي للمسلمين ويثبت نصيبهم من 
ثروات الجزيرة بعد أن كانت الحكومات الفلبينية 
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رع لس ا 1 ل 
كان للمسلمين منذ زمن الأحقية في التعامل بقانون 
الشريعة الإسلامية في تعاملاتهم الشخصية وكذلك 
بناء المدارس الإسلامية والمعاهد والجامعات 
الإسلامية والجمعيات والمؤسسات الإسلامية ولم 
يكن ينقص المسلمين من هذا الجانب سوى 
التمويل المادي لتطوير هذه المشاريع؛ وسيعمل 
هذا المجلس على تمويل هذه المشاريع الدعوية 
والتعليمية وبشكل رسمي مما سيساعد على رفع 

تواها التعليمي والدعوي؛ كما أن هذا المجلس 
سيكون المظلة السياسية المحلية لمسلمي الجنوب 
الفلبيني وبالأخص بعد إجراء الاستفتاء بعد ثلاثة 
أعواع ماقدا لمة. وإن كان هناك تساؤل حول ما ستسفر 


الراغبة بالبقاء تحت الحكم الذاتي المسلم؟ فإن نور 
يسواري والحكومة الفلبينية تراهن على مستوى 
أداء المجلس خلال هذه السنوات الثلاث مما قد 
يعزز ثقة النصارى والمسلمين على حد سواء 
بقيادة ميسواري وجبهته ويزيل عوامل الحقد 
والكراهية بين الطرفين الآمر الذي سيدقع النصارى 
إلى التصويت بالبقاء تحت الحكم الذاتي المسلم, 
وحتى في حالة عدم رغبة السكان النصارى بالبقاء 
تحت الحكم الذاتي فإن من المنطقي أن تقبل الجبهة 
الوطنية بهذا القرار وذلك لأآن أكثر من ثمانية 
محافظات غدت ذات أغلبية نصرائية ولآن الجبهة 
كذلك لم تنفصل من الحكومة المركزية في مانيلا بل 
إنها لا تزال تابعة لها أي أنه في المحصلة وبعد 
إجراء الاستفتاء سيتمكن المسلمون فعلياً من إدارة 
شؤونهم المحلية شك عامل وتدعد تيعتوري فن 
الحكومة الفلبينية المركزية. 

ومن القضايا التي تمخض عنها الاتفاق هو 
دمج قوات الجبهة الوطنية في قوات الجيش 
الفلبيني وتحويلها إلى قوات نظامية تخدم في 
مناطق الحكم الذاتي؛ وكانت الجبهة تصر على دمج 
خمسة عشر ألف مقاتل من قواتها بينما أصرت 
الحكومة على خمسة آلاف مقاتل فقط وبعد 
المباحثات توصل الطرفان إلى اتفاق بدمج ٠76.٠١‏ 
مقاتل من قوات الجبهة في الجيش؛ وهذا الأمر 
يعتبر إيجابي ن العفو الذي سيتمتع به هؤلاء 
المقاتلون بعد أن أمضوا سنوات طويلة في الجبال 
وسيمكنهم من العمل بشكل رسمي لحماية الحكم 
الذاتي الوليد. 

عقبات فى وجه الاتفاق 
يواجه الاتفاق الذي يتوقع أن يفتح آفاق 


الاستثمارات الأجنبية وخاصة العربية لدعم 
جنوب الفلبين صعوبات جمة تقف في 
وجه تنفيذه. فالاتفاق يرفضه بشدة السكان 
النصارى في الجنوب ويعارضون تماماً الخضوع 
لمجلس يراسه ميسواري أو جبهته الوطنية وقد قام 
الرئيس راموس بزيارة مدينة زمبونجا في جنوبٍ 
الفلبين ولقاء سكانها في يوليو الماضي لتوضيح 
وجهة نظر الحكومة في هذا الاتفاق, ؛ إلا أن سكان 
المدينة استقبلوه بمظاهرات صاخبة قارها القن 
الكاثوليكي في المدينة والعديد من محافظي 
وممثلي المدن الجنوبية ويعبر عن وجهة نظر 
هؤلاءالنصارى قول القس «إننا لن نقبل أن نكون 
تحت أي حكومة محلية لم تأت عن طريق الاستفتاء, 
وأضاف «لقد جرى استفتاء قبل سنوات لتشكيل 
حكم ذاتي للمسلمين ولم يفرز إلا أربعة محافظات 
من أصل 15., فلماذا يتم ضمنا الآن' 
ويبقى على الحكومة أن تسعى لإقناع أهالي 
الجنوب من النصارى بتقبل المجلس القادم برئاسة 
نور ميسواري ونسيان الماضي وما يحمله من 
أحقاد وكراهية بين الطرفين وهو ما ذكره الرئيس 
راموس في خطابه الموجه للشعب الفلبيني عندما 
قال «إن السلام يخيم على صراع طويل اعتقدنا إنه 
لن ينتهي وها نحن بعد ٠١‏ عاماً من توقيع اتفاقية 
طرابلس نقف أما سلام عادل ومقنع في جنوب 
القلبين». 
أما على الجانب المسلم فإن إعلان الحكومة 
الفلبينية عن احتمالية التوصل إلى اتفاقية لوقف 
إطلاق النيران مع جبهة تحرير مورو الإسلامية 
بزعامة سلامات هاشم في التاسع عشر من شهر 
سبتمبر الجاري والبدء في مفاوضات السلام مع 
الجبهة الإسلامية بواسطة ميسواري زعيم الجبهة 
الوطنية, هذا الإعلان يدل على أن المسلمين اقتنعوا 
بجدوى الاتفاقية وخاصة أن الجبهة الإسلامية 
وقفت موقف المتفرج منذ بداية المفاوضات محذرة 
من أن أي إخلال بحقوق المسلمين سوف يجعلها 
تستمر في حربها ضد الحكومة الفلبينية, ويموافقة 
الجبهة الإسلامية على هذا الاتفاق-إن صحت 
الأخبار الواردة في ذلك الصدد- تتضاءل العقبات 
في وجه م 
سلامات هاشم بده بيد نور ميسواري 
ال المسلمين من 
وهدة الققر المدقع والجهل المتفشي بسبب سين 
الحرب الطويلة وإعادة بناء الشخصية الإسلامية 
لأبناء الجنوب المسلم 
وعلى العموم فإن الاتفاق لم يكن على مستوى 
الطموح الذي حلم به المسلمون لسنين طويلة ولكن 
حقق جوائب مهمة من هذا الطموح, القع ا 
يطالبوا بالاستقلال في يوم من الآياة 07 0 
مطالبهم بحكم ذاتي يديروا من خلاله شؤونيم 
ويحسن من مستواهم الاقتصادي والمعيشي وف 
ماقد يستطيع الاتفا ق تحقيقه على المدى البعيه؛ 
58 دلة من الصراع 
كما أنهم استطاعوا وبعد سنين طويلة من 
والكفاح من الوصول إلى هدفهم وإن م يكن غلى 
الآن عقبة جديدة يجب 


كحكومة مركزية تملك السلطة كاملة على أراضيها 
ألا وهي تحدي بعض العصابات من غير المسليين 
التي لا يرضيها الاتفاق وتسعى لإفشاله بشكل 
كامل.98ا 
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حوار المرحلة مع الشيخ راشد الغنوشى 


مادا عن السلام والهرولة 
والضوى ال سلاميية؟ 


إسرائيل وكان ثمة دول أكثر تماسكاً؛ وقد 
من أوائل المهرولين.... كيف تفسرون ذلك 
علاقة بصراع النظام مع الإسلاميين» 


المبرولون) واستخدام عمرو موسى لهذا اللفظ 
وصفاللدول العربية التي بدت وكأنها في سباق 
نهو التطبيع مع الكيان الصهيوني دخل عالم 
السباسة كمصطلح على تلك الدول المتسابقة 
وناعت تسميتها بدول الهرولة. وذلك تمييزاً لها 
عزدول عربية أخرى كانت قد اعترفت بالكيان 


لمناومة الشعبية والروح الوطنية المصرية 
والغرور اليهودي الذي استهدف تهميش دور 
نصر في العالم العربي وإفسادها وتمزيق 
إحدتها الوطنية للاستفراد بالدول العربية 
'ضغيرة؛ وإلى جانب مصر في رفض الهرولة 
غنت بقية الدول العربية -عدا ليبيا والسودان 
العراق- استعدادها للاعتراف بالكيان 
'صهبوني وشاركت في مدريد وما انبثق عنه من 
أجان متعددة غير أنها رفضت الروح 
لاستسلامية التي عبرت عنها أوسلو وما تلاها 
تزخطوات, ٠‏ وفي غمرة هذه الزفة وجدت بعض 
للؤيلات العربية الجو مناسباً للانخراط في هذا 
أسباق المحموم بناء على تقدير منها قصير 
انظر أن سفسينة «التضبيع قد اقلعت ا 


اشر قطافها والاستفراد بالغنائم وهي 

اليه عظيمة, فخير للشاطر أن يكون سباقاً. 
إماذا بقي وأاصحاب القضية الأصليين من 
السطينيين قد تعانقوا مع أعداء الآمس. هل 
نون ملكيين أكثر من الملك؟ أليست المنظمة 
"اطق الرسمي والوحيد باسم الفلسطينيين» 
أنني لم أدرك إلا أيام أوسلو اللعينة 
سبد الحقيقي وراء إصرا 0ك 

شل وتكراره بدون ملل منذ نشاتها. 

.لق قطار الهرولة غير عابىء بالراي العام 
,لنب نجي آخر ما يفكر فيه ويكفي الإعلام 
ي أن يكرر في استبلاه ممجوج للشعب أن 
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* ياسر الزعاترة 


التبادل الدبلوماسي مع إسرائيل إنما يهدف إلى 
تعزيز الجانب الفلسطيني وكان هؤلاء قد طلبوا 
منه هذه الخدمة فتطوع بها مع أن الرسمية 
القلسطينية ذاتها رغم إقدامها على هذه المغامرة 
فكثيراً ما عبرت عن ضيقها وتبرمها من الدول 
العربية التي تسابقها في هذا الطريق لأن ذلك 
يجردها من أهم أوراق الضغط التي يمكن أن 
تستخدمها في التفاوض والتي تتلخص في أن 
القضية الفلسطينية هي القضية الأصلية في 
الشرق الأوسط التي بدون حل مرضي لها تبقى 
كل المسارات الأخرى معلقة:, أي أن طريق 
إسرائيل إلى العالم العربي والإسلامي والعالم 
الثالث يمر عبر القضية الفلسطينية غير أن 
الرسمية الفلسطينية أسقط في يدها وزاد 
اضطرابها ووهنها وهي ترى البلا العربية 
تتخلى عنها في اللحظات الحرجة. وحتى تلك 
الدول التي تفصلها عن فلسطين آلاف الأميال 
وليس بينها وبين الكيان الصهيوني أ َ 
مثل تونس وموريقانيا وقطر هرولت تاركة 
المفاوض الفلسطيني الذي استبدت به على أثر 
حرب الخليج وانتهاء الحرب الباردة شعور بأنه 
قد غدا حسب تعبير فرويد (من مخلفات التطور) 
وتاركة كذلك دولاً أخرى لا تزال في حالة تشابك 


9 سلكت حماس طريق الرشد 
إذفوتت على العدو فرصة 
التشفي وتحملت ظلم القريب 
وقد كان قاسياً وأمكن لها أن 
تعيش المقارنة ونكتوي بنارها بين 
ظلم العدو وظلم ابن الوطنء تلك 
المقارنة التي اكتوى بنارها الجيل 
المخضرم في العالم الإسلامي 
الذي عاش في ظل الاستعمار 
وفي ظل خلفائه وكانت المقارنة 
متت اللمتتتتهنا 66 


مع العدو مثل سوريا ولبنان رغم أن القيادة 
السورية كانت قد تلقت تعهدات من الانظمة 
العربية أنها لن تخطو خطوة في علاقتها بالكيان 
الصهيوني قبل أن تسترد سوريا الجولان 
ويسترد لبنان جنوبه المحتل ولكن كل ذلك وقع 
تخطيه في لمح البصر بتأثير الضغوط والأطماع. 
فلقد مارست القيادة الأمريكية المتصهينة 
ضغوطاً شديدة متكررة ومتنوعة على الحلقات 
العربية الضعيفة لدفعها دفعاً وفق المخطط 
الصنهيوني الأمريكي لإضعاف الموقف السوري 
والفلسطيني والمصري والإجهاز نهائياً على كل 
معنى للتضامن العربي. ولم يوقف شسيء قطار 
الهرولة لا الرأي العام الرافض لهذه السياسات 
ولا ضرورة رعاية الحد الأدنى من التتضامن 
العربي ولا الزلازل التي اندلعت في المنطقة مثل 
العدوان اليهودي المتوحش على لبنان وحرق 
أطفاله في غارات همجية تذكر بالمذابح المتكررة 
التي اقترفتها مجموعات يهودية على طول 
التاريخ والتي سجلتها التوراة المحرقة وحرض 
عليها أنبياؤهم عليهم السلام فيما ألقاه شياطين 
اليهود على لسان الأنبياء تشريعاً وتبريراً لتلك 
الأعمال الوحشية التي لم تكن دير ياسين أو تل 
الزعتر أو قانا إلا تواصلا معها. إن هذه المذيحة 
الجديدة لم تكن كافية لإيقاف قطار الهرولة بل قد 
مضى منطلقاً بالسرعة المبرمجة لا يلوي على 
شيءء ففي تلك الأيام بالذات التي اشتعل فيها 
لبنان شهدت قاعة المراسم بوزارة الخارجية 
التونسية حفل استقبال للبعثة الدبلوماسية 
الإسرائيلية بمناسبة أول انتصاب لها بتونس في 
تحد سافر لكل شعور وطني وعربي وإسلامي 
وإنسانيء وكان التونسيين لم يعد يهمهم شيء 
من أمر العربٍ والمسلمين. وكان في ذلك دلالة 
واضحة على أحد آمرين: إما أن السلطة قد فقدت 
صلتها بالواقع كما يحصل عادة مع 
الديكتاتوريات عندما تشيخ: أو أن السياسة 
التونسية لم تعد إزاء الضغوط الأمريكية 
الإسرائيلية تملك حتى هامشأ من الحرية . ذلك أن 
قطر مثلاً وهي أحد المهرولين توقفت في خضم 
تلك الأحداث عن الهرولة وزار وزير خارجيتها 
سوريا وهدد بإعادة النظر في المسار جملة 
وأعطى تعهداً بربط تقدمه بمدى التقدم على 
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لم يرف له جفن ولا 
غضب وهو يبادل الكلا م المعسول ركيس البعثة 
الصهيونية. ولقد تكررت ظاهرة التتحدي 

للتضامن العربي من طرف طلائع الهرولة خلال 

انعقاد أول مؤتمر قمة عربي استبشرت به الآمة 
كما لم تفعل مع أحد من سابقيه بسبب الظروف 
العصيبة لانعقاده كرد فعل عربي على الغطرسة 
اليهودية التي صوتت لصالح حكومة أخرجت 
المخالب اليهودية من القفازات الحريرية التي 
نجح المنافق بيريز في إخفاء نفس تلك 
الاستراتيجية وراءها. غير أن الشعب المتغطرس 
لم يقبل بغروره المعروف يوم ينتصر الموارية 
إء من ماء وجه المغلوب. إنه يفكر 

بمنطق أبي نواس: 

ألا فاسقني خمراً وقل لي الخمر 

ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر 
وهم اليوم سادة أمريكا فلم التخفي بأهدافهم 
وعقلنتها شيئاً ما على طريقة بيريز الغربية. لقد 
مثل انعقاد القمة العربية بشرى عظيمة وحدثا 
معتبراً كاشفاً أن هذه الأمة لم تمت ولا يزال في 
بني عمك رماح. وكان من مقررات القمة ربط أي 
خطوة تطبيع يمدى تراجع الصهاينة عن غرورهم 
وعجرفتهم وتخليهم عن اللاءات الثلاثة: لا للدولة 
الفلسطينية, لا لإيقاف الاستيطان لا لعودة 
الجولان والقدس الشرقية. وابتهجنا بهذا 
الاجماع العربي بعد فرقة عصيبة. فكيف كان رد 
فعل فرسان الهرولة على الورق أمضوا. ومن 
غدهم ولوا -عملياً- مدبرين. فاستقيل زعيم 
الغطرسة الصهيونية الجديدة رئيس الغرفة 
التجارية التونسية بصحبة وفد «رفيع المستوى» 
من رجال الأعمال التونسيين. وما أن حلت طائرة 
الرئيس عائدة من القمة حتى كان قد حل بتونس 
وفد ممائل من رجال الأعمال الصهاينة وحظي 
الرئيس باستقبالهم, وهكذا بدل مراجعة 
الخطوات السابقة على ضوء مقررات القمة 
امعنت السياسة (التونسية) السير في الطريق 
المظلم وكان شيئاً لم يحدث وأين من هذا الواقع 
التطبيعي ما ورد في خطاب الرئيس في القمة 
وكان معظمه هجوماً كالعادة على الأصولية (إننا 
متضامنون مع سوريا وبقية الدول العربية) 
والمسكوت عنه في الخطاب بالكلام فقط. وعلى 
نفس الدرب سارت الدول المهرولة بالتفاصيل 
التي بعرفها الجميع. وهكذا تمكن الضغط على 
الحلقات العربية الضعيفة من استمرار قطار 
الهرولة التطبيعي الايبالي بشىئء لا بالتضامن 


والحقيقة أن تونس قد كانت أبدا منذ 
الاستقلال تمثل حلقة ضعيفة مضعفة للتضامن 
العربي نفخ فيها بورقيبه روح المنافسة لمصر 
والتطاول على الجزائر وهي لا تملك آي مؤهل 
لهذا الطموح المغرور غير الكيد والتخذيل. ولقد 
مارس الحكم القائم دوراً تخذيلياً خبيثاً 
للمفاوض الفلسطيني ليس فقط من خلال الهرولة 
وحسب وإنما أيضاً من خلال الضغوط المتكررة 
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المغرب العربي والسلطة تقاسم التطبيع 


والشديدة على المنظمة لدفعها في اتجاه القبول 
بالشروط الإسرائيلية بطرق مختلفة وصلت إلى 
حد التهديد بالطرد من تونس,ء على اعتبار أن مدة 
الإقامة المحددة بعشر سنوات قد انقضت فضلاً 
عن ضروب الاختراقات الأمنية الإسرائيلية التي 
حصلت في الطرف الفلسطيني بتسهيلات 
تونسية وكان لها أبلغ الأثر على خط المنظمة, 
بخسرانها لأهم رجالها على الأرض التونسية 
وبالإيحاءات والتسريبات والايعازات. ولقد عبر 
المسؤولون الأمريكيون أكثر من مرة عن رضاهم 
عن الدور التونسي في إنجاح مسيرة: السلام 


أما عن الأطماع المرجوة في تونس من وراء 
القيام بهذا الدور فليست بالقليلة: ذلك أن السيد 
المطاع فيما يسمى بالنظام الدولي يكافىء 
حوفي النتكاء الدوفسي عدى 

خدماته بضروب شتى من المكافآت سواء على 
الصعيد الاقتصادي حيث اغدقت عليه القروض 
والهمات:وملايين السواع :الذين وقع توجيههم 
بالدعانات المكدفة إلى حوكشن ولك نكت دوس 
سنة 47 مثلاً حوالي * بليون دولاراً قروضاً 
وهبات وهي نسبة تجعلها في المرتبة الثانية 
بعد إسرائيل في تلقي المعونات الخارجية 
بالقياس إلى عدد السكان. كما أن النظام كوفىء 
على الصعيد الإعلامي فتستر الإعلام الأمريكي 
خاصة على الانتهاكات الشنيعة المرتكبة في 
تونس ضد حقوق الإنسان وكذلك ظلت الجهود 
التي بذلتها المنظمات الحقوقية الدولية 
والمحلية من أجل فضح فظائع النظام التونسي 
عاجزة عن الوصول إلى الرأي العام وحتى 
الصعوبات والإخلالات الخطيرة التي يعاني منها 
الاقتصاد التونسي ظلت طي الكتمان ولا حديث 
إلا على المعجزة الاقتصادية في تونس وعبقرية 
النظام في القضاء على الخطر الأصولي وضرورة 
بذل الجهد الدولي في محاصرة فلوله المتبقية 
في الخارج دعماً للصديق الحليق. وكذلك عجزت 


منظمات وجامعات أمريكية كثيرة وجهت لي 
دعوات للمشاركة في ندوات وإلقاء محاضرات عن 
استخراج تصريح لي بذلك بسبب الحظر الذي 
مارسته الولايات المتحدة ضدي. وأحسب أن 
نفس الإدارة كانت وراء منعي من السفر لدول 
كثيرة مثل كندا حتى لأسباب عائلية. وهذا غيض 
من فيض الأطماع المشيعة أو المرجوة من وراء 
انخراط الحكم التونسي حتى الأذقان في مشروع 
التطبيع واندماجه في مشروع هيمني إسرائيلي 
على المنطقة توظف فيه الدويلات العربية 
المسغجزة مخطي قت بي ل و او 
الرئيسية مثل مصر وسوريا والسعودية. غير 

أني على يقين من أن ليس هناك دولة عربية قد 
بلغ انخراطها مع العدو الصهيوني مثل تونس. 
وما هو باد من تلك العلاقة ليس سوى ذؤابة 
الشجرة. الذي اضطر النظام التونسي لإبدائه 
تحت الضغط الأمريكيء إزالة للحاجز النفسي 
وتجرئة للبقية. ولولا ذاك الضغط غير المقدور 
على دفعه لظلت العلاقة كلها تحت طي الكتمان 
وذلك توقياً من الضغط العربي. وأهم منه رعاية 
للحساسية الشديدة التي تكتنف الموضوع إذ 
ليس من قضية يمكن أن يلتقي عليها التونسيون 
مثل تعلقهم بقلسطين وبغضِبيم للمحتل 
الصهيوني. وبالطبع يدرك النظام التونسي 
بجلاء هذه الحقيقة وهو يعلم أن ضرب [النهضة) 
قد تم تحت غطاء عربي إذ قد تمكن بمهارة غير 
قليلة أن يظهر وجهاً لم يظهر به قط وجها 
عروبياً يعبىء الجماهير مناصرة للعراق 
واحتجاجاً على التحالف الغربي, ولقد تجاونت 
الجماهير التونسية كما هو طبعها مع كل 
القضايا التي تؤلم العروبة وصدقت الغيرة غير 
المعهودة وذهلت عما كان يجري تحت 
الغطاء الحماسي العروبي الكثيف غير المسبوق 
من مخطط رهيب لتدمير دفاعات المجكخ 
التونسي بدء بتدمير اتحاد النقابات سنة /١‏ 
وهي السنة التي بدىء فيها بتطبيق برنامج 
البنك الدولي قيما سمي بالاسم المضاد برناهج 
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الإصلاح الاقتصادي. وفي السنة التالية جاء دور 
لإسلاميين فاتجهت آلة التدمير بكل وحشيتها 
بقبادة وزير الداخلية يومئذ الرئيس الحالي. غير 
إن وضعية الرئيس لم تسمح بإنجاز المهمة على 
إلوجه الأمثل وأرجئت إلى 4١‏ حيث قدمت حرب 
الخلبج الغطاء الضروري عندما انشغل الناس 
بالهم القومي عن الهم المحلي متفاعلين مع 
النفس القحومي الراديكالي الذي ظهسرت به 
الحكومة فجاق. .. 
وبضرب (النهضة) واحتواء اتحاد الشغل 
جرد الشعب إلى حد بعيد من دفاعاته وتهيات 
عملية الافتصابء أي فرض السياسات البغيضة 
المرفوضة كالتطبيع وضرب (النهضة) وسائر 
بظاهر الديمقراطية والمجتمع المدني وفتح 
تونس وكراً للموساد وللنفوذ الصهيوني في كل 
ابعاده من أجل اختراق المنطقة كلها وذلك مقابل 
امداده بلعم المالي والسياسي وتلميع صورته 
في الخارج والضغط على المنظمات الحقوقية 
اإنسائية للنستر ما أمكن على انتهاكات لحقوق 
ازفنا يحجم عن مثلها عنصريو جنوب 
انريقبا والضغط كذلك ما أمكن على الدول 
الفربة لحملها على الصمت. وكذلك ممارسة 
نص الضغوط لمحاصرة النهضة والمعارضة 
لنونسبة في الداخل والخارج لتشويهها وكبخ 
اشلتها ومنع تحركاتها. إنه ثمن مجز لنظام لم 
بدله من هاجس غير هاجس البقاء؛ ومن أجل 
هذه الغاية كل شيء يغدو مشروعاً. الثمن الوحيد 
لني تردد طويلاً في دقفعه مقابل ذلك هو 
أنتراف العلني بالكيان الصهيوني واستقبال 
له نومار وذاك مساب ينه من التكلفة 
افظة لذلك على صعيد وضعه الشعبي 
إلدلافته مع طائفة واسعة من النخبة التونسبة 
أن كانت قد تحالفت معه ضد النهضة في غمرة 
ب الخليج وما به من وجه عروبي تقدمي ناقم 
على الهجمة الامبريالية على الأمة. فقد خطب ابن 
“يني أوج الحرب قائلاً: (إن الغرب بكره هذه 
9ل يريد لنا الخير والتقدم). يدرك النظام أن 
المن ذلك المستوى إلى مستوى الاعتراف 
كدان الصهيوني والإذن لرايتها بالارتفاع في 
مناء الخضراء ليس مجرد تحول بسيط وإنما 
أ انقلاب كامل على إعلانات الأمس التي مثلت 
“أساس للقاء والتحالف بين الدولة والنخبة 
*< زم طويل من الصراع المرير والعداء 
الستحكم طوال حكم بورقيبة تقريباً. لا سيمًا 
“عمل على تصفية كل مكاسب النخبة على 
ديد الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية 
زحرية العمل النقابي والعمالي الذي عدته 
2+ التونسبة دائماً من مفاخرها بالقياس 
لب العربية الإخرى. فماذا بقي من تلك 
السب في زمن التطبيع» وبماذا عساها تفخر 
“النخية اليوم؟ ؟ وفي ظل مناخات تهيمن عليها 
2 لثمل في النظام والنقمة على سياساته 
الأ والشارجية وخاصة سياساته 
7 لة يخشى النظام أن يستفيد الأصوليون 
. الوضع وبنتعش مجدداً نسيج التفاهم 
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والتعاون والوفاق بينهم وبين النخبة العلماندة, 
ذلك النسيج ج الذي كان يعد من مفاخر تونس. 
وكان لفكر الحرية الإسلامية التونسية سيق إلى 
تاأصيل معاني اللقاء مع الفئات الوطنية على 
الخكلاف توجهاتها كما أن قدرأ من الممارسة غير 
قلين من العمل المشترك بين الإسلام 
ومواطنيهم العلمانيين قد سبقت إليه البنياعنة 
التونسبة منذ أواخر السبعينيات على آرضية 
الدفاع عن الحريات؛ فلا عجب في ظل الأوضاع 
الجديدة التي طالت فيها آلة القمع أهم رموز 
المعارضة الوطنية الديمقراطية من حقوقيين 
كالسيد المرزوقي والسيد نحجِيبٍ حسني ومن 
سياسيين كبار مثل السيد محمد مواعدة والسيد 
خميس الشماري وغيرهم, لا عجب أن تزول 
الجفوة العايرة وأن تتقرب صفوف ومطالب 
ضحايا القمع وعلى رأس هذه المطالب ولا شك 
رفض الديكتاتورية مطلقاً والكفاح المشترك من 
أجل إقامة مجتمع يحترم كرامة الإنسان وحقوقه 
ويحترم إرادة الشعب أساساً للحكم ويحترم 
هويته. وما من شك أن شعب الخضراء أبناء عقبة 
وسحنون لا يمكن أن يقبلوا بحال أن تكون قاعدة 
الفتوحات الإسلامية في أفريقيا مرتعاً للصهاينة 
إن مقاومة التطبيع والدفاع عن الحقوق المنتهكة 
والحريات المضيعة وهوية الشعب كالمطالبة 
بعودة التضامن العربي ومنع النظام من انتهاكه, 
مطالب أساسية لشعوبنا تلتقي عليها وتناضل 
من أجلها أوسع قطاعات النخبة التونسية 
والعربية عامة, وذلك ما تخشاه الأنظمة لآن 
إرادتها كثيرا ما تكون مرتهنة للأجنبي وكم كنا 
نود أن نلتقي على مثل هذه المطالب مع أنظمتنا 
فنحن دعاة إصلاح أولا وأخيرا (إن أريد إلا 
الاصلاح ما ١‏ استطعت: وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت؟ و إلدة نحت )هون 77 
عماس 0 والسلطة 


وإفكانيات استمراز دورها في العمل كراش حربة في 
مواجهة المشروع الصهيوني في المرحلة الجيد 

لا ل اكناسن :موود ميارك في سيق / التاريخ 
الحديث لآمة الإسلام ولدعوة الإسلام: حل بيننا 
ورؤوسنا مطاطئة تغمز في شرفنا القوى 
العلمانية كلما ذكرت قضية الأمة المركزية قضية 
فلسطين العزيزة. وتباهت القوى العلمانية 
ببطولاتها في مواجهة العدو الصهيوني. فلا نكاد 
نحن نجد ما نتحدث به إلا من التاريخ. غير أن 
الله سبحاته نظر إلى خالنا البئيس بعين الرحمة 
فرزقنا مولودين مباركين: حماس والجهاد, فما 
مر كثير على ولادتهما حتى ارتفعت رؤوسنا 
شامخة وقد اشتعلت الأرض ناراً من تحت أقدام 
جيش الاحتلال الذي أذل جيوش العرب مجتمعة 
وإذا بشعبٍ فلسطين الذي طال صمته وقهره وهو 
يتابع زعماءه والسياسات الدولية والعربية 
تتقاذفهم ذات اليمين وذات الشمال وهو مكتوقف 
الآيدي محزوناً لما يراه من تخاذل السياسات 
العربية والمكائد الدولية وتقاتل الفصائل 
العلمانية؛ فما أن دعاه شباب أحسن الشيخ أحمد 
ياسين تدريبه في المحاريب إلى جهاد الكافر 
وإلى النفير العام خفافاً وثقالاً حتى انتفض 
الشعب منتزعاً قضيته من قبضة المتلاعبين بها 
والمساومين عليها عربياً وفلسطينيآء لقد مثلت 
الانتتقاضة أعظم اختراع اهتدى إليه 
المستضعفون قي مواجهة القوى المتجبرة 
المتفوقة. ولم تدخر دولة الاختلال سيباً لم تسلكه 
للتغلب على الانتفاضة لا سيما وقد تعززت 
بالأعمال الاستشهادية بعد أن شب على الطوق 
أطفال الحجارة ولجّت إسرائيل في الغطرسة. لقد 
قهر أطفال الحجارة وشباب الانتفاضة كبار 
جنرالات الحرب واحدث الترسانة الأمريكية. 
وانطلق القكر الفدر يك ال كلد 


سبيل ينقذ الغطرسة الإسرائيلية وينقذ شعباً 
هزم رعباً من مواجهة شباب عاهدوا الله أن 
يلقوه وقد تجلى عليهم رب العزة في اسمه العزيز 
فامتلات صدورهم بروائح الجنة وقرفت نفوسهم 
الزكية من دنيا ذليلة فهرولوا إلى الملا الأعلى. 
لم يجدوا بعد أن قلبوا الأمور ووضعوا كل 
الاحتمالات لم يجدوا سبيلاً للتصدي لشباب قد 
تخطى حاجز الموت معززاً بتأييد شعبه وأمته 
وأحرار العالم غير تكرار ما قد جرب في حالات 
ممائلة في العالم الثالث والمتمثل في إجهاض 
المشروع الثوري على يد الثائرين أنفسهم عن 
طريق توظيف الطموحات الشخصية لبعض 
الثائرين والحرص على الموقع والنفوذ أكثر من 
القضية ذاتها إلى درجة التماهي بين الزعيم 
والقضية واستخدام المنافسة والخوف على 
الموقع, ؛ على نحو يصبح الاستعداد لدى هؤلاء 
كاملاً لاتيان كل شيء من أجل الحفاظ على الموقع 
بعد أن استيقنوا من صعود جيل جديد من 
الثائرين أكثر راديكالية بدأ الناس يلتفون حوله. 
ويكقي في مثل هذه الحالة أن يعترف المحتل 
بالزعامة الغارية طرفاً رسمياً وحيداً مفاوضاً 
باسم الشعب المكافح حتى تعتبر ذلك في حد 
ذاته أكبر نصر لها فأيما نفوذ تعطاه أو سلطة 
مهما تكن هزيلة شكلية, حتى تقبل في اغتباط 
عظيم واستعداد كامل لاستعمالها بالكامل للدوس 
على كل معترض سواء من رفاق الأمس أو من 
المنتمين للجيل الجديد من الثائرين بشكل خاص 
بعد أن يكون قد استخدمهم فزاعة تخويف في 
التفاوض. لسان حاله: إما أنا أو المتطرفون 
عدونا المشترك؟ ولكنه يعلم جيداً أن الثشمن 
المطلوب منه دفعه هو رأس المعارضة ولا سيما 
الجيل الجديد وهو عادة لا يقصر في أداء المهمة 
على أحسن وجوهها بما يطمئن العدو أن ليس 
في الأمر خديعة وأن الصفقة تمت مع مستحقيها 
وأن ليس هناك أي تقصير في أداء المهمة ألا 
وهي حماية الاحتلال من الثائرين» وأن القوم عند 
حسن الظن بهم وفي هذه الحالة يكون البلاء 
الأعظم والامتحان العصيب للمجاهدين إذ تتلفظ 
أفواه العدو وقد أحكم الحصار على الثورة 
ووضعها بين خيار الاستسلام وبين خيار الحرب 
الأهلية وغالباً ما اثبتت تجربة التاريخ الحديث 
في مثل هذه الحالة ترجح السقوط في خيار 
الحرب الأهلية كما حصل -على نحو ما في 
تونس- غداة الاستقلال. وأحسب أن حماس قد 
سلكت بفضل الله طريق الرشد إذ فوتت على 
العدو فرصة التشفي وتحملت ظلم القريب وقد 
كان قاسياً وأمكن لها أن تعيش المقارنة وتكتوي 
بنارها بين ظلم العدو وظلم ابن الوطن تلكء 
المقارنة التي اكتوى بنارها الجيل المخضرم في 
العالم الإسلامي الذي عاش في ظل الاستعمار 
في ظل خلفائه وكانت المقارنة للأسف 
وكانت نتيجتها تفوق أبناء الوطن في 
العسف والبطش والعدوان على الحرمات حتى 
ذات الطابع الديني البحت والتي كان المحتل 
يتهيب انتهاكها كالمساجد ومؤسسات النفع 
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العام كالأوقاف والمدارس والجامعات وحتى 
الشرف لم يتردد ابن البلد في الدوس عليه الأمر 
الذى أصاب الناس بخيبة أمل مريرة وقد كانوا 
ن النفس بيوم الاستقلال وإذا بالبسمات 

تقل دموما ولما يتققن هده العتيق بل إن 
العرس لا يزال في المراحل التحضيرية ولريما 
يتصرم الآمر جملة ويتم التراجع وها هو الولي 
الجديد للعروس يبدي مظاهر التراجع والتعنت 
بينما المهر قد دفع سلفاً: هجمة شرسة على 
ن بنيانها من القواعد عن طريق 

تقويض ما يسمى ببنيتها الأساسية: المساجد 
والمدارس والمصحات... الخ, وهو تطبيق حرفي 


5 الأطماع المرجوة في تونس 
من وراء القيام بدور التطبيع مع 
اسرائيل ليست بالقليلة» فلقد 
كوفىء النظام التونسي على 
خدماته بضروب شتى من 
المكافآتء و تلفت تونس سن 31 
مثلاآ حوالي ١‏ بليون دولاراً قروضاً 
وهبات وهي نسبة تجعلها في 
المرتبة الثانية بعد إسرائيل في 
تلقي المعونات الخارجية بالقياس 
لك ع ددالسكان 66 


للخطة الشهيرة سيئة الذكر: تجفيف الينابيع. 
ويبدو أن القيادة الفلسطينية قد تعلمت أشياء 
كثيرة في تونس فلقد عاشت محنة الحركة 
الإسلامية من أولهاء ألم يتنافس رئيس الدولة في 
تونس مع وزير خارجيته: فكل منهما ذكر أنه 
صاحب فكرة أوسلو ذاتها؛ أما الاعتقالات 
بالجملة والتورط في فضيحة التعذيب 
والمحاكمات السريعة لإصدار أحكام جاهزة 
وثقيلة فقد غدت غذاءً يومياً للسياسة العربية 
وعنوان سيادتها وهي في فلسطين الطريق إلى 
السيادة. إذ تبدأ الدولة ثم تمارس وظائفها 
وَمَنهثًا الوظيفة الأمبية: اما أن كنندا الوطلييفة 
الأمنيّة قبل الدولة وان يكون مجال الاختيار 
للتمكين من الدولة هو حسن ممارسة الوظيفة 
الأمنية المتمثلة أساساً في حراسة الكيان 
الصهيوني. تلك هي العقلانية الغربية للمشروع 
الصهيوني كما فلسفه بيريز وخلاصته تفسير 
مقاصدي لنصوص التوراة بديلاً عن التفسير 
الحرفي الظاهري الذي تؤمن به أغلبية الشعب 
اليهودي كما عبرت عنها الانتخابات الآخيرة. 
نحن بين تفسير حرفي لنص ديني محرف يتمثل 
في أن إبراهيم عليه السلام قد اقطع بني 
إسرائيل ما يعرف بمنطقة الشرق الأوسط (من 
النيل إلى الفرات) ومركز هذه الامبراطورية 


اليهودية فلسطين المحتلة والعاصمة القدس: 
مطلوب دينياً إذن إجلاء سكان فلسطين منها 
تطبيقاً لأسطورة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض 
بالاستيطان» بالمجازر, بسرقة المياه. بالتدمير 
الشامل ليس ذلك مهماً المهم هو تطهير هذه 
الأرض إلا من العنصر اليهوديء وذلك مقابل 
التفسير المقاصدي لهذه النصوص على اعتبار 
أن الظروف لم تعد تسمح بعملية الإجلاء على 
الصورة التوراتية المطلوية غير أن تحقيق 
المقصد منها ممكن وذلك عن طريق فرض 
السيطرة اليهودية على المنطقة كلها اقتصادياً 
وثقافياً وعسكرياً وتلك هي خطة التطبيع في 
جوهرها: تجريد المنطقة من كل عناصر القوة 
كالدين والوحدة والسلاح الفعال والخلق القويم 
وتحويلها إلى سوق مفتوحة للرأسمال اليهودي 
وللبضائع الثقافية البهودية الأمريكية المعلبة في 
هوليوود ودفع المنطقة وخاصة مراكزها 
الاساسية مثل مصر -بشكل خاص- إلى التفتيت 
ومحاصرتها ومنعها من ممارسة دورها القيادي 
في المنطقة, إفساد النخبة ونقلها إلى خانة 
العمالة واستخدامها قي القمع للرافضين للتعامل 
والتطبيع. بمثل هذا تحدث وحلم بيريز في شرقه 
الجديد مفلسفاً النصوص التوراتية غير أن 
الشعب المغرور بانتصاراته الخاضع لسطوة 
ثقافة هي أتعس الثقافات في المنطقة والعالم 
تخلفاً وتعصباً يقوم عليها كبار الحاخامات 


اليهودية في العراء وواضعاً منافقي العرب في 
حالة تكشف النفوذ الأصولي الضخم والمتعاظم 
في إسرائيل على نحو تبدو معه الاصولية 
الإسلامية والعربية مهذية جداً ومعايشة للعصر 
حتى على صعيد المظهر واللباس. قارن مثلاً بين 
زعيم حزب أصولي كاريكان أو الشهيد الشقاني 
أو آبي مرزوق وبين زعماء الأصوليات اليهودية 
حتى على صعيد المشهد الخارجي إنك لا تكاد 
تستبين شيئاً من ملامحهم المغطاة بأكوام من 
الشعر ومن الملابس الدينية, وسيكون من أولئك 
وزراء وسفراء ومبعوثين إلى الدول المطبعة 
حتى تلك الدول التي جعلت من محاربة 
الإسلاميين ديناً . ستكون نحتنا في وف جع 
عندما تستقبل ممثلي الأصولية اليهودية لقد 
أردت في الخلاصة أن أقول بأن تطور الأحداث قد 
خفف عن حماس والإسلاميين وكل القوى 
الرافضة للتطبيع. إن الغطرسة اليهودية قد 
أراحتنا من كثير من العناء وسهلت عملية كشف 
دخائل يهود وجعلتنا نمشي في صف عريض من 
أمتنا وكثير من القوى الدولية الرافضة للح 
الإسرائيلية الأمريكية على المنطقة والعالم وما 
انعقاد القمة العربية بعد خدر طويل سوى تعبير 
عن انفراج الوضع وانكسار حدة الحصار عن 
الحركة الإسلامية وعن الدول الإسلامية الرافضة 
للتطبيع والمستهدقة من أمريكا. . إنها سنة الله 
في التدافع. 8 

بن )الام 


فلسطين المسلمة - تشرين أول ( أكتو 


الشائع بين العسكريين العرب أن التديّن 
اقض المهنة العسكرية. ومن الواضح جداً 

ي أشاع هذه الفرية هو الاستعمار 
وأذنابه فمن المعروف أن غورو حين احتل 
قلست معه سفينة مليئة بالعافرات, 


الأجانب والف 
العظيم, والآمة 


النا ت 


52 5 076 
للاحتلال ولكن ليس من المفهوم أن يكون معك باخرة من 


[المسيم 


الانق 


بن بزايا الغائد المنتصر 


* اللواء الركن محمود شيت خطاب 


التلاميذ العرب و 


حآضر ولا مستقيل: » لأن معرفة الماضي هي و. 
ير المستقيل فالماخ 1" 


لديم اا 0 / 9 


تشرقين؟ لقد توخى المستعمر قلع صلة 
طلابهم من جذورها بتراثهم الحضاري 
التي ليس لها ماض تعتز به لا يكون له 


المنة 

ساقتصر على ما جاء في آخر كتا. 
هو كتاب ال !ل 
أبرز قادة الحلفاء في 


7 اب صدر عن القيادة 
لى القيادة الذي الفه المشير مونتكومري 


رب العالمية ١‏ انية؛ و ائد 
5 الثانية: وهو قا: 


ي معروف أشي 
رفة ال 


0 
يتسابل مونتكومري: (هل من علاقة للدين بالقيادة؟) 
وهو يجيب على هذا التساؤل جواباً جازماً فيقول: ٠إن‏ 
القائد لا بد من أن يكون متمسكاأ بمثل علينا وبالفضائل 


الهاء 


في الأسطر التالية ساركز على ما 
إجاء عن العقيدة كميزة من مزايا القائد 
المنتصصر في تراثنا العربي الإسسلامي 
أولاً وفي المصادر الأجنبية ثانياً 

10 
الناحية العسكرية ضخم جدأً يملأ 
أورويا ومتاحفها وتزخر به مكاتب 
المخطوطات العربية في أصقاع 
الدنياء ويكفي أن نذكر كتاب فهرست ابن 


ل الذ 
© الهدي: 
اوهي عادة إرجاع جميع الأمور إلى الإرشاد الإلهي 

وإلى هذه الفضيلة تستند الحكمة والإ 

التصرف. 
© العدالة: 

5 وهي إعطاء كل فرد حقه: حق الله وحق الإنسان 

النديم الذي عدّد فيه «الكتب المؤلفة في » وإلى هذه الفضيلة تستند الواجبات الدينية والطاعة 

الفروسية وحمل السلاح, وآلات الخرب شكرانء وكذلك النزاهة والاستقامة وحسن النية نحو 

والتدبير والعمل بذلك لجميع الأمم» لنرى الآ. 3 

أي تراث عسكري أصيل كان للعرب 


ائل الدينية التي يراها مونتكومري هي: 


عاتب 
اف ي 


لدادرات فقال: الجيش العسكري للاحتلال والعاهرات 
انغ الضمائر والنفوس, ولن يقاتل أحد عار عن الخلق 
وفعلا عملت الغاهرات عملها التخريبي وأفسٌّدت 

كبرأمن الثمم والأخلاق. 
رحن اتيت ! الي العسكرية تصحني صنديق أثق به 

بأ ولولا فضل الله علي لاستمغعت 


يق ولابتعدت عن الدين وهو الخلق 


5 ال 


درس كتاب الرسول القائد ويطلع على مزايا 
مثالي التي كانت في النبي صلى الله عليه وسلم 
نهو القدوة الحسنة للمسلمين في كل زمان ومكان وهو 
لمثال الرائع للمشرّعين والإداريين والسياسيّين والقادة 
أبضا 
وبغير مباهات بتراثنا العربي الإسلامي أقرر للحق 
بحدهأن ما جاء في تزاثنا العربي الإسلامي أغزر مادة 
لأكثر نقصيلاً وأشمل دراسة وأعمق فكراً مما جاء في 
در العسكرية الحديثة ابتداءً بما قاله نابليون وانتهاء 
بدا سطره مونتكومري في كتابه السبيل إلى القيادة الذي 
صدر بللفة الإنجليزية قبل أعوام. 
أن في تراثنا العربي الإسلامي كنوزاً من 
العلم وا رد نونف ل 5 لذن ايه اسلا 
لكن المناهج التعليمية الذي خرص المستعمر على 
عرص أيتامه على إقرارها من بعده: عملت عملها 
في التقليل من شأن تراثنا العريق» وصورته بصورة 
لتر ان ركب الدراسات العلمية والأدبية والفنية: 


الفائد 


أساتذة الجامعات: فهم يرددون ما قاله الا 
شرق فلان. لقد قرأت مؤخراً بحثاً مستفيضاً 
عربي قديم كتبه أستاذ جامعي فكانت كل 
ره أجنبية ولم (يتواضع) حتى في الاعتماد على 
“مار عربي واحد, كأن أولئك الأجائب ابتكروا المعلومات 


وا معلوماتهم من تراثنا مستهدفين إظهنار 
ناء المزايا 

9 ان للمستشرقين والاجانئب من غير العرب 
| « ا الواضع في التنقليل من شسأن.تراثنا العربي 
“ساني: فما عذر (المستغربين) العرب في اقتفاء آثار 


#خسطين إل 1 
المسلمة - تشرين أول ( أكتوبر ) 991١م‏ 


والمسلمين منذ أقدم العصور 
وإذا كان الزمن قد أبقى عدداً كبيراً 
العسكرية العربية فكم هو عدد المخطوطات العسكرية التي 
عفى عليها الزمن؟ وما بقي من المخطوطات العسكرية 
العربية يدل على أن العرب والمسلمين بلغوا شأواً بعيداً في 
العلوم العسكرية النظرية. : 
وسأقتصر على إيراد ما جاء في ثلاثة كتب من تراثنا 
العربي الإسلامي عن العقيدة وعلاقاتها بصفات القائد 
المنتص . جاء في كتاب مختصر سياسة الحروب للهرثمي 
الذي عاش إلى ما بعد سنة 7417 هجرية في باب: «في أن 
نظام الأمر تقوى الله والعمل بطاعته» ما خصه 
نبغي لصاحب الحرب أن يجعل رأس سلاحة في 
حربه تقوى الله وحده وكثرة ذكره والاستعانة به والتؤكل 
عليه ومسدالته التثييد والتصنن والستلام والظفنه وآن يغلّم أن 
ذلك إثما هو من الله جَلّ شأته لمن شاء من خلقة كيف شاء. 
لا بالأرب منه والحيلة والاقتدار والكثرة» وأن يبرأ إليه جل 
وعرّ من الحول والقوة في كل أمر ونهي ووقت وحال؛ وألا 
يدع الاستخارة لله في كل ما يعمل به. وأن يدرك البغي 
والحقد وينوي العفو ويترك الانتقام عند الظفر إلا بما كان 
فيه لله رضىء وأن يستعمل العدل وحسن السيرة والتفقد 
للصغير والكبير بما فيه مصلحة رعيته. وأن يعتمد في كل 
به طلب ما عند ريه عز وجل ليجتمع به 


وجاء في كتاب: (الأحكام السلطانية) لأبي الحسن علي 
بن محمد بِنْ حبيب البصري البغدادي الماوردي المتوفى 
سنة 5١‏ الهجرية عن (العقيدة) في صقات القائد المنت 

أن يآخذ جيشه بما أوجبه الله من حقوقه وآمر به من 
حدودهء حتى لا يكون بينهم تجور في دين الله ولا تحيف في 
حق, فإن من جاهد عن الدين كان أحق الناس بالتزام 


أحكامه؛ والة ل بين حلاله وحرامه. ‏ 


اه وقن؟ 
تقوى لله هي العمدة العظمى, ا ٠‏ مقا 
. : بين قلوب رفقائه, وآن براعي 


م 
وأكاد ألمح قسمأ من القراء يطالبون بإيراد ما جاء في 


المصادر الأجنبية الحديثة عن ميزة العقيدة في القائد 


من المخطوطات 


اوهو السيطرة على النفس لغرض تطوير الطبيعة 
البشرية إلى أرفع المستويات للأغراض الاجتماعية 
والث ية أيضاً. وإلى هاتين يستند الطهر والتوا. 
والصير». 
© الجلادة: 
«وهي 5 0 5 وتتحمل وتتغلب على محن 


بط النقس» 
مري: «من هم أعظم القبادة في كل 


ثم يقول: «هل كانت الحياة الخاصة لهؤلاء الثلاثة 
إحدى الأسباب لنفوذهم ونجاحهم؟ وهل يجب أن 3 ياة 
القائد الخاصة قوق الشبها. 
ويجيب مونتكومري على ذلك فيقول: «قي رأيي الخاصض 
في هذه القضية بالذات بل وجميع القضايا الأخرى أن 
العامل الآكبر هو إخلاص المرء ونقوذه وكونه (قدوة) 
بالفضائل الدينية 
«إنني لا أدري كيف يستطيع امرؤ أن يكون قائداً؛ إن 
لم تكن حياته الخاصة فوق الشبهات, فإن لم تكن حياته 
الخاصة فوق الشبهات فلا يحترمه الذين يقودهم, 
منه. وإذا ما حدث ذلك. فستفقد قيادته 
ثيرها.. إنني أعتقد أن (الاستقامة) في القضايا المعنوية 
وفي الفضائل الدينية أمر ضروري لنجّاح القائد 


القائد من غير أن يشعر به. فهى فيه بالطبيعة؛ وهو لا يملك 
إلا أن يكون مخلضاً. ويضاق إلى الإخلاص نكران الذات. 
وأعني بذلك الولاء التام للقضية التي يخدمها. من غير ان 
يفكر في جزاء أو تعظيم». ويقول: «يجب أن يكون القائد 
(مستقيماً) كل الاستقامة». ثم يقول: «وإني أعتقد أنه يجب 
أن يكون لدى القاتد (يقين) باطني مبني على العقل. ولكنه 
يعلو مع ذلك فوق العقل 

ومن الواضح أن مونتكومري في كتايه هذا: (السبيل 
إلى القيادة) ردّد مرات كثيرة؛ أهمية تحلّي القائد بالدين: 
وقد عزا نجاحه قائلاً منتصراً أكثر من مرة في كتابه هذا 
إلى تمسكه بأهداب الدين. , 

إن القائد المنتضن يجب أن يكون صاحب عقيدة 
1 يجعل جميع قادة المسل 
الملتزمين بدينهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 88 


اسخة. .ندعو الله أن 
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مقال لسسسسببببملللك 


العزامة المجاهد زهير الشاويش بروي 


كيف السبيل لوحدة إسلامية ناجحة بين السنة والشيعة' 
محطات من مشاركته فى مؤتمر الوحدة الإسلامية والتفريب بين المذاهب 


اعتذار. 


. للعلامة زهير الشا 


كنا قد نشرنا في عدد شهر كانون ثاني (يناير) لهذا العام, الحلقة الأولى من المحاضرة 
القيمة التي ألقاها الاستاذ العلامة زهير الشاويش حول الوحدة الإسلامية بين السنة 
والشيعة. وبسيب خطا فني غير مقصود. سقطت سهواً الحلقة الثانية من المحاضرة 


التي 


نا نصها الأصلي بعد ذلك, الآمر الذي اقتضى أن نتقدم بخالص الا 


ار للأستان 


الشاويش وللقراء الكرام, آملين أن يتسع صدره لقبول اعتذارناء ومتمنين أن تَشَْرُف صفحات 


مجلتنا باستضافته في أعداد قادمة إن شاء الله. 


وفيما يلي ننشر الحلقة الثانية من محاضرة الأستاذ الشاويش. 


ثم كانت الجلسة الخاصة بالبوسنة والهرسك 
في وتران وكائق أككر دلانه علق وكيم 
الإسلامية من كل الجلسات. 

فقد كان اهتمام إخواننا في الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية بالبوسنة والهرسك محل 
تقدير وإعجاب وشكر منا جميعاًء حيث علمنا 
بالمساعدات الكبيرة التي ترسل لتلك البلاد مع 
الصتغوبة في النقل.. ووقع في اذني: إن من جملة 
المساعدات شباباً تطوعوا لمشاركة إخوانهم 
هناك في الدفاع عن الأرض والعرض وبقاء الدين 
في تلك الديار. 

وإذ/ علمتم ان ليس في اليلقان اي شيعي.. 
فإن ذلك يصرف النظر عن الظن المذهبي. 

وقد شارك في الحفل أطفال من البوسنة 
أحضروا من بلادهم بعد أن فقدوا الآباء 
والأمهات, كما وجدنا مجموعة من الشبان 
اضطرتهم الظروف للمغادرة للعلاج أو التدريب» 
وكان لأناشيدهم الحماسية الآثر الكبير في 
الدموع التي انسكبت من كل العيون. 

والامل كبير إن شاء الله“في القيام بالواجب 
الملقى على عاتقنا نحن العربا' نحو هذه 
الجبهة المتقدمة من الإسلام في أوروبا. 

وأقول لكم: إن المقررات لا تشمل تماماً كل ما 
جسرى في المؤتمرات فإن بعض الابحاث لم 
تتوضل فدها إلى نتاقح تصاغ في فقرات /! ولعدها 
بحثت وسمع كل فريق ما عند الفريق الآخر, وما 
لم يقبله ويتفق عليه أخذ بعين الاعتبار. 

ووجدت آراء كل فريق مؤيداً بل مؤيدين لها 
من الفريق الآخر -السني أو الشيعي- وهذه 
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المحرر 


القضايا اجتمع لها ما لاا يقل عن خمسين عالماً 
إحصائياً بعلم ما من إخواننا الشيعة الكبارء وكل 
واحد منهم بمنزلة (مجتهد) و(حجة) في العلوم 
الشرعية". 

أما الذين شاركوا فيها من أهل السنة فهم 
-في الغالب- رجال فكرء وزعامات سياسية, 
وإصلاح اجتماعيا". 

أصول الأحاديث 

وقدر لي الدخول في الموضوع الشائك 
والعقبة الكبرى, وهو بحث الأصولء أي الأحاديث 
التي يقوم عليها التسنن والتشيع والعقائد 
والفقه: وتحديداً في الصحيحين وكتب السنن» 
والكتب الأربعة المعتمدة عند إخواننا الشيعة. 

ووصلنا إلى تواقق حول الكثير من القواعد 
المعتمدة أو الروايات المشتركة. والآمر يحتاج 
إلى اجتماعات أكثرء ودراسات أشمل وأوسع. 
ولذلك انترحت هناك أن يقوم حوار هنا في لبنان 
يشرف عليه سماحة القائم مقام مفتي الجمهورية 
الدكتور محمد رشيد قباني؛ وسماحة رئيس 
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ محمد 
مهدي شمس الدينء لأن لبنان فيه من الطائفتين 
العدد الكبير من العلماء. ومنهم على سبيل 
المثال: 0 

العلامة السيد محمد حسين فضل الله 
وسعادة مدير الأوقاف الدكتور مروان القباني, 
وسماحة مفتي طرابلس الشيخ طه الصابونجيء 
وسماحة المستشار الشيخ فيصل المولوي, 
والمشايخ العلماء: الميس؛ وكنعان: والجوزو, 


كم فلسطين المسلمة ' - بيروت 

وفحص. والمهاجر, والأمين» ونصر الله وفرحات 
وغيرهم بارك الله فيهم 

واتمنى على دار الإفتاء والمجلس الشيعي 
المبادرة لتأليف لجنة لذلك تباشر عملها سريعا. 
وتصدر الأبحاث التمهيدية لتوزع على العلماء, 
ويكون بعدها -إن شاء الله وفاق أو توافق على 
كثير من الأمور.. وعلى كل حال لايبقى المصير 
بيد متطرفين قد لا يكون عندهم العلم الكافي 
والإخلاص اللذان يجب أن يتحلى بهما طالب 
العلم. فضلاً عن العقل ذبذا 
الطائشة. 

وأنقل لكم مقاطع من بحثي إلى المؤتمر. 
لتعلموا إن ما قيل يعبر عما في نفوسكم -وأنا لم 
أكن أمثل أحداً منكم في هذا المؤتمر" ولكنني 
أشعر أنني كنت أمثل السنة في عقيدتها 
وتقتر يهنا ؛ والشيعة في مصلحتها ومستقبلها 


ن الوحدة الإسلامية واجبة ولابد 
منها إذا أراد المسلمون الخلاص من ربقة 
الاستعمارء والتخلص من السير في ركاب 
الأعداء. وهذا لا يكون إلا بأن يسلم كل فريق منا 
بخصوصيات القفريق الآخر. ويكون الاتفاق 
بصريح القول. وصادق العمل, على قواعد 
واضحة وثابتة, ومغتمدة على الأدلة الصحيحة 
من الكتاب والسنة, وترسم سيرة الخلافة 
الراشدة", وأن يأخذ عقلاء وعلماء كل فريق على 
أيدي جاهليه؛ ودعاة التفرقة منه والفتنة في 
أوساطه. 

ولا تضارب بين وحدة المسلمين: وأن يكون 
كل فريق مرتبط بابناء جنسه وقومه ضدن 
الحدود التي لا تتعارض وشرعته ودينه ولعل 
هذا أبرز ما يكون عندنا نحن العرب. 

وسبق لعلماء السنة والشيعة في سوريا 
والعراق منذ مطالع القرن أن وحدوا جهودهم مخ 
الصادقين من الدعاة القوميين السابقين للقومية 
العربية. 

ولعل من أواخر الاتفاقات ما تم مؤخرا في 
المؤتمر القومي الإسلامي الذي انعقد في بيروث" 
ومثلت فيه كل الأطراف القومية: والأطراف 
المسلمة المتعددة وسمعنا الكلمات من سماحة 


قلسطين الم - تشرين أول ( أكتوبر 


الشبخ شمس الدين والمستشار الشيخ المولوي. 
والمشابخ فضل الله. والقرضاويء والغنوشي, 
وال لنكائرة محمد سليم العواء والأتاسي؛ وكلمة 
لاب أنطون ضو وغيرهم من المشاركين. 
ونقلت لمؤتمر الوحدة في طهران ملخص 
قرارات المؤتمر القومي الإسلاميء ولم أجد 
تفهماً وانفتاحاً. . وهذا 
مما يبشر بخير لتوافق الوحدة الإسلامية 
النشودة مع خصوصيات كل شعب وقوم. 
ولماكانت -في مؤتمر طهران- القضايا 
بنداخلة بعض الشيء بين الوحدة الإسلامية, 
والتقريب بين المذاهب (السنية والجعفرية) فقد 


المسائل القومية تارة, والعقائدية بل الفقهية 
نارة أخرى.. وهذا يدل على صدق المتحاورين 
بم والرغبة الصادقة عندهم بقطع داير 


وك العلاج المتفق عليه نظرياًء بان يسلم 
للآخر يما هو خاص بهم من غير 


ان للمساهمة الشفهية في موضوع القرآن 
الطيب النافع؛ ولم نجد -والحمد لله- 
في الوصول إلى الهدف المنشود حول 
آز العظيم. 
صلنا إلى أربعة أمور هي: 
-١‏ الاتفاق على ما كان من خلاف, وأهمه ما 
دفي البيان الختامي: 
إبرى المشاركون أن القرآن الكريم -وهو 
لناب الله الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين 
به ؤلامن خلفه- يجب أن يكون المصدر 
أساس للتشريع الإسلامي لكل مجالات حياة 
أسسلمين والمنار السامي لكل نشاطاتهم 
ولعل من هذا القرار الواضح حسم لخلاف 
“تائم الزمن الطويل بين فريقين كبيرين من 
أسسلمين.. واستغله أعداءٌ الدين من 
استشرقين وأتباعهم أسوأ استغلال حول 
“امة القرآنء ونرجو أن لا يثار مستقبلاً من 
5 


في العناقشات وهي مراجع محفوظة لدى 
العامة للمؤتمر.. الإقرار بأن هذا القرآن 
#استورنا الصحيح الثابت ولا نقص ولا زيادة» 
اناما وجد في الكتب المؤلفة قديماً حول 
؛ براد منه ما فهمه المستشرقون وأعوانهم. 
/ حنى مسالة القراءات وهل هي متواترة أو 


وتحفظ أحد العلماء”, 

رئاسة المؤتمر أن وجهة نظر هذا العالم 
© ولا تمثل المذهب المنتسب إليه. 

وأا يتعلق بالسنة والحديث» كان القرار 


التي تنظم حياة المسلمين. «اللخ). 

إن هذا المقطع من القرارات المتفق عليها 
ا »لم يصل إليها من قبل 
أي مؤتمر أو اجتماع عقد بين | -حسب 
ا الفريقين 

“وما جاء بعد ذلك في الفقرة, كله يدعو إلى 
العناية بالسنة والحديث والروايات,. والنقد 
والجرح والتعديلء. مما هو في حقيقته خدمة 
للسنة المطهرة والحديث الشريفء والروايات 
المسندة المتداولة المعتبرة. 

؟- وأما موضوع السنة والنقد كما جاء في 
ورقة البحث وهو على النحو التالي: 

«المعايير العلمية لنقد الحديث والرواية 
العامة للصحاح الستة, والكتب الأربعة». 

فقد كتبت فيه بحثأ بأربعين صفحة:. بينت 
فيه أهمية الكتب الستة في حياة المسلمين 


59 نحن جماعة تفريب.. لا 
جماعة توحيد, ورحم الله من 
عرف حده ووقف عنده. 
فعلينا جميعاً أن نقبل بالآخر.. 
من غير إلزامه بما وصننا إليه 
من قضايا من زمن التباعد. كما 
على الآخر أن يقسبانا على ما 
نحن عليه: السني: على ما 
عنده من عقائد قواعد 
وأشخاص وخلافة راشدة» 
وفقهوتطبيق عملي» 
والشيعي: على مثل ذلك 626 


وعقائدهم وفقههم: وأنها المعتمد والمرتكز لهم 
-مع غيرها من كتب الحديث والسنة المساعدة- 
وعرضت للطرق التي أثبتها أسلاقنا في جمع 
الحديث وحفظه وروايته. وكيف كانت حالة 
مصنفيها ورواتها من الصدق والوعي؛: والبعد 
عن العصبية, أو أتباع الهوى. 

وكيف أنهم كانوا يتلقون الأحاديث من أفواه 
الرواة الثقات, ويُسجلونها بأمانة مشهودة 
ملموسة: ثم تلقى على مسامع التلاميذء بعد أن 
تدون كاملة مع ذكر السندء وأحوال رجال كل 
خبرء . ضمن معايير خاصة ما زالت حتى اليوم 
محل تقدير.. ودللت على منزلة كتب الحديث عند 
أهل السنة؛ بالاكتفاء بذكر الموازين والمعايير 
التي أتبعها علماؤنا حتى كان عندنا (صحيحان) 
هما البخاري ومسلم,؛ وكتب سنن أربعة فيها 
الصحيح الكثير؛ والقليل من الضعيف. 

وقد سلم إخواننا بأن في كتبهم الأربعة 


أقولي: في الجلسة العامة: 
(إن في الكافي )1٠٠٠١(‏ مسالة متها (000ة) 
وإننا لم نضف العصمة على كتبنا الستة 
وغيرها من المسانيد والمصنفات, وإنما يعامل 
كل حنديث فيئهنا متعاملة احير ال حتمل قبولاً 
ورد 
وكتب الحديث لم تكن منحازة أبداً. فإنها 
كانت تروي عن جميع الصحابة, ومنهم طبعاً 
سادتنا فاطمة وزوجها علي وابناه الحسن 
والحسينء وكذلك عمن قيل إنهم من الشيعة (إذا 
كان له شسيعة سوانا) ما عندهم من أحاديث 
وأخبار شيعتهم! مثل ما تروي عن باقي الصحابة 
-رضي الله عن الجميع-. - 

وبذلك كانت كتب الحديث -عندنا- هي 
المراجع والمصادر للشيعة كما هي للسنة. 
وأصحابها كانوا ينقلون عن الصادقين من 
أصحاب كل الفرق على قدم المساواة. 

وإن الكتب الأربعة المعتمدة عند إخواننا 
الشيعة يطبق عليها ما طبق من معايير وموازين 
في الكتب الستة.. فاي خبر وصل إلى صحابي 
بسند صحيح قبل من علماء الحديث ودون في 

وما كان موقوفاً على تابعي أو غيره حكم 
عليه بِالحَكم العام: 

وبذلك فعلينا جميعاً (سنة وشيعة) الرجوع 
إلى هذه المصادر والأخذ منهاء ولا حجة لإخواننا 
الذين انفردوا بالأخذ من مجموعة واحدة من 
الصحابة. فإننا شاركناهم في مرويات تلك 
المجموعة. فصار في كتبنا ما عندهم وزيادة. 

4- وجرت مداولات حول عدالة الصحابة 
كلهم أو بعضهم وهي من المشكلات, ووصلنا 
فيها إلى الكف عنهم -عند من له مأخذ على 
بعضهم- وإن هذا هو الإسلام له ديناً. وهو 
السبيل إلى الوحدة مع إخوانه. 

ذلك أن أهل السنة ما تركوا أحداً من 
الصحابة -ولن يتركوا- ولا تبرأوا من أحد من آل 
بيت النبوة لا نساء النبي ولاحفدته ولن 
يتبرأوا- ومن يريد الوحدة فلا بد أن يتنازل -أو 
يسكت- على شيء مما عنده في سبيل الهدقف 
الكبير. 9 

وهنا جرى عرض القاعدة الذهبية. 

(نتعاون فيما اتفقنا عليه وتعذر (آوْ يتنضع) 
بعضنا بعضاً فيما اختلقنا فيه). 

وبينت لإخواننا الشيعة بصراحة ووضوح 
في المؤتمر نظرة أهل السنة -على سبيل المثال- 
ثلاثة مواقف: 

الأول: إحياء ذكريات الحزن على استشهاد 
سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه. وعدم 
إحياء تلك الذكرى من قبل أهل السنة؛ لآن موقفهم 
تبع للقواعد الشرعية, وهذا سيدنا حمزة 
استشهد في معركة أحد. وكان أغلى الناس على 
رسَول الله ضَلى الله عليه وَل ومع ذلك لم يق 
له ماتماً في يومه: أو أسبوعه. أو أربعينه. أو 
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ختام سنته.. ولنا في رسول الله أسوة حسنة. 

وتوقي سيدنا محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولم يقم له الصحابة -ومنهم آل بيته- 
عزاء في يومه. ولا أسبوعه, ولا بعد ذلك. 

وكذلك لم يكن عند الملتزمين بالسنة في 
القرون الخيرة ذكرى لمولده أو مولد أحد غ 
ولنا في إجماعهم من عهد الصحابة إلى القرن 
السابع حجة وعبرة وعظة وأسوة. 

وهكذا كان تعاملنا مع استشهاد الخليفة 
الراشد سيدنا عمرء واستشهاد الخليفة الراشد 
سيدنا عثمانء الذي كان موقفه في عدم التنازل 
عن الخلافة تشبيت قاعدة الحفاظ على دولة 
الإسلام تجاه كل ثائر وانقلابي. 

ومثل موقفه كان موقف سيدنا الحسن عندما 
تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه. فأثبت 
قاعدة لوحدة المسلمين عند التنازع! وأننا مع 
الإمساك عما شجر بينهم. 

ولقد قبل سيدنا علي بخلافة أسيادنا أبي 
بكر. وعمر. وعثمان. وكان معهم المستشار 
والمعين من رجال دولتهم؛ ونحن قبلنا ما قبل به 

ذ اننا ما قبله هو وابناه الحسن 
والحسين. فضلاً عن باقي بني هاشم والحفدة 
والعترة رضي الله عنهم. وهذا الجدل لا نورده, 
ولا نريد أن ندخله فيما بيننا مجدداًء بل ندعو 
إلى دفن ذلك الماضي كله. ونتعاون معاً على 
الحياة المشتركة؛ تاركين لكل زمن خلافاته. 

عدالة الصحابة 

والثاني: موضوع عدالة الصحابة, وكثرة 
أحاديث بعضهم بشكل مفصل.. وذكرنا على 
الأخص سيدتنا أم المؤمنين عائشة, والصحابة 
الاجلاء آبا هريرة: وعنٍد الله بن عباسء وانس”, 
وابن مشعودء وغيرهم رضي الله عن الجميع. 

ولم يكن -والحمد لله- من إخواننا أي زد 
على ما عرضء لإيمانهم بالوحدة أولاً. ولآن الأدلة 
عارضت بشاكل غلفي فلوضنوعي من غير استقزار 


وكان الاتفاق على أن: لا غلو في حب أحد, ولا في 
يُغض أحد. 
كتب التفرقة 

والقالث: إن المنطق السليم فضي بان من 
أراد وحدة المسلمين فلا يُصدر كتياً تباعد بينهم, 
ولا يُشسيع أخباراً لا أساس لها من الصحة:؛ بل 
ينقاد للعلماء الذين اتخذهم قدوة له -من دعاة 
الخير- ويتبعٌ العلومَ التي توارثوها عن 
الصادقينء ومنهم الصحابة:؛ كل الصحابة, 
والعترةٌ كل العترة من أهل بيته صلى الله عليه 
وعلى اله وصحيه وسلم 

فيلزمه أن يتجنب تلك الأخبار التي بليت من 
كثرة الترداد. وبجانب كتب التهويش من كل 
الفرقاء, الممعنة في تفكيك عرى الأخوة الواجبة. 
والوحدة المنشودة!! وليكف عن إحياء أسباب 
التباعد بدل التقارب والمودة الممكنة بين 
المؤمنين؛ إذا عجزنا عن التوحيد الذي هو مطمح 
الأنفسء: ومطمع الأفئدة. 
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تقريب! لا توحيد! 
إذن فنحن -الآن- جماعة تقريب.. لا جماعة 
توحيد, ورحم الله من عرف حده ووقف عنده. 
فعلينا جميعاً أن نقبل بالآخر.. من غير إلزامه 
بما وصلنا إليه من قضايا من زمن التباعد. كما 
على الآخر أن يقبلنا على ما نحن عليه: السني: 
على ما عنده من عقائد قواعد وأشخاص وخلافة 
راشدة: وفقه وتطبيق عملي, والشيعي: على مثل 
ذلك تماماً. 
من غير أن يُسخف أي فريق رأي الفريق 
الآخرء وأن لا يعتبر عدم قبول الآخر للفهم الذي 
عنده خروجاً عن الدين, أو موجباً لعداوة بعض 
من يراهم الطرف الآخر محل تعظيم عنده بحق. 
وهذا الذي عنيته: بقولي: أن نقبل: السني 
على آنه سني لا ناصبيء والشيعي على أنه 
شيعي لا رافضي. 
لآننا نريد أن نتعامل مع الواقع الذي أوجد 
عقائد وقواعد لها خصوصية اتسعت مع الزمان» 
عند كل منا بقطع النظر عن رأي المخالف له 
بصحة أدلته. وأن يقبل بعضنا بعضأً كما نحنء 
مع الكف عن نبش الماضي. 
وأقول: بأن الخلافات الفقهية بين مذاهب أهل 
السنة. والمذاهب الجعفرية -في ظني- لا تتجاوز 
كثيراً أي خلاف في اجتهادات علماء المذهب 
الواحد. وعلى الأخص إذا اعتيرنا أن الحق 
يتعدد» وحتى إن قلنا بأن الحق واحد؛ فليس في 
الخلافات من الأمور كبير شيء إذا اقتصرنا على 
الفروع؛ واعتمدنا الأصول الواحدة. 
وقد أيد قولي هذا على منبر المؤتمر في 
الجلسة العامة سماحة الشيخ آية الله تسخيري 
-متفضلاً علي بثناء وتعريف-.. وقد ضحت 
القاعة بالتكبير, والصلاة على النبي وآله تأييداً 
وموافقة01. . 
وهذه خلاصة كلمتي في الجلسة الختامية: 
لقد اجتمعنا في هذا المؤتمر العالمي للوحدة 
الإسلامية؛ وتكلمنا فيه بصراحة ووضوح, 
ووجدنا عند رئاسة المؤتمر الموقرة كل رحابة 
.رء وما قيل يعبر عن تطلعات المسلمين 
المؤمنين بالوحدة: والراغبين في التقارب بين 
المذاهب. 
والآمل بأن نتابع هذه اللقاءات في أكثر من 
بلدء وعلى التراخي فلا تكون محصورة بأيام 
قليلة, وأن يشارك فيها أكبر عدد من علماء 
الحديث والمذاهب. وأصحاب الآراء المختلفة. 
وأحب أن أركز على الكلمة التي كررتها: 
نتعاون فيما اتفقنا عليه, ويعذر -أو ينصح- 
بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه. 
وهذه الكلمة في معناها كانت شعار أهل 
السنة منذ عهد قديم؛ وقد نقلها العلامة ابن قيم 
الجوزية عن شيخ الإسلام ابن تيمية, وأظن بينكم 
ابن تيمية أشياء.. ولكن ما لنا ولها بعد أن 
على دفن الماضي. 
واستعملها الشيخ رشيد رضا مع المجته 
الطبطباني وقالها أستاذي العلامة الشيخ كامل 


القصاب -الذي أوصاه العلامة محسن الأمين 
العاملي- شيخ الشيعة- أن يصلي عليه في 
مسجد أمية بدمشقء وكان يقال عن القصار. 
شيخ الوهابية!! مع أننا لسنا وهابية بل نحن 
سلفيون أثريون. 

واستعملها كذلك أستاذي الشيخ محمد بهجة 
النسطان مع !الإمنام ,الخالضي وق و 1 
الشهيد السيد مجتبى نواب صفويء ووافقني 
عليها سماحة السيد موسى الصدر -رحم الله 
الجميع- وسمعها مني سماحة العلامة الشيغ 
محمد مهدي شمس الدين -والأمل معقود عليه في 
وحدة المسلمين في لبنان. 

والآن أدعوكم ونفسي وكل المسلمين أن نكون 
كذلك: 8 

سنة لا نواصبء وشيعة لا روافض. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


البلاد العربية» 
الإسلامي الصحيح والعقيذة السليمة في تلك البقعة التي 


بحق ‏ وكلمتك «السنة» 
جزاهم الله على حسن ظنهم. 


1-هذه التسمية مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه 


صلى الله عليه وسلم. وا 

وتوه م أخد علما 1 فجعل والده بصلي ورا* 

ألنبى صل الله عليه وسالم في المدينة» وبأ الله العصمة 
٠‏ ولرسله قيما يبلغون عن ربهم 


دراسات يهودية )١(‏ 


التوراة وملابسات إنزالها على 
موسى عليه السلام 


- 
* د. صلاح الخالدي 


من أركان الإيمان عند المسلمين 
الإيمان.. بجميع الرسل الذين أرسلهم 


الله للناس. 
والإبمان بالرسل إيمان إجماليء وإيمان 
فاإيمان الإجمالي: أن نؤمن أن الله ققد أرسل 
اسباء ورسلا للناس؛ منهم من أخبرنا عنهم, 
إنبوين لم يخبرنا عنهم. كما في قوله تعالى: 


» (سورة غافر: 1/8) 

من أمة من الأمم السابقة إلا بعث الله لها 

لم نعرف اسم ذلك النبي المرسل إليها. 

إله تعالى: ٠إنا‏ أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً» وإن 
«رأنة إلاخلا فيها نذيره (سورة فاطر: 55) 
الإيمان المفصل بالرسل 

والإيسان التتفصيلي بالرسل: أن نؤمن 

باء والرسل المذكورين في القرآن؛ وأن لا 

لكرنبوة أحد منهم. والأنبياء المذكورين في 

انراز باسمائهم صراحة هم: آدم. نوح, هودء 

شل إبراشيم, لوط إسماعيل إسحاق؛ يعقوبء 

ديب موسى, هازونء داود؛ سليمتان» 

نس بونس أيوب, إلياسء إليسع؛ ذو الكفل» 

يحيى غيسى؛ محمد عليهم ضلوات الله 


افلم حمسة وعيترو: تبي يجب الإيمان 
#على التفصيل, ومن أنكر نبوة واحد منهم 
لتدكفر. 

لت أثنى الله على المؤمنين لإيمانهم بجميع 
إل كما في قوله تعالى: «آمن الرسول يما أن 


1 5 لم الله العفتار الندن يفيوفون يدن ابله 


لإ كرو ويد أن 52 ذا 
.أ .ون أن يتخذوا بين 
٠‏ وأعتدنا للكافرين عذاباً 


بن أمنوا بالله ورسله. ولم يفرقوا بين أحد 


> تشرين أول ( أكتوير ) 1941م 


م أولئك سوف بوتي 
رحيماً..» (سورة التساء: 

ولهذا يؤمن المسلمون بجميع الأنبياء الذين 
بعثهم الله إلى بني إسرائيل؛ ولا ينكرون نبوة أي 
واحد منهم, ٠‏ لآن هذا كفر. ولهذا نعتبر اليهود 
والنصارى كفاراً؛ لأنهم أنكروا نيوة محمد صلى 
الله عليه ونسلم. 

الزيمان بالكتب إجمالي وتفصيلي 

ومن أركان الإيمان الإيمان بالكتب التي 
أنزلها الله على رسله. وهذا الإيمان إجمالي 
وتفصيلي أيضاً. 

فالإيمان الإجمالي: آن نؤمن أن الله قد أنزل 
على رسله كتباًء ليدعوا الناس ويبلغوهم شرعه. 

والإيمان التفصيلي أن نؤمن بأ ب 
التي ذكرها الله في القرآن؛ والرسل التي أنزلها 
عليهم. والكتب المذكورة في القرآن هي: التوراة 
التي أنزلها الله على موسى. والزبور الذي أنزله 
الله على داود. والإنجيل الذي أنزله الله على 
عيسى. والقرآن الذي أنزله الله على محمد: عليهم 
الصلاة والسلام. 

وفكد اكوى الله خلى لوكي اجيم 
بالكتبء كما في قوله تعالى: «ألم. ذلك الكتاب لا ريب 
نون بالغيب, ويقيمون 


أجورهم: وكان الله غفوراً 
1١6‏ حلفا 


يه. هدى للمتقين. الذين يؤ: 
الصلاة, ومما رزقناهم ينفقونء والذين يؤمنون بما أنزل 
إليك. وما أنزل من قبلك» وبالآخرة هم يوقنون..» (سورة 
البقرة: ١‏ - 5) 

ودعا المؤمنون اليهود والتنصارى إلى 
الإيمان بكل الآنبياءء والإيمان بكل الكتب النازلة 
عليهم. قال تعالى: «وقالوا كونوا هوداً أو نصارى 
تهتدواء قل بل ملة إبراهيم حنيفاً. وما كان من 
المشركين. قولوا آمنا بالله. وما أنزل إليناء وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. ا 
أوتي موسى وعيسى؛ وما أوتي النبيون من ربهم, لا 
نفرق بين أحد منهم, ونحن له مسلمون» (سورة البقرة 
رن -ك36) 

وجوب الايمان بالتوراة 

لقد أنزل الله التوراة على موسى عليه 
الصلاة والسلام. وجعلها نوراً وهدى لبني 
إسرائيل: ومن أنكر إنزال التوراة على موسى فقد 


كفر. 


وفي هذا الموضوع يجب أن نؤمن أن التوراة 
0 » وأن الله أنزلها على موسى 
السلام: : مكتوبة في الألواح؛ وآن هذه التوراة 
عقيدة وشريعة ومنهاج حياة. وأن موسى ومن 
بعده من الأنبياء طبقوا هذه التوراة وحكموا بها 
على بني إسرائيل 
يجب أن نؤمن أن اليهود قد حرفوا التوراة 
بعد ذلك, وكتب أحبارهم التوراة من أفكارهم, 
ومزجوا كلام الله الذي فيها بكلامهم؛ وقد نص 
القرآن على تحريف الأحبار للتوراة؛ في أكثر من 
آبة. منها قوله تعالى: «أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. وقد 
كان فريق منهم يسمعون كلام الله. ثم يحرقونه من بعد 
ما عقلوه. وهم يعلمون» (سورة البقرة: ه/) 
وجوب الا يمان بتحريفها ونسخها 
ويجب أن نؤمن أن التوراة الموجودة الآن 
بين أيدي اليهود محرفة, وليس فيها نور ولا 
هدىء وأن الله نسخها بالقرآن: وأن اليهود مهما 
التزموا بالتوراة فهم كفار مخلدون بالنار, لأنهم 
يتبعون كتاباً محرفاً منسوخاً, ولأنهم كقروا 
بالكتاب الناسخ وهو القرآن الكريم. 
ومن زعم أن اليهود الآز موحدون: وأن 
التوراة الموجودة الآن حق وصوابء وأنها 
مقبولة عند الله. وأن اليهود المؤمنين بها في 
الجنة ولو لم يؤمنوا بالقرآن» من زعم هذا فقد 
كفر وكذب صريح القرآن؛ 
هذا الكلام عن الإيمان بالرسل وبالكتب تمهيد 
للكلام عن التوراة. 
الكتاب المقدس قسمان 
وردت «التوراة» في آيات القرآن ثماني عشرة 
مرة؛ في سور مكية ومدنية؛ وليس هذا موطن 
استعراض هذه المرات. 
وسنتحدث عن معنى التوراة» وعن إنزالها 
على موسى عليه السلام. 
«الكتاب المقدس» الذي يؤّمن به النصارى 
مكون من قسمين: العهد القديم, وهو معظم أسفار 
الكتاب المقدس. والعهد الجديد: وهو القسم 
الأخير منه. 
والعهد الجديد هو الأناجيل التي كتبها 
بعض الحواريين» ورسالات الدعاة إلى النصرانية 
«أعمال الرسل». 
ويزعم النصارى أن العهد الجديد هو الإنجيل 
الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام. والعهد 
القديم هو التوراة وما بعدها من أسفار. 
والإيمان بالعهدين القديم والجديد جزء لا 
يتجزأ من عقيدة النصارىء بينما لا يؤمن اليهود 
إلا بالعهد القديم فقط. 
العهد القديم قسمان 
ويجب أن نعرف أن اليهود يؤمنون بأمرين: 
الأول: العهد القديم: وهو التوراة وما تلاها 
من اسفاز, وفيه الشريعة المكتوية عندهم. 
الثاني: التلمود وهو الشريعة الشفوية 
عندهم. التي تناقلها أحبارهم. 
وسنعرف بأسفار العهد القديم وتعاليم 
التلمود فيما بعد إن شاء الله ويقسم اليهود 
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العهد القديم إلى قسمين: 
القسم الأول: التوراة. وهي الأسفار الخمسة 
الأولى من أسقار العهد القديم. وهي أسفار: 
التكوين» الخروج, اللاويين» العدد: التثنية. 
القسم الثاني: باقي أسفار العهد القديم؛ التي 
كتبها أحبارهم, وتتحدث عن ما بعد موسى عليه 
السلام, على خلاف بين طوائف اليهود في 
الإيمان بأعداد وأسماء هذه الأسفار. 
موجز قصة موسى مع فرعون 
وقبل الدخول في الكلام عن أسفار التوراة 
الخمسة؛. سنعيش مع آيات القرآن» التي تتحدث 
عن قصة إنزال التوراة على موسى عليه السلام. 
أخبرنا القرآن أنه لما أنهى موسى عليه 
السلام عمله في مدين؛ أخذ أهله وعاد إلى مصر؛ 
وبيئما كان 825 ات 5 فم اشتادر :ل لطر نش 
من جانب جبل الطور ناراً؛ فلما ذهب إليها ناداه 
الله. وآتاه آبتين: هما عصاه يلقيها حية 
تسعىء ويده السوداء يدخلها جيبه فتخرج 
بيضاء. وكلفه الله الذهاب إلى فرعون» وبعث معه 
أخاه هارون نبياً 
ولما ذهب موسى إلى فرعون واراه الآيات 
كذبه وكفر به. وبعد عدة مواجهات خرج موسى 
وهارون ببني إسرائيل ليلاً متوجهين إلي الأرض 
المقدسة شرقاً. فلحق بهم قرعون وجنوده: وقدم 
الله لموسى آية بينة. حيث شق له في البحر 
طريقاً يبساً ممهداًء وأنجى موسى وكل من معه 
من بني إسرائيل: ولما لحق بهم فرعون وجنوده 
أطبق الله عليهم البحر, فغرق فرعون وجنوده في 
الماع. 
موجز قصة عبادة اليهود العجل 
وخرج موسى وهارون ببني إسرائيل إلى 
سيناءء. وهناك واعد الله موسى عند جيل الطورء. 
فذهب موسى للموعد, واستخلف على بني 
إسرائيل أخاه هارون, وغاب عنهم أربعين يوماء 
أنزل الله عليه فيها التوراة مكتوبة بالالواح. 
وفي غيبته صنع السامري عجلاً جسداً لبني 
إسرائيلء فعبدوا ذلك العجل ولما نهاهم هارون 
عن ذلك ودعاهم إلى عبادة الله وحده. لم 
لوا ف ل ع 0 
ووجدهم يعبدون العجل غضبء وألقى الألواح 
التي فيها التوراة؛ وبعدما سكت عنه الغضب بلغ 
قومه التوراة التي أنزلها الله عليه. 
آيات إنزاي التوراة على موسى 
ويهمنا في هذا المقام الوقوف مع الآبات 
التي تتحدث عن إنزال التوراة على موسى عليه 
السلام. وهي آدات من سورة الأعراف. 
قال الله عز وجل: «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة 
وأتممناها بعشرء فتم ميقات ربه أربعين ليلة. وقال 
موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلع. ولا تتبع 


للجتيل جعله دكأ وخر منوسى صق أ. فلما أفاق قال 
بحانك إليك: وأنا أول المؤمنين: قنال: يا موسى إني 
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اصطفيتك على الناس برسالاتي ويكلامي» فخذ ما آتيتك 
وكن من الشاكرين؛ وكتبنا له في الألواح من كل شيء٠‏ 
موعظة وتفصيلاً لكل شيء. فخذها بقوة» وأمر قومك 
يأخذوا بأحسنهاء سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن 
آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحقء وإن يروا كل 
آية لا يؤمنوا بها .وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه 


بيلاً ؛ وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً. ذلك بأنهم 


ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم, حل دون نكا كانوا 
يعملون. واتخد قوم موسى كن بَقَد الاق كلهم عجلا 
جسداً له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا 
اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم 
قد ضلوا قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغقر لنا لنكونن من 
الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً 
قال بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم؛؟ وألقى 
الألواح» وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال: ابن أم إن 
القوم استضعفونيء وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي 
الأعداء, ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي 
ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن 
الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في 
الحياة الدنياء وكذلك نجزي المفترين» والذين عملوا 
السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بغدها 
تددن كم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح» 
وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لريه 
واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتناء 
الرجفة قال رب لى شئت لأملكتهم من قبل وإياء 


ولتت كير الفلادين لسري الأعراف 1 هول) 

تعرض لنا هذه الآيات مشهداً مطولاً من قصة 
موسى عليه السلام مع بني إسرائيل؛ وتقدم لنا 
تفصيلات صادقة لأحداث وقعت له معهم؛, وتحوي 
مجموعة من الحقائق والدلالات والعبر والعظات. 
وإشارتنا هنا إلى ما يتعلق بإنزال التوراة غلى 
موسى عليه السلام. 

ذهاب موسى إلى جبل الطور 

تخبرنا هذه الآيات أن الله واعد مفوسى عليه 
السلام عند جبل الطورء وأن الوعد كان أولاً 
ثلاثين ليلة, وبما أن موسى كان قائداً لبني 
إسرائيل؛ وبما أنه يعرف انحرافهم وتمردهم 
وعصيانهم؛ وبما أنه سيغيب عنهم ثلاثين يوماً 
لذلك لم يشأ أن يتركهم هكذاء بدون إمام ولا قائد, 
ولذلك استخلق عليهم أخاه هارون عليه السلام, 
ولما استخلفه أوصاه بالمحافظة عليهم: لما 
يعلمه من تمردهمء. وفسادهم: «وقال موسى لأخيه 
هنارون1 في قومي وأ 
المفسدين». 

غادر موسى قومه؛ وذهب إلى جبل الطور, 
ولما انقضت الثلاثون يوماً مددها الله عشراً. 
فصارت أربعين: «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة, 
وأتممناها بعشرء فتم ميقات ربه أزبعين ليلة» 

أما بنو إسرائيل فلم يحافظوا على العهد, 
وصنع لهم السامري من حليهم عجلاً جسداً له 
خوارء وقال لهم: هذا هو إلهكم وإله موسى؛ فعبدوه, 


اع: ولا تيع 


ونهاهم هارون عليه السلام عن ذلك» وقال له 
إنكم فتنتم به, وإن ربكم الرحمن» فرفضوا كلانه 
وقالوا: لن تبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى؛ 
تجلي الله للجبل وصعق موسى 

ولما كان موسى عند جيل الطور, وسمع كلام 
الله. طمع في أن يرى الله سبحانه فقال: رب أرني 
أنظر إليك؛ وهو لا يعلم أن الله لا يمكن أن يرى 
في الدنياء فأخبره الله أن رؤيته في الانيا 
مستحيلة: قال: لن تراني. وقدم الله الدليل على 
ذلك. حيث تجلى سبحانه وتعالى للجيل -تجلياً 
يليق بعظمته- فلما تجلى للجبل جعله دكأ 
عندها خر موسى صعقاً ولما أفاق قال: سبحاك. 
تبت إليك. وأنا أول المؤمنين 

وبعدما أفاق خصه الله بكلامه وبكتايه: «قال 
يا موسى إن اصفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؛ 
فحن ما آتيتك. وكن من الشاكرين» 


إنزال التوراة على الألواج من السماء 
آنزل الله على موسى علد النثلام وهاو عند 
جبل الطور الواحاً من السماء, وهذه الألواح 
مكتوب عليها كتاب الله التوراة: «فخذ ما اتيتك, 
وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الا 1 
موعظة وتفصيلاً لكل شيء. فخذها بذوة 
يأخذوا بأحستها ...» 
هذه الآية القرآنية نص صريح على أن الله 
أنزل على موسى عليه السلام التوراة. يعافا غاب 
عن قومه أربعين يوماً. ويؤكدها قوله تعالى: ا 
ن ليا يه 
ثم عقوا عنكم من بعد ذلك لعلكم 
تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان» لعلكم 
كه له) 
والمعجزة الربانية في إنزال التوراة على 
موسى عليه السلام أن التوراة كتبت في السماء 
وليس على الأرض, وان الملائكة كتبتها في 
السماء بأمر الله على الألواح» وهذه الألواح 
أنزلها الله على موسى, وعلم الله موسى التوراة 
التي في الألواح؛ وأمره بأخذها وف 
واستيعابها وتطبيقهاء وإبلاغها لقومه 
وتطبيقها عليهم., وأمرهم أن ياخذوها بقوة 
والتزام وانضباط. 
ألواج التوراة شريعة بنى إسرائيل 
وحمل موسى عليه السلام الواح التوراة, 
وذهب إلى قومه. » فلما رآهم يعبدون العجل» 
غضب غضباً شديداً وألقى الألواح التي معه 
ولام أخاه وعنفه. ولما عرف حقيقة موقفه تبرأ 
من كفر قومه. ودعا الله له ولأخيه. 
ولما زال غضب موسى عليه السلام أخذ 
الالواح» وبلغ التوراة التي فيها لقومهه وطبق 
عليهم أحكامهاء ودعاهم إلى الالتزام بها 
وبقيت الواح التوراة طيلة حياة موسى 
السلام؛ والتزم ذلك الجيل بالتوراة في عنهد 
موسى عليه السلام. 
هذه ملابسات إنزال التوراة المكتوبة في 
الألواح على موسى عليه الصلاة والسلام 8 


8 - دين أبن زقتر] لكل 


هكذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود )١٠١(‏ 


العتوبات الرباضية لليهود 
إصر ثقيل وشدة في الأحكام 


قال تعالى: «فبظلم من الذين هادوا حرمنا 

أحلت لهم ويصدهم عن سبيل 

نهم الريا وقد نهوا عنه وأكلهم 

أمر ى بالباطل. واعتدنا للكافرين عذاباً اليمأ» 
013-15 

بن هادوا حرمنا كل ذي ظفرء ومن البقر 

عليهم شحومها؛ إلا ما حملت ظهورهما أو 

ما اختلط بعظم. ذلك جزيناهم ببغيهم. وإنا 


تاريخ خروج وعصيان دائم 
إنتاريخ اليهود تاريخ حافل بالخروج على 
أحكام الله. وعصيان أوامره سبحانه وتعالى: 
إسجلهم حافل بالنماذج والأمثلة الكثيرة من حالات 
لنحايل على أحكام الله. فهم تارة يتناولون هذه 
أنكام بالتحريف والتزويرء وتارة يمارسون 
(لتقائية في التعامل معهاء فما يناسب أهواءهم 
يقومون بفعله, وحتى وهم يقومون بفعله 
حومون به على الوجه الذي يريده الله منهم, 
إنسا يقومون به على الوجه الذي تصوره لهم 
منولهم المنحرفة. وأما الأوامر التي تخالف 
انهم فإنهم سبرعان ما يبادرون إلى مخالفتها 


وهم بهذا النتصرف الأحمقء وطريقة التفكير 
اخرنا يظلمون أنفسهم. ويعرضونها لغضب الله 
إلشته ولهذا وقع بهم جزاء أعمالهم وتحايلهم 

يضهم, العقوبة تلو العقوبة, وقد ذكرنا في 
أحقاك السابقة عقوبات ثلاث نزلت بهم, وهي 
أب الله الدائم المصاحب لهم جيلاً بعد جيل؛ 
إللعنة الدائمة من الله التي أثرت في سلوكياتهم 
امرناتهم فعرضتهم لغضب شعوب الأرض عليهم 
اعت بالشعب اليهودي, ونكلت به جيلاً بعد 
ثبل وعقوبة المسخ من الصورة الإنسانية إلى 

'مرة الحيوانية بأشكالها المختلفة, مما أثر على 
“يقة تفكيرهم وأسلوب تعاملهم الذي ميل إلى 
أ الحيوائية أكثر مما يميل إلى الحياة 


الفقوبة الرابعة: إصر ثقيل 
وشدة فى الأحكام 


شام لتحايل اليهود وتحريفهم, وظلمهم, 
07 بم على أحكام الله مسبحاتة, ومن نعتهم 
0-0 أن يحملهم 

القيلا وحملاً عظيماً وقد كان هذا الإصر 

* من الله لليهود. تمثلت في الأحكام 

يه والمشددة التي طالبهم الله عز وجل 


- تشرين أول ( أكتوبر ) 1341م 


4 
-- إبراهيم العلي 
بها جزاء ظلمهم وعدوانهم وبغيهم وانحرافهم. 
وقد أشار الإمام الزأمخشري رحمه الله في 
تفسيره إلى مجموعة من هذه الأحكام المشددة على 
اليهود. والتي يبدو منها أنها عبء ثقيل وحمل 
عظيم على سبيل الإجمال فقال: 
الثقل الذي يأصر صاحبه؛ أي يحبسه 


نحو: اشتراط قتل الأنفس في صحة توبتهم, وكذلك 
الأغلال. مثل لما كان في شرائعهم من الأشياء 
الشاقة. نحو: بت القضاء بالقصاص عمداً كان أو 
خطاأ من غير شرع الدية» وقطع الأعضاء الخاطئة, 
وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب. وإحراق 
الغنائم, وتحريم العروق في اللحم, وتحريم السبت» 
(الكشاف للزمخشري: ؟/171). 
نماذج من الأحكام المشددة 
وقد سجلت آيات القرآن الكريم الكشثير من 
النماذج للأحكام المشددة التي عاقب الله يها البهود 
في مواضع كثيرة؛ وبينت الأسباب الموجبة لهذا 
التشديد حيث قال سبحانه «ذلك جزيناهم ببغيهم 
أي أن هذه الأحكام التي شدد الله تعالى فيها عليهم 
إنما كانت عقوبة عليهم, وجرَاءٌ على بغيهم 
وتحايلهم. 1 
وقد جاءت السنة النبوية حافلة آيضاً بهذه 
النماذج التي ذكرها سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مبيناً وموضحاً. ومحذراً من الوقوع 
فيما وقع فيه الدهود, وسناذكر فدما بلي عضي من 
هذه النماذج للذكرىء والذكرى تنقع المؤمنين. 
النمودج الأول: إحراق الفنائم 
خص الله الأمة الإسلامية من بين الأمم جميعاً 
أباح الله تعالى لها الاستفادة من الغنائم التي 
تاخذها من أعدائها أثناء الجهاد, ولم يبح هذه لأي 
أمة من الأمم السابقة ومن بينها اليهود. 
وقد ذكر الخطابي رحمه الله تعالى هذا بقوله: 
«كان من تقدم -يعني من الأمم- على ضربينء منهم 
من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم مغانم؛ ومنهم 
من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئاً لم يحل لهم 
أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته, (فتح الباري: 
ا/رىة). 
وقد خص الله تعالى النبي محمد صلى الله 
0 
في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن 
رجو النك لت الل ع ا ار 
«أعطيت خمساً لم يُعطهن أحد 1 
بالرّعب مسيرة شتهرء . وجُعلت لي الأرض مسجدا 


وطهوراً فايّما رَجَل من متي أدركَتهُ الصلاةٌ فيصل 
وأحلت لي المَغَانَمٌ ولم تحلّ لأحد قَيْلي, وأعطيت 
الشفاعة, وكان النبي يبعت إلى قوم خاصة, و. 
إلى الناس عامة». 

أخرجه البخاري برقم: مجم 420 1017 
ومسلم برقم: ,51١‏ والنسائي )91١-2:9/1(‏ 
والدارمي: (077-11/1) 

وكان من بين الذين حرموا نعمة الت 
بالغنائم المكتسبة أثناء الجهاد للأعداء اليهود, 
فكانوا إذا قاتلوا قوماً جمعوا الغنائم التي نالوهاً 
بعد تعب شديد فتنزل نار من السماء فتاكلها. 

فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم: 

.دعا تبي نَ الأنبياء ؛ فقال لقومه: لا يَتْبَعَنِي 

ملك بَُنْعْ اراق » وهو يريد أن يَبْنِي بهاء 

يَْنِء ولا آخر قد بنى دثياناً. ولمًا يرفع سقفها, 
ولا آخر قد اشترى غنماً أو خلفات. وهو منتظر 
ولادها. 

قال: فغزاء فأدنى للقرية حين صلاة العصر. أو 
قريباً من ذلك. فقال للشمس: أنت مامورة وأنا 
مأمورء اللهم احبسها علي شيئاً. فحبست عليه 
حتى فتح الله عليه, قال: فجمعوا ما غنمواء فأقبلت 
النار لتأكله, فأبت أن تطعمه. فقال: فيكم غلول, 
فليبايعني من كل قبيلة رجل؛ فبايعوه, ف[ 


قت يد 


فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة, فقال: فيكم 
الغلول: أنتم غللتم؛ قال: فأخرجوا له مثل راس بقرة 
من ذهب. 
فوضعوه في المال وهو بالصعيد, فاقبلت 

النار فأكلته؛ فلم تحل الغنائم لأحد من قبلناء 
بآن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزناء فطيبها 
لناء أخرجه البخاري برقم: 5101 ومسلم برقم: 
747, وأحمد في || الال ام 

وقد جاء التصريح بان النبي الذي حبست عليه 
الشمس هو يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «ما حبست الشمس على بشر 
قطه إلا على يوشع بن نونء ليالي سار إلى بيت 
المقدس» أخرجه أحمد في المسخد: 55/7 
والخطيب في التاريخ: (14/9) والحديث إسناده 
صحيح على شرط البخاري. 

ولا يدرك عظم هذه العقوبة على اليهود -يعني 
حرمانهم من الغنائم والأموال والذهب- إلا من عرف 
جشع اليهود وحبهم للمال؛ فهم مغرمون به إلى حد 
العبادة. وحريصون عليه إلى حد الشح القاتلء الذي 
يحمل على قتل الآخرين للحصول عليه وجمعه: فما 
أشدها على نفوس اليهود وهم يرون المال الذي 
يحبون يحترق أمام أعينهم 

الثاني: تحريم الشحوم عليهم 

ادعى اليهود أن يعقوب عليه السلام حرم على 
نفسه الشحم. فحرموه. فلما ضيقوا على أنفسهم 
بتحريم ما أحل الله لهم, عاقبهم الله تعالى على 
بغيهم وافتراءهم عليه. والزمهم ما حرموه على 
أنفسهم: والحقيقة آن الله تعالى حرمه عليهم 
لبغيهم. وتجاوزهم لأوامر الله وشرائعه, وليس كما 
يزعمون ويدعون 

ورغم هذا فإن اليهود كعادتهم لم يلتزموا ما 
أمرهة الله تتتتمانه وتفائق نه وَنَدْرُوا امعد انا 
فكروا للاحتيال على أمر الله فما كان منهم إلا أن 
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أذابوا الشحم وباعوه وأكلوا ثمنه. 

فاليهود لم يلتزموا بما الزموا أنفسهم به, ولم 
يستقيموا على منهج الله. وإنما تحايلوا واعتدوا 
على أحكام الله ومارسوا التحريف مع هذه الأوامر» 
فالله تعالى حرم عليهم أن يأكلوا الشحوم مباشرة, 
فأكلوه بطريقة ماكرة خبيثة. 

فقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قاتل الله 
فلاناً. ألم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم, فجملوها 
فباعوهاء. أخرجه البخاري برقم: 745١‏ 21757 
ومسلم برقم: 1587, والنسائي (1717/9): وابن ماجة 
برقم: 50/7 

وجاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا 
عند الركن» قال: فرفع بصره إلى السماءء فضحك 
فقال: «لعن الله البهودء ثلاثاً «إن الله حرم عليهم 
الشحوم قباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله تعالى إذا 
حرم على قوم أكل شسيء حرم عليهم ثمنه». 

أخرجه أبو داود برقم: 474/4 وابن حبان برقم: 
498 5884 وأحمذ في المستد: 2548/1١‏ 2148 
والبيهقي في السئن: 14-1/5: والطبراني في 
الكبير برقم: 17841 والحديث إسناده صحيح. 

ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «قاتل الله اليهود 
حَرْمَت عليهم الشحوم, فباعوهاء وأكلوا أثمانها» 
أخرجه البخاري برقم: ,51٠6‏ وابن حبان برقم: 
45 , وأحمد في المسند: /117, وعبد الرزاق في 
المصنف برقم: ١1541؛‏ وأبو يعلى برقم: ؟4:. 

الثالث: تحريم أكل لحوم الابل عليهم 

وكما هي عادة اليهود في الافتراء والكذب على 
الله سبحانه وتعالى أولاً. ثم الكذب على الأنبياء 
ثانياً. فقد زعموا أن الله حرم عليهم أكل لحوم الإبل 
التي أحلها الله أصلاً. اتباعاً ليعقوب عليه السلام 
الذي أصيب بمرض شديد فنذر لئن شفاه الله أن 
يحرم على نفسه أحب الشراب والطعام إليه؛ ففعل 
ذلك فحرم على نفسه لحم الإيل ولينها. 

ولئن كان هذا الفعل من يعقوب عليه السلام 
وفاءٌ منه بنذر نذره؛ فلأي شيء حرم اليهود آنفسهم 
من أكل لحوم الإبلء وجزاءً وفاقاً لعملهم الطائش 
هذا فقد حرم الله عليهم أكل لحوم الإبل وشرب 
ألبانها. 

أما حادثة يعقوب عليه السلام فقد جاءت ضمن 
حديث طويل أسوق المقطع موضع الشاهد منه هنا: 

فقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: 

«حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن خلال 
نسألك عنهن ألا يعلمهن إلا نبيء قال: سلوني عما 

إلى أن قالء.... قأنشدكم بالذي أنزل 

التوراة على موسى صلى الله عليه وسلم؛ هل 
تعلمون أن إسرائيل يعقوبٍ عليه السلام مرض 
مرضاً شديداً وطال سقمه. فنذر لله نذراً. لثن شفاه 
الله تعالى من سقمه ليُحرمن أحبّ الشراب إليه 
وأحب الطعام إليه. وكان أحب الطعام إليه لحمان 
الإبلء وأحب الشراب إليه ألبانها؟ قالوا: اللهم نعم. 
قال: اللهم اشهد عليهم. 

أخرجه أحمد في المسند: 577/١‏ 07/4: 1/8 
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والترمذ: برقم (5111) مختصراًء والطبراني في 
الكبير برقم: 06 *: وقال الهيثمي في 
المجمع (141/8) رواه الترمذي باختصار ورواه 
أحمد والطبراني ورجالهما ثقات. وصححه أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند برقم: 141/١‏ 21915 
ل 
الرابع: قتل أنفسهم لصحة التوبة 
إن الطبيعة اليهودية طبيعة منهارة خاوية, لا 
يقومها إلا كفارة صارمة وتأديب عنيف في طريقته 
وحقيقته. فالجريمة المرتكبة من قبلهم يجب أن 
يناسبها عقوبة شديدة وصارمة من الله تعالى؛ وأي 
جريمة أعظم وأبشع من تلك الجريمة التي ارتكبوها 
حين عبدوا العجل, حيث كفروا بالله تعالى وارتدوا 
عن دينه؛ ولذلك جاءت العقوبة متناسبة تماماً مع 
عظم الجريمة, فجعل من تمام توبتهم, ومن شروط 
صحتها أن يقتلوا أنفسهم. أن يقتل الأخ أخاهء 
فكانما يقتل نفسه برضاه. 
هذه العقوبة كانت لشدتها تربية لتلك النفسية 
اليهودية المنهارة, التي لا تتماسك عن شرء ولا 
تتناهى عن منكر. ورغم شدة هذه العقوبة التي 
كانت من أوائل العقوبات التي نزلت بهم؛ إلا أنها لم 
تردعهم عن إتيان العظائم من الجرائم والأفعال 
المستقبحة, وقد جاءت الإشارة إليها في السنة 
المطهرة الصحيحة: فقد جاء في حديث الفتون 
الطويل عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
اؤه ما كان الله وعد 
» إلى أن قال 
يعني ب التوبة لقوميء 
إِنّ رحمتك كتبتها لقوم غير قومي, فليتك 
أخرتني حتى تخرجني حياً في أمة ذلك الرجل 
المرحومة: فقال الله عز وجل له: إن توبتهم أن يقتل 
كل رجل منهم كل من لقي من والد وولد فيقتله 
بالسيف لا يبالي من قتل في ذلك الموطنء. وياتي 
آولئك الذين خفي على موسى وهارون ما اطلع الله 
عليه من ذنوبهم واعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به 
فغفر الله للقاتل والمقتول..». 
أخرجه النسائي في الكبرى برقم: ١١8315‏ وابن 
جرير في التفسير: 1554/17 والطحاوي في مشكل 


ورجال الإسناد 

وجاء من حديث علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه قال: 

«لما تعجل موسى إلى ربه....» إلى أن قال «.... 
فقالوا لموسى بما توبتنا؛ قال: يقتل بعضكم بعضاً 
فآخذوا السكاكين فجعل الرجل بقتل أباه وأخاه ولا 
يبالي من قتل؛ حتى قتل منهم سبعون الفا فأوحى 
الله إلى موسى: مرهم فليرفعوا أيديهم فقد غفرت 
لمن قتل وتبت على من بقي» أخرجه الحاكم في 
المستدرك: ؟/80-8979؟ وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي. 

الخامس: قرض موضع النجاسة من 

الجلد والثوب 

ومن تلك الأحكام المتشددة والإصر الثقيل الذي 
نزل بهم, ما جاء من التشديد في أمور الطهارة 
وازالة التجاسة عن الذياب وللمدن» فلم يكن لهع من 
طهارة إلا بقص ما أصابته النجاسة من الثوب 
والبدنء وفي ذلك شدة ما بعدها شدة:ء وعنتاً ما 
بعده عنت, تناسب مع عقلياتهم المنحرفة, 


وتفكيرهم الشاذ, فقد جاء في حديث عبد الرحمن بن 
حسنة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وفي يده كهيئة الدرقة. فوضعها ثم بال إليها. 
فقال بعض القوم: أنظروا إليه يبول كما تبول 
المرأة. قال: فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: 
«ويحك! أما علمت ما أصاب صاحب بني 
إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوا 
بالمقاريض؛ فنهاهم فعُذب في قبرد» 
أخرجه النسائي برقم: ٠‏ وابن ماجة برقم: 
45" وأبو داود برقم: ؟7, وأحمد قي المسئد: 
4/4 وأبو يعلى برقم: 477 وإسناده صحيح. 
وجاء في الحديث عن أبي وائل قال: كان أبو 
موسى الأشعري يشدد في البول ويقول: إن بني 
إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. فقال 
حذيفة: ليته أمسك, أتى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سباطة قوم فبال قائما». 
السادس : التشديد في حكم القصاص 
ومن تلك الأحكام المتشددة على اليهود أنه لم 
يكن في حكم القتل سواء عمد أوخطا إلاحكم 
القصاص بالقتل, ولم يكن أمر الدية مقبولاً فمن قتل 
عامداً أو مخطئاً قتل؛ ولا يستطيع أن ينقذ نفسه 
بدفع الدية وفي هذا مشقة وعنت كبيرين: فقد جاء 
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
كان في بني إسرائيل قصاص, ولم تكن فيهم 
الدية. فقال الله لهزه الأمة: «كتب عليكم القصاص 
القتلى» إلى هذه الآية «فمن عُفي له من أخيه 
' أخرجه البخاري برقه: 4498: 1881: والنسائي 
في التفسير برقم: 74/ والطبري في التفسير برقم 
برلضيلة 
الايمان بمحمد يرفع الأإصر منهم 
إن الإصر الثقيل, والشدة في الأحكام عقوبة من 
العقوبات الشديدة التي نزلت باليهود, نتيجة لما 
اقترفته أيديهم من التحايل على الأحكام الشرعية» 
والتحريا والتزوير الذي قاموا به مع أحكام الله 
تعالى, والظلم الذي بلغ حد الإسراف مع الشعوب 
الأخرى ومع أنفسهم, والاعتداء على أوامر الله 
تعالى وعدم الالتزام بهاء جعلهم عرضة لهذا العقاب 
الشديد. 
وقد جعل الله تعالى لليهود مخرجاً واحدأ لكي 
يرفع عنهم هذه الأحكام المشددة, ويخفف عنهم 
الإصر الثقيل الذي تنوء به كواهلهم, هذا المخرج 
الذي لن ولم يقبلوا به وينفذوه وهو الإيمان بمحيمٍ 
صلى الله عليه وسلم. ويدخلوا في دينه, ويطبقوا 
شريعته حيث قال سبحانه وتعالى: 
«قآل: عذابي أصيب به من أشاء. ورحهتي وسعت كل 


بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي 1١‏ 
يجدونه مكتوياً عندهم في التوراة والانجيل؛ 
بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم, فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
أنزل معه أولكك هم المفلحون؛ (الأعراف: 153 - 1917) 

فرسالة النبي محمد ناسخة للأحكام المشددة 
في التوراة. وتضع عنهم -اليهود- إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم, فهل يقبلون بهذا المخرج؛ أجِثم 
أنهم لن يقبلوا به أبداً ولذا ستبقى هذه العقودة 
مصاحبة لهم إلى يوم القيامة.1 


فلشطين,الم - تشرين أول ( أكتوبر 


حق العودة الفلسطيندى 

منذ توقيع اتفاقية أوسلو كثر الحديث عن موضوع حق العودة 
وتقرير المصير. وقد بدأ الحديث في الأوساط الثقافية الفلسطينية 
والعربية عن إنشاء جبهة/, حركة لمواجهة آثار أوسلو والتوصل إلى 
رِؤِية عمل تحكم المسيرة الفلسطينية وتحفظ تطلعات الشعب 
والغريب قي الحديث أن موضوع حق العودة وتقرير المصير لم 
بكن محل تساؤل أو نقاش في الأوساط الشعبية الفلسطينية أو النخب 
اك ذلك لآن مسيرة التحرر الوطني الفلسطيني قامت أساساً على 
تحقيق التطلعات الفلسطينية وعودة المشردين إلى وطنهم, ونشير 
هنا أن الآمال التحررية الفلسطينية نشأت وولدت في أوساط الشتات 
الفلسطيني, مما يشي أن خطأ ما حدث للمسيرة الفلسطينية الحالية, 
خاصة بعد مسلسل التنازلات الفلسطينية. وتحول منظمة التحرير 
الفلسطينية إلى أداة في يد المحتل الإسرائيلي؛ وأخطر ما قامت فيه 
السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا الشأن ليس التذكر فقط للمشردين 
الألسطينيين ولكن تعديلها الميثاق الوطني الفلسطيني, التعديل الذي 
توبل في |إسرائيل) بالترحاب ووصف بأنه أكبر تغيير أيديولوجي في 
القرن العشرين» وقد ذكر المفكر الذ الفلسطيني ادوارد سعيد أنه في حوار 
تلفزيوني مع عاموس عوز الروائي الإسرائيلي» وصف الأخير اتفاق 
أوسلو بأنه الانتصار الثاني للصهيونية: الأول كان إنشاء الدولة 
الثاني كان أوسلو. ويعبر سعيد عن حزنه من لحظة أوسلو ولحظة 
التوقيع؛ وكان سعيد من أول المثقفين الفلسطينيين الذين أشاروا 
ائص الاتفاق الجديد وقد كلفه هذا أن منعت السلطة 

» الكتب التي أصبحت خطرة على النظام القائم هناك. 

إن دور المثقفين الفلسطينيين في المرحلة القادمة يجب أن يركز 
على تأكيد الحق الوطني الفلسطيني؛ وأن يؤسس اعدة فكرية 
اتصدى للجدل الإسرائيلي الذي يحاول أن يتملص من قضية اللاجئين 
وتحميل الأطراف الأخرى مسؤوليتهاء هذه الجهود قد تكون عبر 

“لامر وطني, أو تعبئة فكرية عامة لرفع معنويات الفلسطينيين في 

جمات, وتنويرهم بأن ما حدث في أوسلو لا يمت إلى الحلم 

يني وأن المشكلة الفلسطينية لن تحل طالما ظل اللاجىء بعيدا 

عن أرضه يحمل مفتاح بيته الذي دمره الغزاة وعينه دائماً ترقب 


"رق الشمس ومغيبها في عكا وكل المدن التي كانت تنام على حلم 
المحرر الثقافي 


للسطين إل 5 
بن المسلمة - تشرين أول ( أكتوير ) 1591م 


أ خكائ هم 


المسكدكر لسدسيية 


الداف.كم 


/ المسالة القومية في وعي الاسلام السياسي 
' هل للخصام الذي ساد العلاقة التاريضية في النصف الماضي من القرن 
الحالي بين القومية والماركسية والإسلامية أن يتبدل فيتحول اليوم إلى علاقة 
تحالف لمجابهة المشروع الأمريكي الصهيوني: 77 7 يهم 
لعل الكاتب المديني حاول في كتابه «العنوان أعلاه؛ تجاوز 
الإجابة إلى الدعوة لمثل هذا التحالف في حوالي 0 0 
ففي كتابه الصادر عن ات تاب ب بدمشق ث التون 
: ر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق يطرح الباحث التو: 
الفححدي توح قن التصورات عن العلا العروبة والإسلام, وم 
عنهما من قوى وتيارات حاولت وما تزال صياغة المة 
الي تزال صياغة المشروع العربي 
ويرصد المديثي التحولات اله تاريخ 
ويرصد المديني التحولات الفكرية والسياسية عبر التجربة التاريخية 
منهما ولذا جاءت فصول الكتاب الخمسة غنية بالأقكار اصدير لكي 
والأطروحات والدلالات. ع 8 3 
رِ السين العظيم: محمد الفاتح 
'«لعل افتقار الزمان الذي نعيشه إلى معاني الرجولة والعدل والعزة 
الافتراء الذي أصاب تاريخ الدولة العثمانية على أيدي القومئين 0 
الذي دقع الكاتب والمحاضر غسان هرماس إلى تاليق (السيد العظيم: محمد 


سيرة مكثفة لفاتح القسطنطينية استطاع من خلالها المؤلف المبعد سابقاً إلى 
مرج الزهور أن يقدمها باسلوب سرد تاريخي يقترب إلى القصصي مما أبعده عن 
الوقوع في مطب السرد الممل؛ إلى جانب رده على التهم الموجهة للفاتح. 
وما بين نشأة الدولة العثمانية وهي الفصل الأول وتهم وردود وهو الفصل 
السادس استطاع الباحث أن يقدم للقارىء محمد الفاتح كسيرة وفتح 
القسطنطينية كأحداث والفتوحات العسكرية التي تمت في عهده وأعمال السلطان 
السلمية, يذكر آن للأستاذ هرماس كتاب صادر عن منشورات المجلة بعنوان 
(هكذا أبعدوني). 
مقالات في الأدب الاسلامي 
للدكتور عمر الساريسي عضو رابطة الادب الإسلامي صدر حديثا «مقالات في 
الادب الإسلامي» واشتمل على ثلاثة فصول «خواطر ومقالات في الادب الإسلامي 
كان قد كتبها ونشرت له خلال ١5‏ عاماًء وبيت المقدس في عصر الحروب 
الصليبية: بينما جاء الفصل الثالث في اللغة والنقد والآدب». 
. تضم دفتي الكتاب 154 صفحة من القطع المتوسط صادر عن دار الفرقان 
بعمان وبدعم من وزارة الثقافة هناك. 
قضايا شرق أوسطية (؟) 
صدر حديشاً عن مركز دراسات الشرق الأوسط في عمان العدد الشاني من 
سلسلة التقارير التحليلية «قضايا شرق أوسطية» وقد احتوى العدد على اربعة 
مقالات وترجمتين عن لغات أجنبية؛ ويتناول المتغيرات والتحولات الجارية في 
منطقة الشرق الأوسطه حيث تناول الأول منها التحولات داخل المجتمع والدولة 
الصهيونية من خلال دراسة عودة حزب الليكود للحكم في الانتخابات الإسرائيلية 
الأخيرة؛ وتناول المقال الثاني أهم العوامل المؤثرة والفاعلة في تحولات 
السياسة الخارجية التركية نحو العالم العربي والعقبات التي تعيق التوجه 
الجديد للحكومة التركية تجاه دول المنطقة العربية, وجاء المقال التحليلي 
الثالث ليوضح دوافع وأهداف ونتائج الحملة الإسرائيلية على حركة (حماس) 
الفلسطينية ومنظمة حزب الله اللبنانية, وفي تحليل للأزمة الجزائرية الحالية 
يعرض التقرير دراسة مركزة في المقال الرابع حول أسباب الأزمة ودوافعها, 
ويحاول تلمس طريقاً للخروج من نفق الأزمة المظلم. 
كما تضمن التقرير ترجمتان إحداهما عن اللغة الفرنسية والأخرى عن 
العبرية لمواضيع تتعلق بالأحداث الجارية في الشرق الأوسطه يشار إلى أن 
التقرير في 157 صفحة من القطع المتوسطة. ا 
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ن الأمم والثنعوب خصائص 
متشابهة, وقيم مشتركة, وأخلاق 
" متقاربة, كحب الأوطان والحرية 
والعدالة والخير والجمال: وكراهية الظلم 
والاستعباد والاستبداد. بالرغم من نسبية بعض 
تلك القيم وتباين حدودها بين بعض الأمم 
والشعوب. وقد عبر عن بعض ذلك الشاعر التركي 
محمد أمين في إحدى قصائده قائلاً: 
أيها التركي» اضرب من ألبس 
عذاريك قميص العار 
اضرب من يشرب ذماء الشهداء 


بكؤوس من جماجم 
9٠66©‏ 


اضرب أنت أيضأ من أجل الحرية المقدسة 

اضرب من أجل الراية التي رفعها العالم 

اضرب من أجل العدالة التي يحبها كل دين 

اضرب من أجل الحق الذي يستصرخ (الإنسان) في كل مكان 

على أنه. رغم ما بين الثعوب والأمم من 
خصائص مشتركة أو قيم موحدة, يظل لكل شعب 
خصائصه المميزة؛ ولكل أمة قيمها التي تكون 
عصب شخصيتها وعماد كينونتهاء وبدونها تفقد 
إنيّتهاء وتضيع وجودهاء وتضمحل عبقريتها؛ إذ 
وجود الآمة الحضاري بخصائصها الفكرية 
والعقدية والجمالية: لا بأعراضها الزائلة أو 
المتغيرة من جنس ولون وملامح واشد انواع 
الإنقراض الحضاري إنما هو اندثار الفكر 
واضمحلال العقيدة وتشوه الوجدان. 

ولما كان لكل أمة نشيد وطني كان طبيعياً أن 
يعكس ذلك النشيد شخصية الأمة ويعبر عن 
مقوماتها و: بامجادها وآمالها وأشواقهاء 
ويخلد روحها الذي هو جدير بأن يتناقله الأباء 

جيال.. إن هذا هو فعلاً حال كثير من 
الوطنية حتى إنك تستطيع من خلال 


و على أن الناظر في الأناشيد الوطنية لبعض 
الدول العربية ليعجب من تجافيها عن هذا الخط 
الطبيعي والقوي المشترك بين الناس فانت لا 
تكاد تجد غير مجموعة من المعاني العامة التي 
إن صح أنها تصلح للتغني بالأوطان فإنها لا 
تصلح في الحقيقة لشيء لأنها تكاد تنطبق على 

كل وطن, وما ذلك إلا لآن الوطن يتحول في هذه 
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(لنسير ((و/ 


الأناشيد إلى قطعة من التراب لا ملامح لهاء وإلى 
بقعة جغرافية خالية من كل روح. 

وتزداد هذه الملاحظة انكشافاً ووضوحاً عند 
الموازنة بين تلك الأناشيد وبين الأناشيد 
الوطنية لبعض الد البلاد الإسلامية غير العر: 


الوطني الشيشاني نرى فيه أسلوباً أدبدا 
يذكي العواطف ويحرك الوجدان عفاد 
بالجلجلة الصاخبة. والجعجعة الصارخة: بل 
بالصورة الموحية, والتعبير الشفافء هذا 
ويسترعي الانتباه هذه اللازمة التي تتكرر بعد 
كل مقطع: (لا إله إلا الله). 
يد بهذا المقطع الشعري الموحي: 
في ليلة الذئب خرجنا إلى الدنيا 
وعند زئير الأسد في الصباح سمونا بأسمائنا 
وفي أعشاش النسور أرضعتنا أمهاتنا 
ومنذ طفولتنا علمنا آباؤنا قنون القروسية 
والتنقل بخفة الطير في جبال بلادنا الوعرة 
لا إله إلا الله. 
وفي المقطع الثاني تظهر حقيقة الانتماء, 
هذا الانتماء الذي يتسامى ليصير فسيحاً لا يقف 
عند حدود الوطن؛ مهما بدا الوطن فسيحاً, إن 
هنالك ما هو أفسح منه. ألا وهو الأمة التي لا 
تكتسب حدودها من خلال الامتداد الجغرافي 
الذي يظل مهما اتسع محدوداً. ولا تكتسب إنيتها 
وكينونتها من وحدة العرق ولا من وحدة اللغة 
ولامن وحدة التاريخ المشتركء بل من وحدة 
قدسية تستمد وجودها من الله العظيم الذي لا 
تحيط به حدود, ألا وهي وحدة الدين التي تجعل 
هذه الأمة ممتدة في الزمان وممتدة في المكان: 
وآنذاك يصبح حب الوطن من الإيمان» ويتخلص 
من صيغته الوثنية, ويصير متكاملاً مع حب الآمة: 
لهذه الأمة الإسلامية ولهذا الوطن ولدتنا أمهاتنا 
ووقفنا دائماً شجعاناً لبي نداء الأمة والوطن 
لا إله إلا الله 
وهذا النفس التوحيدي العظيم هو الذي 
عجزت عن التعبير عنه أشد أنظمتنا العربية كلفا 
بالوحدة والحرية؛ كما تنطق بذلك شعاراتها. 
ولعل مما يفسر الموقف الجهادي البطولي 
لشعب الشيشان أنه يرضع تلك المبادىء السامية 
التي تحصنه ضد الذوبان وضد كل أنواع العسف 
والطغيان» فالذين آثروا ألا يخضعوا لغير الله لا 


. 


2 د. حسن الأمراني 
يمكن أن يلينوا أو يستكينوا أمام المتجبرين, 
والذين تعودوا أن يضمد جراحهم أمهاتهم 
وإخوانهم بذكر الله لا يفت في عزائمهم ما بعد 
لهم العدو من كيد وقهر: 
الن نستكين أو نخضع لأحد إلا الله 
فإنها إحدى الحسنيين نفوز بها 
الشهادة أو النضر 
لا إله إلا الله 
لنانا 
جراحنا تضمدها أمهاتنا وأخواننا بذكر الله 
ونظرات الفخر من عيونهن تثير فينا مشاعر القوة والتحدي 
لا إله إلا الله 
إذا حاولوا تجويعنا ستاكل جذور الأشجار 
وإذا منع عنا الماء ستشرب تدى التبات 
فنحن في ليلة مولد الذئب خرجنا إلى الدنيا 
ونحن دائماً سنبقى مطيعين لله.. ندافع عن الوطن 
وندافع عن هذه الأمة 
لا إله إلا الله.. 
ويسير النشيد الوطني لجمهورية البوسنة 
والهرسك في نفس الاتجاه, وإن كان بطريقة أقل 
تفصيلاً. إن هو يكتفي باللمحة الدالة المشيرة 
إلى أن كل منطلق إنما يكون من بيوت الله. 
في أرجاء سماء الله رجع الألحان الأزلية 
من أصداء بيوت الله يرسلها وطني أغنية 
أين صدى الأدغال الساحر 
أين العزف لريع ثائر 
مر خلال الحقل الزاهر؟! 
ولا ضير بعد تثبيت تلك الحقيقة المقدسة 
التي تؤول بكل فعل مجيد إلى المساجد من أن 
ينطلق النشيد معبراً عما بعانيه شعب البوسنة 
والهرسك من آلام, وما يقدمه من تضحيات عدر 
العصورء في سبيل الحفاظ على مقومات الأمة 
وصفاء جوهرهاء فهو يعانق الاستشهاد كل حين' 
ولكن هذا الاستشهاد هو الذي يمنحه التجدد؛ 
ويضمن له البقاء: 1 
أنت مثال الحب القاسي وطن يسبح وسطنماء 
أرض البوسئة في إحساسي احفظها كالعين سوا 
أنت بلادي وأنا -قسما- 
ابتك يا أم الشهناء 
وتتكرر نغمة الاستشهاد في المقطع الأخدر 
من النشيدء لتصور الملحمة و نكت 
كلما وثب الأعداء يبغون استتصال الحق» 
فيتصدى لهم أبناء بيوت الله في استيبسال 


فلسطين المسلمة - تشرين أول ( أكتويز) 1141م 
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تكريم ذكرى كاتب وأديب متنوع الإنجازات 
«الأدب ١ك‏ سلامى » 
وعدد خاص بنجيب الكيلاشي 


واسترخاص للدم الغالي؛ دفاعاً عن كرامة 
الستضعفين وعقيدة الأمة: 
وطني لو وثب الأعداء لانتفض القبر الأثري 
بدكي ملحمة الشهداء تذهل القلب الحجري 
وتروي دوماً بسخاء 


شبرأ شبرا يا وطني 

ولعل هذا القبر الأثري الذي ينتفض يفعل 
نك مواجها راديسلاف الصربي الذي يتمرد 
وبنتفض د فيما تروي الأسطورة 
الصربية, متعطشاً لدماء المسلمين؛ فلا مناص 
إذن من أن يواجه ويرد على أعقابه خاسراً وان 
تنطلق قافلة الإيمان ساعية إلى مرضاة ربها لا 
نخشى الذئاب. 

وبظل النشيد الوطني التركي مثالاً صالحاً 
النشيد الوطني المعبر عن روح الأمة ومقوماتها 
وشخصيتها وكينونتها الحضارية. وقد قام 


8 «الأدب الإسلامي» مجلة رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية» أصدرت مؤخراً عدداً خاصاً بالكاتب 
الراحل نجيب الكيلاني معتبرة إياه «رائد 


بكنابة لنشيد الشاعر الإسلامي الكبير محمد 
عاكف ويسمى هذا النشيد أيضاً (نتشيد 
الاسنفلال) لآن الشاعر كتبه خلال الحرب 
النحريرية التي قام فيها الشعب التركي بكل 
فنا ليحرر أرضه من جحافل الغربيين الذين 
بنتنههم اليونان» وينتصر للإسلام وشعاراته في 
رده المد الاستعمار النصرانيء وقد قام الشاعر 
نح عاكف [:114 - 100١ه)‏ مجسداً أمال أمته هاتفاً: 
إلبيا رجاء روحي الوحيد 
أبدي الرجل الأجنبي صدر المساجد 
والاً ينقطع أنين الأذان 
ادته أساس الدين 
وسيل الدمع -يا إلهي- من كل الجوارح ويتفجرٌ 
أبذا في سماء البلد 
انز يسجد ألف مرة في بلادي الحجر 
الميقوم الشاعر مخاطباً العلم العثماني الذي 
بمثل بهلاله ونجمته., رمز الآأمة الشامخة 
العتصدية لجحافل الصليبيين: 
أخفق اا التو مجد الهلال 
كل الدماء المسكوية من جلك 
ا إلى الآبد لا وال 
٠.‏ 
أنا الاستقلال: فإنه حق للك 
شسي هذا المؤمن. الذي يعبد الله 
عشت حرأ منذ الأززل 
وسأحيا حرأ إلى الأبد 
ثم ينتهي الشاعر إلى هذه الصيحة المدوية: 
أي مجنون بقصور أن يكبلني بالقيود* 
أنا السيل الهادر أحطم قيودي لأنطلق 
وإذا كانت الراية رمزاً؛ وكان النشيد رمزاً 
3 "بن شان الرموز أن تكون قوية الدلالة. كاشفة 
معبرة تعبيراً صادقاً وقوياً عما وضعت 
“ أشلا يدعونا كل ذلك إلى امتلاك قدر من 
لاه لنطالب بإعادة النظر في بعض 
2 الوطنية الثي لا يخلو بعضها من شرك 
"نسم بغير الله عز وجلء أو من معان فجة 
“ حتى تستقيم تلك الأ: مع معتقداتنا 
0 ا ا 


القصة الإسلامية» 

وكانت الرابطة كرمت الكيلاني قبل رحيله. ومنحد 
درعها وعقدت عنه ندوتين إحداهما في مكت الإقليمي في 
القاهرة» والأخرى في قصر الزقازيق. ويعد رحيله أصدرت 
عنه كتاباً لحلمي القاعود عنوانه «الواقعية الإسلامية في 
روايات نجيب الكيلاني» وهناك مظاهر تكريم أخرى له منها: 
ندوة أدب نجيب الكيلاني, التي أقيعت في النادي الأدبي في 
القصيم في المملكة العربية السعودية؛ كما كرست للكيلاني 
اندوة في رابطة الأدب الحديث في القاهرة, واحتفت به مجلة 
«المشكاة» التي تصدر في المملكة المغربية. 

مواد العدد الخاص بالكيلاني أحاطت بمحطات 
وتصدر العدد «تقديم وتقدير» كتبه رئيس الرابطة الشيخ 
الحسن علي الحسني الندوي. 

كما ضم العدد الخاص من المجلة دراسات عن نتاج 
الكيلاني 3 مصطفى هدارة تحت عنوان «الليالي 
السود في تركستان في رؤية نجيب الكيلاني الروا: 
وأوضح ما تضمنته الرواية من إيضاج لمأساة تر 
التي احتل الروس قسمها الغربي واحتل الصينيون سيا 
الشرقي» وسموها «سنكيانج» أي الأرض الجديدة. 

وكتب سعد أبو الرضا عن «التوظيف الروائي للسيرة 
النبوية في رواية الكيلاني: نور الله» التي صدرت عن 
مؤسسة الرسالة في بيروت. أما عبده زايد فكتب عن «نجي 
الكيلاني والعالم الضيق» مشيرأ إلى أريع عات من 
أعمال الكيلاني هي: موعدنا غدأًء دموع الأميرء العالم 
الضيقء عند الرحيل 

وأشار زايد إلى أن أعمال الكيلاني ترج 
أجنبية كالايطالية والانجليزية والروسية والتر 
والأوردية. مدل ذلك نان عط كم حو اكوا الجطللة وتلق 
إلى آفاق العالم 

وتناول غازي مختار طليمات «الجذور في رائعة 
الكيلاني: عمر يظهر في القدس» التي أصدرتها مؤ 
الرسالة في بيروت سنة 19/4. أما حسين علي محمدء فقد 
قدم قراءة في مسرحية الكيلاني «على أسوار دمشق» التي 
صدرت عن دار العروبة في القاهرة سنة 159+ وتناول 
فيها مؤلفها «موقف المجاهد الداعية ابن تيمية من التتار» 
وتدور أحداث المسر. نعامي 13١5-١5‏ كنم 
ل اية لرواية الكيلاني: ٠«عمالقة‏ 
الشمال» التي كرست لتناول الصراع الدامي بين المسلمي 
والقوى المضادة الأخرى التي حاولت زعزعة الوجود 
الإسلامي في نيجيريا وتحطيمه.؛ فأبرز دور الإنجليز في 


ين درا 


تقسيم نيجيريا إلى مناطق عرقية ومذا 3 كما أبن دور 
إسرائيل في مساعدة الانفصاليين في إقليم بيافرا ما بين 
نت 56؟؟ - .1510. وأكد المؤلف على الارتباط بين 


2ج 572 
ٍِ لندن - 
الميشرين والمستعمر الغريب 


نيجيريا 

أما رواية الكيلاني «عذراء جاكرتا» فقد صدرت طبعتها 
الثامنة عن دار التفائس في بيروت سنة 1544. ودارت 
أحدات الرواية حول أ. أثتاء 
محاولات الشيوعيين السيطرة على السلطة هناك سنة 
5, وكتب عن هذه الرواية سمير أحمد الشريف ت 
«مفاهيم إسلامية في رواية عذراء جاكرتاء كما كتب 

العظيم بنعزوز تحت عنوان «علاقة الث 8 
المجاهدة بالشخصيات الأخرى في رواية عذراء جاكرتا 
لي داود بدوره كتب عن «دور السرد في البتاء 
الفني في رواية: قاتل حمزة». وكتب مصطفى أبو شارب 
تحت عنوان «حكاية جاد الله. وتعرية الواقع الأسود». 

وضم العدد الخاص دراسات وتراجم في أدب 

يلاني وسيرته حيث كتب حامد أبو أحمد تحت عنوان 
«نجيب الكيلاني بين آدباء العصر». وكتب حلمي 
القاعود تحت عنوان «البيئة في روايات نجيب الكيلاني» 
فك الله بن الح العريني تحت عنوان «نجيب 
الكيلاني في رحلته الروائية». وكت إبراهيم عن 
«نجيب الكيلاني والترجمة الذاتية» وعلي لغزيوي عن «نجيب 
الكيلاني رائد الأدب الإسلامي». وسعد صادق الوالي عن 
«مق ابة الروائية يب الكيلاني». وكتب : 
الرزاق حسين عن ٠‏ الشمولية في قصص نجيب الكيلاني» 
1 يوسف التاجي عن «نجيب الكيلاني ودروس من 
تجريته الذاتية في كتابة القصة الإسلامية. وتضمن العدد 
حواراً مع نجيب الكيلاني» أجراه محمد عبد الشافي 
القوصيء وأجرى احمد عبد الرحمن محمد حواراً مع جلال 

نجيب الكيلاتي؛ وكتب جابر قميحة عن «الرمزية والقناع٠‏ 
با تبارهما «من آليات القن القصصي في شغر نجيب 
الكيلاني: وكتب عبد الباسط عطايا عن «نجيب الكيلاني 
شاعر الأمل الطريد» 

أما عبد الباسط بدر فكتب حول «النقد التنظيري عند 
في المجال النقدي أيضاً ابن عد 
الكيلاني والرؤية النقدية 


خاص 
في المنطقة الشرقية من 


أث ال 


يرة الأندوئي 


عنوان 


م ال 


جيب الكيلاني» وكت: 
باطاهرء تحت عنوان «ن 
الإسلامية» 

وقدم فرج مجاهد عبد الوهاب عرضاً لكتاب الكيلاني 
«الإسلامية والمذاهب الأدبية» كما عرض أحمد فضل 
شيلول كتابه «تجربتي الذاتية في القصة الإسلامية» 
وتضمن العدد الخاص عددأ من قصائد في رثاء الكيلاني 
تبها محمد التهامي وعدنان علي رضا النحوي؛ وحسن 
الأمراني ٠‏ وصابر عبد الدايم, ومحمد عيد الجواد؛ ومحمد 

القادر الفقي؛ و: شلال الحناحنة. و: زيدان: 
وعبد العظيم فوزي. وتضمن العدد سردأ بأعمال الراحل 
جيب الكيلاني التي تضمنت (١؟)‏ رواية؛ و(3) أجزاء من 
ترجمته الذاتية. و(؛) مسرحيات. و() مجموعات شعرية, 
و(14) عملاً من الدراسات المتنوعة 88 


الدولة ويشكلون النخبة فيه أما | 0 5 0 أى 5 اه ْ 0 0 0 -- 
إقيين في 3 في ع ب 7 سنن لدى المسيط 
اليهودي يليهم العرب. كما وتوجد فثة رابعة هم الدروزه عه عليهم لآن تاريخ الحياة لن يبدا إلا مع موت جميع 
و انخراطاً في الدولة العبرية من العرب الذين اا 
0 اب «نحو حرب دينية, جدل العصرء مما لا 
شك فيه يشير إلى إشكالية قائمة في العالم وتعاني 


5 0 
. كصككة سمتاتوزن الكتاب: رهن المدتبير 
الكتاب: نحو حرب دينية؟ اونتتسة 0 


جدل العصر 


المؤلف: روجيه جارودي 


خرق قوائين الحرب 
واستخدام الأسلحة على 


الكتاب: دليل إسرائيل 
العام -.3ة 
تحرير؛ صبري جريس, 


قراءة ربى الفرخ 


واقع الدولة البهودية 
الراهن 


الدولة اليهودية المعروفة «بإسرائيل» اليوم منذ أن 
قامت جلبت الكنيى من ,الماسي والختسائر إلى الأمّة 
العربية, ولا تزال هي الدولة الأكثر قوة في المنطقة؛ وقليلة 
هي المؤلفات التي تناوات بشكل متكامل سياستها 
وأهداقها القريبة والبعيدة والتعريف بالجوانب المختلفة 
للكيان الصهيوني من الأنظمة القانونية والقضائية 
والتركيب الديموغرافي والأحزاب والاقتصادء التطور 
العلمي والتكنولوجي والمؤسسات الجامعية, المؤسسة 
العسكرية وأنظمتها وأسلحتهاء وبالحركة الصهيونية 
ومؤسساتها وبالتطورات العامة لأوضاع اليهود في العالم 
وتوزعهم ونلرتهم لإسرائيل والعلاقة 'قة بهاء هذا بالإضافة 
إلى أوضاع الفلسط ل في «إسرائيل» وحركة 
تيان تمت كال المحتلة 

في «دليل إسرائيل العام» وعبر الفصول الاثني عشر 
وبأسلوب علمي بسيط وتحليلي يربط بين المعلومات 
التاريخية والحاضرة قام الأخصائيون الذين أعدوا هذه 
الفصول بإعطاء معلومات مركزة عن طبيعة الدولة 
اليهودية 

من الملفت للنظر أن الدولة العبرية منذ أن أعلن عن 
قيامها في أيار (مايو) 1544 على أرض فلسطين وحتى 
يومنا هذا قامت على أساس عنصري يجعل من اليهود 
مواطنين من الدرجة الأولى وكل من سواهم دون ذلك 
بكثير ذلك أن الدولة قنامت أصلاً لتكون دولة اليهود في 
العالم ويبهدف توطينهم فقد جلبتهم من دول الشتات 
وصادرت الأراضي المملوكة للفل 
أموال وعقارات وأراضي كل أولئك من الفلسطينيين الذين 
لجؤوا أو نزخوا وحتى تلك التي تغود لمواطني أراضي ال 
6؛ الذين سكنوا المخيمات في الخ 
أئيس شقور حؤل النظام القضائي ١‏ 
في تحيزه ضد العرب عن أنظمة و 
ويؤكد أنه بالرغم من استقلالية القضا ورد كان 


الدولة العبرية دولة جمهورية ذات نظام برلماني 
(الكنيست) إلا أنه ليس لها دستور نهائي مقرء وما ينظم 
مجالات الحياة الداخلية والعلاقات الخارجية هو ما يقره 
بيعات ولعل غياب الدست يعود 
ه هذه الدولة من كونها كيان سيا 
ات داخل الدولة فالمدني 


الكنيست من تنة 
إلى طلتياقة ها ند 
استيطاني ولتضارب التوج 
يرَيدُونَ للك أن ينبني على التوراة والعلمانيين 
يريدونها مماثلة للدول المتقدمة في الغرب 

يقول أحمد خليفة في فصل الأحزاب السياسية أن 


إل كزة الأحكراد اعتانة كترم الانشقا 
وتوالي نشوء تكتلات انتخابية برلمانية وير. 
الاندماجات إلى رغبة الأحزاب في تحسين الفرص 
الانتخابية أو مواجهة تكتلات منافسة أكبر أما الانشقاقات 
فترجع بشكل عام إلى خلافات ايدولوجية أو سياسية أو 
ببساطة إلى منافسات على الزعامة. أما السمة ١‏ 

الأدوار المتعددة التي يلعبها بعض الأحزاب كالأنشطة 
الاستيطا. 3 


ة والاجتماعية والاقتصادية. ويمكن تصنيف 
الأحزاب الإسرائيلية وفقاً لما يقوله خليفة على أرضية 
الأيدولوجيا إلى ثلاثة ات: (1) 7 
ويضم القوى السياسية التي تدعو إلى سلام مع العرب 
والفلسطينيين وقائم على الانسحاب من المناطق المحتلة 
أو أجزاء منها..(؟) اليمفين ويضم القوى 
ة التي تعارض الاتسحاب من أي جنزء من 
المحتلة. (؟) المعسكر الديني ويضم الأحزاب 
ينية والدد ها ثم هناك المعسكر الرابع 
والذي يضم الأحزاب العربية وهو عادة ما يضنف مع 
معسكر اليسار بالرغم من اختلافه مع الأخزاب اليهودية 
ونظرا إلى أن المشروع الضهيوني هدف منذ أن بدأ 
بالعمل لقيام الدولة العبرية على جعلها الدولة الأقوى 
والأكثر تفوقاً في المنطقة ومن أهم أسباب هذا التفوق» 
وجود القوة الاقتصادية بالإضافة إلى العسكرية ون 
إرجاع بناء هذه الصورة عيذ قيام الدولة لكلا عوامل 
الأول تبني بريطانيا للمشروع الصهيوني ذ 
استرا: | الدولية والثائي تسلم الأحزاب العمالية 
اليهودية قيادة الحركة الصهيونية وقدرتها على تنظيم 
حياة المهاجرين على نمط مجتمعي. ثم الأخير ت 
المال من || ارج ب ت الي 
التراكمات الرأسمالية الضرورية لبناء القطاعات الانتاجا 
وكانت منصادر راس المال في البداية التنبرعات من 
الجوالي اليهودية والتعويضات الال عينات 
المساعدات الأمريكية 
ويضيفك نزان الريسّ في فصل :العلم والتكثولئ 
أنه أيضاً بسبب نظرية التفوق النوعي فقد صرفت الدولة 
العبرية جهداً كبيراً في مجال بناء تقدم تقني وعلمي حت 
أصبح لديها 5: عالم لكل ٠١‏ الاف مواطن فهي تنفق 7/5 
مَنَ الدخل القؤمي على البحك والتطوير ويعمل في مجال 
العلم والتكنولوجيا ما يقارب 57 من مجموع الطاقة 
البشرية العاملة في إسرائيل. ويظهر الاهتمام في المجال 
العلمي باهتمامها ات التعليم العالي والبحث 
العلمي فلديها / جامعات وثلاث مراكز مستقلة 


تخصصة بالبحث العلمي في المجالات المختلفة ويلغت 


يونية وغ 


ية ثم بعد ال 


أحمد خليفة 
الناشسر: مؤسنسة 
الدراسات الفلسطينية 


نسبة الهيئة التدريسية إلى الطلاب ١18:١‏ 
غير أن حظ الطلاب العرب من هذا الاهتمام ب! 
ومؤسساته بالطبع لا يقترب ولا باي شكل من الأشكال 
مما يحظى به الطلبة اليهود. ولقد كان لاهتمام إسرائيا 
اء منعة تكنولوجية وعلمية عدة مخرجات مهمة تمثلت 
بترسانتها النووية وتكنولوجية نووية متقد. 
.تكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيا الزراعية المتقدمة 
قطاع التعليم حظي بالامتمام ذاته الذي حظي به 
قطاع التقنية كونه الممهد والرافد له ويتم 
في الكيان الصهيوني بسيطرة ال 
في جهاز التعليم وبتنوع وتغدد الجهات الرء 9 
الرسمية التي تؤدي دؤراً في تمويل الفؤسسات التعليمية 
وإداراتها: كما أن التخطيط لجهاز التعليم يأخذ في 
الاعتبار مختلف حاجة المجتمع ولا سيما الحاجات 
الاقت 


ثم هناك 


ادية والا. 
أما ال 


الكيقة ا 1 ؛ إن ينطبق عليه 
وصف المجتمع المسلح, , هذا بالإضافة إلى تشابك 
0 جالات مد -- 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ وليس أدل من 
اهتمام الدولة العبرية بالمجال العسكري من 
ال ,وفات على الأسلحة ومن تقدم تلك الأسلحة 
وخصوصاً أسلحة الدمار الشامل. 

بقي أن نقول الدولة العبرية تمارس سياسة عنصرية 
قمعية تأخذ شكلين واضحين, فمن جانب تحيزها 
الوا الجالية العربية في الى الا 
0 اطنين من الدرجة 
الثانية. خصوصاً وأن عرب إسرائيل لا زالوا متشبدين 
بهويتهم العربية الفلسطينية وما اتقيادهم للقانون !0 

جة لنظام التحكم الصارم الذي يعيشون في ظله 
الولاء للدولة العبرية, أما الجائب الآخر لعنصرية إسرائيل 

التي قامت 

وتقوم بها بصرف النظر عن هوية الحكومة في تل | 
خحيث يبل عند المستوطنات 0 
(الفلسطينية وال منها في الأراضي المحنا 
0د 
المستوطتين 31 ألف مسستوطن, وقد مثلت 
جركة الاستتيطان وتوزيع الكسعنيةة ا الطنوه 
الكيان الصهيوني فهناك أطواق استيطانية محيم 5 
لوحي تومل القدمن الشرقية عن سائر الضفة. كنا 
تفصل شمال,الضقة عن جنويها ثم هناك شبريط 
استيطاني محاذّي للخط الاخضر وكتل استيطانية في 
.جنوب وشمال مرتفعات الجولان وشمال 
وجنوبه التي تعزله عن مصر 


1 
ية مع ددة من || 


طبن مساو 


الناشر: دار عطية للطباعة 
والنشر والتوزيع 
ترجمة: صيّاح الجهيّم 


وحدانية السوق 
ووثنية العصر 


مزلت كتب المفكر الفرنسي روجيه غارودي 
تحدث الكثيرهن الجدل حول أطروحاتهاء أيأً تكن 
الوجبة الني يكتب بها جارودي فإنه قلما ينجح 
ني نقديم عمل لا بستفز الملاحظات والنقاش, 
ولل أخركتبه التي أحدثئت ضجة عالية كتابه 
ة لدولة إسرائيل» والذي نسف 
نبهلإسطورة اليهودية حول أفران الغاز وشكك 
يرمن المعلومات التي روجتها الحركة 
كمسلمات خول التاريخ اليهودي. 
روكناب :نحو حرب دينية؟ جدل الغضر» لا 
إطارمؤلفات جارودي. فهو من خلال 8 
ده حول الإشكالية الحاصلة في العالم اليوم من 
السوق» والقطب الواحد في ظل النظام 
ولي الجديد إذ يقول «اقتصاد السوق بشكله 
راهن اقنصاد تكون فيه السوق هي الناظم 
أرديد للعلاقات الاجتماعية وفيه يشترى كل شيء 
باغ بسا فيه الإنسان وعمله» ويرى جارودي أن 
لش لمشكلة هذا العصر المتعدد الآلهة المتولدة 
# إحدانية السوق؛ كالمال والسلطة والقوميات 
اأصوليا بقوله «وفي مواجهة هذه الوحدانية 
“ثرة على كل شيء اليوم, فإن المهمة الأكثر 
“نجلا في تجميع كل من للحياة عندهم معنى 
١‏ نيعون أنهم مسؤولون شخصياً عن اكتشاف 
المعنى واتمامه». 
وننقد جارودي كل الوسائل التي كسرتها 
“إن لفصل العالم شمال وجنوبء وكل تلك التي 
“ش هيمنة قوة وحيدة على العالم وشعوبه 
خرى وخصوصاً العالم الثالث. كما ويشن 
لزنه بشكل كبير على وسائل الإعلام التي لعبت 
خطيرا في إعادة صياغة القيم لدى الشعوب 
تمصا لدى الشباب وقتلت المعاني الثقافية 
نبي : 
النشؤل أن الخلاص الذي يمكن أن يكون هو 
ع من أشكال السيطرة التي تكبلهم 
ات الك للعاا 3 
ار لك 0 0 


إندانية || 


تشرين أول ( أكتوبر ) 1991م 


منها البشرية جميعاً وقد شخصها المؤلف ووضع 


آرائه حول الحلول التي قد تسهم في انقان 0 
إلا أنه لم يقدمها كما هو متوقع من مفكر «إسلامي 
يمتلك بديل حضاري بل إنه شخّص المشكلة ونسب 


حلولها من ضوء منظومة فكرية يطغى عليها 
الحضور المسيحي بمصطلحاته ومفكريه وكذلك 
الرؤية الماركسية. والتعرض الذي تعرض به 
للإسلام يثير الجدل أكثر مما يستجلب من الاتفاق؛ 


ولا ندري هل أن الكاتب إنما يخاطب جمهوراً غربياً 
(فرنسياً) ذو ثقافة مسيحية أم أن هذه هي الرؤ: 


الفعلية لدى الكاتب حول «وحدانية السوق ووثنية 


العصر 
الصراع الإسرائيلي اللبنانى . 
تكبد خسائر: المدنيين 
منذ السبعينات والحرب محتدمة بين الكيان 
الصهيوني ولبنان وتحديداً بين الجيش 
الإسرائيلي وحليفه جيش جنوب لبنان وبين حزب 
الله الشيعي وبعض القفصائل الفلسطينية في هذه 
الحرب المستعرة كان الضحية دائماً هم المدنيين 
في كلا الطرفين إلا أن الخسائر كانت دائماً أكبر في 
الجانب اللبناني بسيب الاعتداءات المتكررة 
والواسعبة للجيش الإسرائيلي على الجنوب 
الإنناضي وغلى مش المياطؤة التي عنانت جرهم 
«إسرائيل» أنها مناطق تجمع للمقاتلين. 
القد شهدت فترة الصراع خرقاً كبيراً لقانون 
الحرب والذي ينض بوضوح على اهمية حَمَايَة 
المدنيين والمنشآت الصحية والذي يكفل تأمين 
وصول المساعدات الطبية والإنسانية للمدنيين: إلا 
ان هذا. الامر لم يكترم بل جرى خبرقه بشكل متعمدٍ 
وذلك بهدف إجبار الطرف الآخر على التراجع عبر 
إلحاق الأضرار الكبيرة في أوساط المدنيين. 
الولايات المتحدة في فترة من فترات الحرب 
المستمرة لعبت دوراً في الوساطة بين طرفي 
الصراع: الجيش الإسرائيلي وحزب الله بهدف 
التوصل إلى تفاهم غير مكتوب تم العمل به ما بين 
تموز *199 ونيسان 95 ووفقاً لهذا التفاهم 
الضمني وافق كل طرف على التوقف عن مهاجمة 
المدن مالم يقم الفريق الآخر بالاعتداء على 
المدنيين أولاً إلا أن هذا الاتفاق لم يصمد طويلاً, 
بل إنه جرى خرقه إبان الفترة تلك ذاتها. 
الدراسة التي أعدتها منظمة مراقبة حقوق 
الإنسان عبر فريقها في منطقة الشرق 0 
وفريق مشروع الأسلحة هي حصيلة ثلاث حملات 
تحري متفصلة في العام 199 نفذت في تشرين 
أول (أكتوبر) في جنوب لبنان والثانية في تشرين 
ثاني (نوفمير) في شمال «إسرائيل» والثالثة في آب 
(أغسطس) 19960 في جنوب لبنان وكان من أهم 


نتائج هذه الحملات أن المدنيين في معظم الحالات 
كانت أهداف متعمدة وأن كلا الطرفين استخدم 
الأسلحة بدون تمييز ويذكر التقرير أن «إسرائيل 
بشكل خاص قامت بالرد على الهجوم على قواتها 
في الشريط المحتل بقصف كثيف على التجمعات 
السكنية في جنوب لبنان» ويضيف التقرير 
مستشهداً على حالة اللاإبالية والاستهتار التي 
كان يضرب بها المدنيين على لسان أحد جنرالات 
/ الإسرائيلي يقوله «في جنوب لبنان ليس 
بينك شيء وبين الله السؤال الوحيد الذي تسأله 
لنفسك عندما تشرع بتفجير بيت أحدهم هو هل 
تستخدم 50٠‏ كغم من الديناميت آم 0؟كغم» 
الدراسة بعد تناولها للخلفية التاريخية 
للصراع والتي كان أحد أهم آسبابها لبنان 
لحشود اللاجئين الفلسطينيين والفصائل 
الفلسطينية تحدثت عن عملية «عناقيد الغفضب» 
التي قام بها الجيش الإسرائيلي في نيسان 
(إبريل) 1497 وأكد التقرير آن مجريات العملية 
تؤكد بما لاايدع مجالاً للشك أن إسرائيل نفذت 
العملية وهي تعلم أنها تضرب منطقة تابعة للأمم 
المتحدة تأوي اللاجئين خارقة بذلك أبسط قواعد 
القادون الدولي الانشاني الذي يحمي المد ويس و 
النزاعات المسلحة. 
كما وأسهبت الدراسة في تفاصيل «حرب الأيام 
السبعة في تموز (يوليو) 1447 كتوضيح لما يمكن 
ان ستيه الصتراع عم الحدود الإبيرائيليه 
اللبنانية من تصعيد ومعاناة كبيرة بين المدنيين» 
إسرائيل'في عمليتهاضد حزب الله هدفقت 
ليس فقط إلى ضرب حزب الله بل بإجبارها الاف 
المدنيين على الفرار نحو الشمال الضغط على 
الحكومة اللبنانية. 
كتاب ...رهن المدنيين؛ أيضاً هدف إلى إلقاء 
الضوء على تلك الجهات التي دعمت الأطراف 
المتنازعة عبر توفير المساعدة العسكرية 
والاقتصادية بدلاً عن منعهما من خرق القانون 
الدولي. حيث ذكرت أن الولايات المتحدة قدمت ما 
قيمته 40٠‏ مليار دولار عبر فترة الصراع الطويلة, 
كما وخرجت الدراسة في النهاية بعدة توصيات 
ركزت على أهمية اتفاقية سلام بين إسرائيل 
وسوريا وعلى التزامات شفهية ومكتوبة من قبيل 
إسرائيل وحزب الله يتعهدان بها عدم مهاجمة 
المدنيين أو مجمعاتهم من أجل وقف الخسائر في 
أرواح الأبرباء.8 
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أرجعٌ في الزمن ربع قرن أو يزيد قليلاً.. 
لحظة تشكلت كلية الآداب في الموصل 
3 في خريف عام 0101415 كان (حكمت 
صالح) ضمن الوجبة الأولى التي تلقتها 
الكلية, وكك قد ونه كارا تفي لسر 
النبوية على طلبة قسم اللغة العربية. لم أميّزه في 
1 كان معظم طلبة الوجبة -بحق- متفوة 
وكانت الرغبة في التلقي والنَّهِم الذي لا يرتوي 
للمعرفة يبدوان في نظراتهم وسلوكهم الجامعي 
على السواءا". 
في السنين التالية أخذ (حكمت) يتميّز شيئاً 
فشيئاء ليس فقط لكونه شاعراً ينسج بهدوء قصائده 
الأولى؛ ولكن لتوقه المتزايد إلى أن يُعبّر عن نفسه 
وقدراته أكثر فأكثر, كلما أتيحت له الفرصة.. يومها 
أعرب عن استعداده لإلقاء محاضرة في «التجربة 
الشعريّة» 
كانت المحاولة طيّبة بالرغم من كونه يقتحم 
التجرية لأول صرة.. تعدها هاكان «زددني 


الوقت.. تجاوزت -في زمن مبكر- علاقة مدرس 
بتلميذه إلى نوع من الصداقة الحميمة التي يَمْهْرها 
الإيمان... ويدفعها الحلم بالكلمة الوضيئة المؤثرة 
إلى المزيد من الإبغال في القلب والروح معاً. 
بعد سنوات أربع تخرج (حكمت). وغادر الكلية 
لكي يبدأ حياته التعليمية مدرساً للغة العربية.. لكنه 
ما نسي أبداً قول الشعر وحمل همومه التي لا تكف 
عن استفزاز الإنسان الذي فتح لها الأبواب. فلما 
سافر إلى الجزائر منتدباً لتدريس اللغة العربية في 
مدارسها لمدة عامين) أقمنا جسراً من التواصل 
عبر الرسائل المتبادلة بيننا.. كان يبعث لي بين 
الحين والحين بمجموعات من قصائده التي كانت 
تتشكل هناكء في دائرة الغربة والحنين: وكنت أعلق 
عليهاء أو أقول فيها كلمة.. وكنا في كل الأحوال 
نمنّي أنفسنا بالعطاء المُبدع الذي يفيض بالرؤية 
الإبمانية: وبالنقد الذي يُتابع هذا الإبداع في ضوء 
معايير إسلامية أصيلة ترفض الاستجداء من هنا 
وهناكا". 
ما لبث أن عاد بعد سنتين لكي يحكي لي عن 
تجريته. ولكي أربعة دواوين أو خمسة" 
تشكلت هناك, ومنذ تلك اللحظة و(حكمت صالح) 
0 . وتنضاف إلى دواوينه الأولى دواوين 
غلب الظن. بحكم تراكم الخيرة- 
كما أنها كانت أكثر تعبيراً عن 


د . عماد الدين خليل 


مفهوم الالتزام الإسلامي, فكانها جاءت في موعدها 
تماماً. لكي تقول للناس: ها هو ذا الشعر الإسلامي 
الذي يعرف كيف يعبر عن الهموم الإيمانية دون أن 
ينحرف بعيداً عن مطالب الفن وقوانينه. 

ومع الشعر. انتشر (حكمت) على مساحات 
واسعة من الفكرا”. وكتب العديد من الدراسات 
والبحوث والمؤلفات في موضوعات شتى: بعضها 
في دائرة النقد.. وبعضها الآخر في سياقات أخرى 
لا تبعد كثيراً عن همومه كاديب» . لكن مشكلتهء 
وربما مأساته. كماهو الحال بالنسبة لج] 
المبدعين والمفكرين من جيله أنهم آتوا ثمارهم في 
زمن كانت فيه أبواب النشر المشرعة قد أوصدت إلا 
قليلاً. وسط شروط زمنية وفنيّة ومادية قاسية؛ لم 
تتح لمعظم أعمالهم المكتملة أن ترى النورء فإن من 
بين اثني عشر ديواناً لم يصدر له سوى ديوانين 
فحسب!"'/ ولعل الثالث في طريقه إلى الظهور"", 
ومن بين بضعة عشر مؤلفاً"' لم يصدر سوى 
مؤلفين فحسب”". 

ولطالما تملكتني الدهشة لهذا الرجل 
(الصابر).. (المكافح) الذي يواصل الكتابة. ويمزج 
الليل بالنهار بالرغم من كل هذه العوائق التي تكاد 
تصيب أعماله بالإختناق.. موقناً أن على الإنسان أن 
يكتب.. أن يواصل العمل.. أن ينسج كلماته وأفكاره 
بعيداً. أو في مواجهة كل عوامل القهر والاستلاب. 
فإن يوماً ما سيجيء.. بكل تأكيد. لكي يظهر للناس. 
ولعل البُعد الإيماني.. لعل الإحساس بالمسؤولية 
الصعبة تجاه الكلمة الملتزمة في ساحة الفكر 
والإبداع, ما يجعل كاتباً ك(حكمت) قديراً على 
العمل.. على تحمل ضغوط الصمت.. والعزلة.. 
وانتظار «الوعد» الذي سيجيء. 


هناك في الطرف الآخر كثيرون لا يقفون عند دائرة 
الشكوى فحسب””/, وإنما تدقعهم ردود الأقعال إلى 
الكفّ عن الكتابة.. والإضراب عن الإبداع, متسائلين: 
علام نستنزف حياتنا فيما لا جدوى من ورائه؟ وإذا 
لم يُتح لنا أن تُسمع صوتنا للآخرين فأحرى بنا أن 
نكف عن الصراخ. 

ثمة مسالة أخرىء ربما تكون أكثر إثارة للدهشة 
في حياة (حكمت).. لقد اجتاز على مدى عشرين عاماً 
أو ظروفاً معاشيّة صعبة, وكان يجد نقسه 
ملزماً بين الحين والحين أن ينزل إلى السوق لكي 
يكدح من أجل استمرارية الحياة. ليس للحياة 
ذاتهاء كما يفعل الكثيرون؛ وإنما من أجل انتزاع 
فرصة أكثر للكتابة والإبداع, كنت الحظهُ عن قرب 


ا 


وهو يتخلى عن عشقه الذي يسكنه حتى آخر خلية 
فيه لكي ينزل إلى السوق.. ومن عجب أنه يمتلك 
قدرات عملية متميزة في مجالات شتى من عالم 
الحرّق والصناعة والتجارة: ولكنه -حتى هاهنا- 
كانت الظروف تعاكسه. فلا يكاد مردود جهده هذا 
يساوي ما أنفق عليه من خبرة ووقت ومعاناة, 
بينما غيره ممن لا يملكون عشر معشار ما يملكه, 
تنصب في جيوبهم الاموال!! ها هنا أيضأً لم بشك. 
ولم يتاأفف, وأقصى ما كان يفعله هو أن يتحول إلى 
عمل آخر.. حتى إذا ما اقتنع بشيء يسير من 
المردودء تركه لكي يرجع إلى حرفته التي | 
تزال: الكتابة عبر ساعات الليل حتى ه 
بالطلوع. ولعل من أهم ما رسخ صفتي الصبر 
والجَك لدى حكمت صالح رحلته إلى الديار المقسة 
عام 19174 لآداء مناسك الحج والعمرة. 

ذهبيّة هذه اليد التي تكافح على أكثر من جبهة 
كنت آقول له.. «ولكنك يا حكمت لم تتلق حتى الآن 
الأجر المادي أو المعنوي الذي يجيء مكافئاً لما 


1 
الرجال).. لقد عمل -إلى جانب حرفة الكتابة 


كهربائية.. وبنَاءً.. وسائق تاكسي.. وتاجرأ متنقلاً 
وهو يملك الاستعداد لآن يشتغل في عشرات من 
المهن الأخرى"".. لكنه سيظل بحلم باليوم الذي 
يتفرغ فيه للكتابة, وبالظروف المؤاتية التي تنيح 
يماي المحتسبة.. أعماله التي جاوزت العشرين 
.. أن ترى النور.. أن تخرج إلى الناس لكي 

0 .. حينذاك -واقولها جازماً- سوف 
ينسىّ (حكمت) كل همومه ومتاعبه.. سيتجاوز أيما 
نوع من اللوم والعتاب لزمن طويل يمتد لأكثر من 
ربع القرن كان يكدح خلاله بصمتء ونسج كلماته 
بهدوءء دون أن يتلقى الجواب. -(بصدق ملحوظ 
سجل الشاعر معاناته في التوفيق بين التدريس» 
والكتابة, ومتطلبات الحياة المعاشية الصعبة- في 
قصيدته «هموم العمل الوظيفي»). 

إن (حكمت صالح) لم ياخذ قسطه كاملا 
ياخذ ولا عشئر معشار ما يستحقه ولكنني على ثقةٍ 
من أن ما كّافح من أجله قادم لا محالة. وحينذاك: 
سيتحقق هذا الذي انتظره طويلاً.. حين ذاك ستقر 
عينه إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ كانت تسمى الأمر «هيئة الإنسانيات».. ثم 
هيئة الدراسات الإنسانية» (1954م) 
(؟) يمكن أخذ فكرة ة عن هذه الوجبة من خلال الحوار الذي 
أجراه الشاعر (حكمت صالح) مع زملائه؛ حيث 
صحفياً لجريدة «الفكر العربي» تحت عنوان «أحاديث 
الطلبة/ في رحاب الجامعة»» س/6.ع/45 1ر1 
4ه - 5 تشرين ن أول 1538م ا -0 الموصل. 
() القيت المحاضرة أواخر عام 1879 في قسم اللغة 
العربية كلية الآداب. كان الدعوة مفتوحة. وحضر 
المحاضرة جمهور من الأساتذة والطلبة واستغرقت 
الساعتين 
(ع) ./ا-كالاو١ا‏ 
وهدان. 

(0) الدر راسة التي تضمّنها كتاب «نحو 
معاصر» بالأصل كانت رسالة بعث بها إلى احكنت صالع) 
من الجزائ مؤرّخة في 19!1/0/5 
وقد تضمن التقديم الذي كتبمٌه لديوان « 


. واسنتقر فِي مدينة المحمُدية القريبة من 


نحو آفاق شعر إسلامي 


الفرار إلى اللد» 


فلسطين المسلمة - تشرين أول ( أكتويز) 111١م‏ 


| 7« المنعط, || 
با سنشل» المغربية. )7 , 1481م, ص 11/1 


متشاس رسال العرانية إليةة. انظن مجلة 
اذه المغربية ص4-18!. س/ ١‏ ع/1. 1941 
رجب - إبريل. 
١‏ كتب حكمت صالع أثناء إقامته في الجزائر «نقاط 
على عتبات الجنة السمراء».. 
إتصيدته المطولة «النبي وعصر التكنولوجيا » علاوة على 
انات الشعرية التي أغنى بها دواوينه الأخرى التي كان 
تر كنب الكثير من قصائدها قبل سفره إلى الجزائر. وهي: 
بغانة إلى شاطىء الذكريات».. «رخلة الدفوف 
وعوذة أنهار الشمس ». 
الشرار إلى الله» «حي على القلاح».. 
/) لحبن إعداد هذه الصفحات نشر الشاعر أكثر من مئة 
نصيداني الصحف والمجلات العربية بدءا بالصحافة 
أ بباريس ولندن -عبر: بغداد.. «مشق.. 
لجزائر.. الرباط.. القاهرة. . الخ. 
صالح المخطوطة: 
اب الإسلامي» ( ١1١‏ صفحة من الحجم 
بلبعة المؤسسة العربية للتأليف والعرجمة والنشرء | 
.١‏ لكنه لم يُنشر -ولعل أصوله المنضدة2 أأ 
ي أحداث بيروت. ا 
١‏ «القبيعة في ديوان.. إنها الصحوة» للشا 
لطي ترد مفلع (-1 صفحة. -.4ر- 1881) 
1 » للشاعر محمود مفلح. 


«أغاريد 


في قصيدة وآسام» 
كلد .حول) 
في ديوان «الرمانة الحجرية»..» للشاعر 
أوي 8١‏ صفحة كحي احودء 
0._"“اصفحة 
ات في الشعر الجاهلي» ١‏ صفحة. 
عالم الخفاء» (51 صفحة). 
ب الشعراء السود في الأدب العربي ». 
المهرجان» مجموعة قصص قصيرة. 
ننم شعراء الإسلام/ عضر صدر الإسلام. 
ركتب أخرى. 
الإنسان» جامعة الموصل/ 
أني الاجتماعي. ١5178‏ -ويضمٌ (07 قصيدة) 
ة دواوين الشاعر القديمة. في ١17‏ 


مي معاصر» - يتضمن دراسة. 

بلال» و«النبي وعصر التكنولوجيا » 

طبعات عن مؤسسة الرسالة. بيروت. ط/١.‏ 
؟ امخلطم؟ ووحاء 


غاريد المسلم الصغيير» وديوان حي على 
شعر إسلامي معاصر» (الهامش رقم 


في شعر الشانعي» صدر في طبعتين سنة 
ات 0 سا لي 


١‏ من قال لنايا دين الله: إِنا 
لي نقتحم الميدان 
ونصول بنور الله لتحطيم 
الأصنام 

ها نحن توكلنا نتحدى الطغيان 
ونرفع في كل الأرض لواء الإسلام 


هذا دينك تخضر به كل الوديان 


الأطفال 

ويفترس الذئب المكلوب حقول 
الإيمان 

يا “جوهر" لن نصرخ. والناس نيام 


يا ”"جوهر" موت الأبطال وسام 


بقتال الإسلام --00-00 


ويقود الحملة مخمور وجبان 
يظن الأفاكون انتصووا واهتز 
الإسلام 


لا. لا. فالراية شامخة ثابتة 


الأركان 


| وسيبقى من يرعى القرآن 


اعدت على طبعة لجنة الاحتفال بمطلع | 
امس عشر الهجري في الجمهورية العراقية. 
ال عدي الشاعر عن أزمة النشر وتجربته معها: 


1 


عقل راجح يهدي الركبان 
يا ”جوهر" لن نصرخ والناس نيام 


١‏ نر عديث 


الشاعر عن معاناته هذه المصدر السابق» 


> تشرين أول ( أكتوير ) 1991م 


”جوهر" موت الأبطال وسام. "ا 


والحقد الأسود ينهش لحم | 


0 
محمد الحسناوي 


إلص الأخ رضا والأحباب 
التونسيين 
في تونس شيء لا كالأشياء 
في تونس زيتون لا كالزيتون 
في تونس تنتحرٌ الاسماء. ويحتضرٌ 
١‏ التلوين 
66 
في كل بلاد الأرض سياط وسجون 
أما أن تطفأ أبصارٌ الكتّاب بمسمار 
أن تشرح أعراض الأبكار بإصرار 
أن تخبرٌ أجساد الناس وتقلى في الافران 
وبنوح الزيتون شبابيك وأبواباً في كل 
مكان 
فدمار أسود لم يعرفه الإنسان 
لا فرعون ولا هامان 
6ه 
حدقي طدر داع قر ترك العجادنا 
حدئني عما سارت فيه الركبان 
عن فكر يقنصُ مثل عصافير الصحراء 
شاردة هاريةً من لفح الرمضاء 
ومن الأفعى العطشى المتلمّظة الأشداق 
الذيلٌ ارتاح مكنياً يا في رمل الأعماق 
والراسُ الغض امتدّ كما العيدان 
ينتظر العصفور الفرثانَ الوسنان 
فلنتخيّل مأساة العصفور المذعور 
يتدحرجٌ من شدق الأفعى في سرادب 
الأحشاء المح الظلمات 


فأولئك هم الارهابيون 


علا الضجيج؛ وكثرت الأصوات الداعية 
إلى محارية «الإرهاب» الذي اعتبر وياءً جديداً 
حل بالعالم حيث أصبح «إيدز سياسي» يؤرق 
السياسيين وصناع القرار في العالم, فعا من 
لقاء ومؤتمر يعقد سواء كان محلياً أو دولياً 
إلا وكان محارية «الإرهاب؛ أولى أولوياته, 
وكأن هذه الدول تخلصت من الفقر والبطالة 
والتخلق. ولا يعكر صفوها إلا «الإرهاب»» 
فالقوانين والقرارات تشرع لمحارية هذه الآفة. 
وككل صيحة تنتشر في أرجاء العالم 
فإن نغمة محارية الإزهاب تقف وراءها الآلة 
الإعلامية الصهيونية بكل ثقلهاء وكذلك 
الكيان الصهيوني ومنظريه وأبرزهم الإرهابي 
رابين الذي ذهب ضحية الفكر الصهيوني 
الخبيث 
آما زعيمة النظام الدولي الجديد الولايات 
المتحدة فقد عادت للعادات الكهنوتية 
بإصدارها لصكوك الغفران والكفران' 
فصكرَك القفران من الديزن: والبرّامة من 
«الإرفاب» توزع لكل من يطوف حول البسيت 
الأبيض ويسبح بحمد صهيون. وأما من في 
قلبه ذرة من عزة وكرامة وشجاعة ويحاول 
وفع يزه اعتتجاجا على الااستتراك المفتجع 
لشروات وخيرات بلاده فله صكوك الكفران 
والجر 
إن الدعوة إلى محارية «الإرهاب» التي 
ينظمها ويشوف على حسن أدائها الاوركسترا 
الصهيوني -كما قال الأستاذ خالد الحروب. 
هذه الدعوة لا تعثي القمع والاضطهاد المسلط 
على الشعب الفلسطيني واللبناني والمجازر 
التي يتعرض لها المسلمون في شتى بقاع 
العالم من الشيشان إلى كشمير, «فالإرهاب 
أصبح مصطلحاً مرادقاً للإسلام فكل من له 
ذرة إيمان في قلبه وكل من يعتز بإيمانه ودينه 
ويجب محاربته. فإيران التي 


إلى الراحلين لله ومن أجل الله 
إلى الصابرين على ألم الإبعاد 


تسعي م أجهزة السلطة 

إلى من بذلوا الغالى والنفيس من أجل 
التضية 

إلى الدكتور موسى أبو مسرزوقف 


والمهندس عماد العلمي. 5 


أذكر في هذا المقام أبيات شعر 
للدكتوز محمد صيام وهو مبعد من 
فلسطين قال فيها: 


وأرضي أرض إسلامية 
© ©© 


قدر أن أحيا في المنفى 

لا كتتترفت يلدي اولادي 
فلدموج يدرف هاقلي ١‏ ! حل سا 

ولهيب النار بآهاتي 
والعمر يمر على امل 

أن أفرح في اليوم الآتي 


قدر أن أحيافي المنفى 
لأرى الأحلام المسفوحة 
واحس بالام الدنتيا 
ويظلم النفس المجروحة 
تي 


مَادرع الخختار بذ 


لمئات الشعب المذبوحة 


عاشق حماس أبو مجاهد - غزة 


المنسيون في 
بين القترة والاخرى يُشرفٌ بريد 
ال تلام رسائل حازة ودا 
الأخوة والأحبة المعتقلين في السجون 


في يوم ما « ب 
الأخطبوط الصهيوني في العالم 
في اللسطور ال 
المتقجر الذي ضاق بالمناضل مصطفى 
يدرة الذي أرسل للمجلة يعرف بنفسه 


الية بعض من الهم 


النمسا منذ عام 15/6 ومحكوم بالسجن 
المؤيد بعد اعتقالي على أثر الهجوم 
ب شركة العال الصهيونية 

ييئا في 97؟/19/0/17 حيث 

لين الميشاركين ف يذلل 

وأ كان يهدف لأخذ الصهاينة 
المتوجهة إلى تل أبيب وهناك قوق 


رؤوس هؤلاء الصهاينة الأنذال. 
إلا أن العمليات الاستشهادية التي 
كان يقوم بها الأبطال الفلسطينيين داخل 


القيادات الفلسطينية المهترئة بوصف تلك 
العمليات : لية 


إخواني: لا أريد أن أطيل عليكم؛ ولكن 
ضلين المعتقلين في 


مشكلتنا نحن آلمّنا 97 
الصبح ١‏ 


أسكتوا الأنين ووأدوا آلام الجراحات. 
واقبروا كل جرائم الشيوعية والبوذية 
والصليبية والما. فمن للفتيات 
الماسَلمات المقتصبات من مع 
يستجيب لنجدتهن.. فلنرقد على أشلاء 
الرضع المسلمين ولنزقص على جراحات 
الأيامى والثكالى والأرامل واليتامى 
ولتحيي ليالينا غناء وطرباً وسهراً ماجناً؛ 

فتح بحسن ضيافتنا وكرم طبعنا حصننا 
لكل مرقص ليلي ماسوني؛ وكل خانة يجود 
بها صليبي حقود تعلو شفتيه بسمة 
العستعمر الشامت.. فما أحوج أيادينا 
الذليلة لفتات صندوق النقد الدولي.. وما 
أحوج نفوسنا إلى ليلة حمراء راقصة بعدما 
كانت سوداء داكنة تملاً سماءها أشباح 
المسلمين المعذبين في كل المعتقلات.. وما 
أحوج عقولنا إلى كأس خمرة تنسينا 
وتمحي من ذاكرتنا كل ماسي 
المستضعفين.. وما أحوج بطونتا إلى 
"بترول» يقوي فينا الرغبات الجامحة 
آحيرا لنّ ود نا «واو» الندبة القابع 
في أعماق المستغيثين المسلمين.. ولن 


كريقلقنا تهويد القدس, فالأمر سيان بعدما 


سلام أوسلو 


السجون الأوروبية أين نحن الآن؟ نحر 
معرف بنا كعرب ولا حت 9 
هناك أمثلة كبيرة على ذلك أولها مشكلة 
الفلسطيني الذي خرج بثلث المدة منذ فترة 
عق ن الثم ا وكان معي في نقس 
السسجن ومحكوم :بال شَرَّينَ عام 
لاتهامه بالمسؤولية عن الهجوم على المعبد 

في فيينا عام 15/١‏ وقد اعتفل 


فلسط 


تن ]يضما وف 31 
بالسجن المؤيد المهم المهزلة أنه لا يوجد 
أي دولة عربية توافق على استقباله 
يعتبرونه إرهابي ومنظمة التحرير تقول انه 
يس منها فهي يندمي إلواحاكة فقع - 
المجلس الثوريء حيث في النمسا خعسة 


من نفس ال 


بأنه هو الذي قام باغتيال 
هناك عام 154١‏ ولم يثبت ذلك وا 

لا يجد أي ادولة تستقيله حيث أنه من 
الفلسطينيين الذي يسكنون في العراق منذ 
عام 144+ وهناك أيضاً الثالث والذي 
تقرر إطلاق سراحه هذا الشهر لقضائه ١١‏ 
عاماً وفؤ حسب القناثون مما يقضيه 
المحكوم بالمؤيد وأهله يعيث 

وزوجته واولانا ل الأردن 

ولا حتى منظمة التحرير ويبقى 

وزميلي 1115 

اعتقالنا لم يكن لنا أي 

ولا حتى التنظيم الذي 

بال 


ارتمت الحملان العجاف في أ 
1 اب البقرة والعجل السداسي, 
بعدما انبرى عبيد الصهيونية المتعطشين 
لكراسي السلطظة والأمر والنهي: والظهور 
أمام «الكاميرا» بوجوه قاتمة: والراغتيين 
الجامحين لاعتلاء المنصات الخطابية 
الرؤية الأيادي تلوح والحناجر تهتف 
«بالروح: بالدم تقديك يا...» بعدما بجرة 
قلم سوداء غسلنا كل قطرة دم أريقت على 
كل حصاة من أرض الأقصى الشريف. 
بعدما عفونا عما سلف, ولنغض الطرف 
والبصر عن كل الآيات التي قد تعكر صفو 
العناق والوفاق الرابض فوق جراحات 
الضحايا 
كل ذلك كان أخيراً وإلى زوال والذي 
إنه عزة الإسلام: وكرام 


فمهل الكافرين أمهلهم رويدا» 8 
جرذان الهسزيمة والخذلان في مستنقع 


.722720000026 للح نطلل ليمك 


حفوق المرأة... إلى أيين؟ 


حال الحكومات ودور 


ارنى حقوقها. ناظرين إلى الشكليات 
الجوهر, فكثير من هؤلاء يقوم 
ال لغرض حيواني بحت لا يتعدى 
لشهرة الجنسية: فَكْرِهه هؤلاء أن لا 
شيعوا أبصارهم وحواسهم بأعراض 


لذين يتغنون بهذه المعاني 
ليضحكوا على واقع الناس 
ماله ولع قرنسا تعتبر من أكثر البلاد 


ها قامت الحكومة الفرنسية 

ان المسلمات اللواتي يرتدين 

ى المحتشم من دخول المعاهد 
لرفضين ارتداء الملابس 

ة والأحاسيسء أليس أدنى 


يستخدمون عقولهم قليلاً؛ أو إذا لم تكن 


نيهم هله النعمة؛ أولا يبصرون ما تقوم 
م أسفةً بنشره. ماذا يحدث في 


أء هذه الشعارات التي يتغنون 


ليل فنرى عدة مسيرات وإن كانت , 
لت بأمداد ضخمة. في جميع أنحا 
أسلم رفي أمريكا بشكل خاص وهذه 
النساء فقط تطالب برجوع 
إلى بيتهاء والعمل في المجالات التى 
لاط ذاكرات الأسباب 


"ديك سلعة رخيصة عند 
الاين عنهن حينما أرادوا ذلك وهذه 


خاص بقسم الاشتراكات 


- تشرين أول ( أكتوير ) 591 


التلمسود يكسرني 
سلوا التاريخ عن أهلي 
س تلق واكل صنديد 
فجتدي الأول المقدام 
وموسى كان مااموماً 
وجدي يفتح المفغلاق 
ومن جدي إلى علمر 
ويظهر جدي القسام 
فيجعل عيشههونكداً 
وجدي سيفنا المسلول 
يعاقبعالال أأطغى 
ويحيى عمري الع ملاق 
وهندس الف مش تاق 


فمنبيغنإلىبيبي 


عذب الله يمح قكم 


أخناإن نمت ب بدت 

فيجعلني أرى الاقدام 
إليك كتائب القسام 
تحيثشّالفاتحها 
ياامةرف 


وتح عت 


الاشتراك السنوي 


ردود فقصيرة 
© الأةإد 
إدريس يوسفي (صديق 
فلسطين المسلمة " الدائم) 
وصلت رسالتك المعنونة بشكوى 
واستفسار والمؤرخة بتاريخ / تموز (يوليو) 
45 وقد أرفقت بمساهمة (الضفادع والثعبان 
وسمكة القرش) نعتذر عن سابق الرسائل 
التي وصلتنا بعضها وآخر لم يصل, لكئنا 
نعدك ابتداءاً من هذا العدد إعلامك بالوصول 
0 3 2 سس شر الصالح منج 
وعيسى في المصلين 2 2 


ع © الأخ بالغزاوي أحمد 


بلإيم ان والدين المغرب 


وصلتنا رسالتك التي تحمل لنا فيها 
مشاعر فياضة نبادلكم إياهاء نتشكر لك 
مساهمتك وحاول أن تبعث لنا برسومات 
جديدة. 

© الأخ خالد عبد المجيد إبراهيم - 
بولندا 

القصيدتان والمقالة اللواتي بعثتهن 
وصلنء سياخذ الصالح للنشر فيها دوره في 
الأعداد القادمة مع الإشارة إلى أن هذه 
المساهمات من القراء لا تستوجب إرسال 
مكافآت مالية 

عنوان مجلة المشكاة هو: ص.ب 77/8 
وجدة - المغرب 

© الأخوة والأخوات التالية أسماؤهم 
وصلتنا رسائلكم وستاخذ دورها للنشر بإذن 
الله: 

- محمد الولفائي (المغرب/ طنجة). 

- صالح آيَة خزانة (المغرب). 

- محمد الحسناوي (المغرب). 

- عبد الدايم الفقير (المغرب). 

- عبد الوهاب الفغري (المغرب) 

- أشرف القدوة (الباكستان). 

- تغريد أبو الرب (الأردن/ عمان). 

- أسيمة أبو زيدان (الأردن/ عمان). 

- أحلام القضاة (الأردن/ عمان). 

- أشواق أحمد عثمان (السودان). 


يريطانيا .وأورويا 5 جنيه 


أمريكا وكندا واستراليا 


بقيةدول العالم "١‏ جنيه 


التالي : 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


6اجنيه 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. 
تكتب الشيكات باسم 8 


م 


القارك :و / 
أرفق طيه شيكاً بقيمة : ... 


عمتاكنلز 
ممع لك نام 
830:2 .0.م 
2 هلمم ]1 

410-1716 


4181151 11115010 وترسل إلى العنوان 


ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 
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ي لا يعرف خطوطاً للذ : 
وجع الموج حين تشت اأريات: لكر أحواعك لااستطع نظرهم العا 
فاطمئن! وانثر عطر تخاذلك على القابعين خلف قبورهم العاجية.. شد على أيديهم 
المرتعشة: 0ك جافاً كقلوبهم, ولم يعد ينيض بغير الهما 
: 5 كفيل بتحقيق معادلة السخرية والبكاءء لتجد 
لجسدك البارد حتى الموت, المزرق حتى 


وتدهشك الأخبار الجديدة! لكنك سرعان ما تحبسها في ذاكرتك حين تجد أشياء 
تشبههاء وتكتشف في عمق ذاتك أن إحساسك بها هو الجديد! ذهول وصمت ولا مبالاة. 
وابتسامة مر تكشف عن الأسنان الصفراء في فمك الملتهب بالكلمات ن القهوة 
في دمك المخدّر بالحذر, تحاول أن توقظك, فتقتلها بالنعاس! وحوار خائف مع زوجتك 
وهي تعد الصغار قبل النوم يجعلك تعد الأرغفة المتبقية من خبز العشاء دون مشاعر أو 
كلما 1 

1 أيها الممتهن في رأسك وفي حلمك! نم قدر فاك أكثر من سبب يجعلك تطالع 

ك المكشوفة للهواء وسادتك, لف على بطنك 
ك بالامن والسلام المنتظرا 


؛ لآن 11هي جريدة فلسطين الناطقة بالإنجليزية 


شبعت. وانتشخت بلك ودم تعد تنوى على النهموض هل هذ امال أنت تزرع 3 
5 وندمك دان 


 نألو‎ ٠ 


حائر وخائف وجائع؛ ومفردات ا كّ 
تبتسم -دائماً- على رؤوس الشوارع المعبد لمرور الغزاة ؛ وعلى أسنة الرماح الموجهة 
بكاءاً وحسرما 5 تقنعها 


أوروبا ٠١‏ جنيهات استرلينية 


0 
ساعتك تسيرء وتهدأ أنفاسك شيئاً فشيئاً. لتغط ومن معك في نوم عميق! تما 
أذن تتابع ن اده لكاو لزنت أنقاسك وملامحكء فلا تثرثر 


0 الوا هو جرطك سيك بل لاني بست 
الدود قبل أن تفطن لجرحك! 
وتطرق الأبواب الموصدة؛ تعرّي نفسك بالصبرء ويراهنون على زرقة قدميك ليس لك 
سوى التخبط في عتمة الوعود؛ والسبير وراءهم فغمض ١‏ : 
لا تصدقهم: لكنهم لا يملكون غير تلك الكلما 


الدوع ‏ وتعودوا الطرق على تنك اللخاويةا 

أرأيت؟! لم تعد تملك حتى أصابعل! لم تعد تتقن تكوين الجمل؛» , ضاعت منك كل 
المفردات! 

الاحاجة بك للكلام, ما دمت تشتري الصمت ببقايا الكبرياء, وتركض خلف القدمْ 
الواهية, لتسقط معهاء وتقاسمها عارها !:19 


؛ ولأنالاف القراء في أنحاء العالم يواظبون على قراءتها شهرياً 

توفر لك كل ما تريد معرفته عن الأحداث الجارية في فلسطين 

تقدم لك الآن فرصة ذهبية في الاشتراك السنوي المضمون معها وبسعر مخفض 
الدول العربية ١6‏ جنيه استرليني 


ا ا ل ل 
:وعع للم ود أاتدالا 
كال بلالا دلاالا ممودما 10355 »اه0.8.م 


.ودع درتام 77٠‏ : اططنع ص11 م0 .2.1 بورووح 
للم .ع نالاء قنامدصون) © 735.3616 100 :لتفس 


بقية دول العالم ٠١‏ جنيهاً استرلينياً 


502521101101 0 


هذه القصيدة وصلتنا بقلم الدكتور الرنتيسي من سجن بئر السبيع» حيث تعتقل 
سلطات الاحتلال الصهيوني الدكتور المجاهد عبد العزيز الرنتيسي في إحدى 
الزنازين الانفرادية في قسم العزل في السجن. 


حين يفكر 'الزعيم' .> 


اكذبٍ كماتهوى ودس أَنُقٌَالتحقائق 
رعس تت الت تت رفم 
وامتتتر عتان الحكتكتة لحد| فاصضتترا 
وامش السرى قفالليل يستسر منا خفى 
وانشلسروع وده للرع اع ومنّهم 
واع زف لهم لحن الدراهم إنها 
واحخ رص على بذر الف سان وقلذه 
أمُن حدود الجار واح فظ عه ده 
فيينوالعمومةعندهمع رلكم 
لاضليير ماسادهالوئام قت دكم 
والصلح خببر والصفاء ف سجاعة 
وانظر إلى مسن عكروا ا بعلادئهم 
وتسريلوا يالدين ثموتحسولهق ‏ وا 
وتالفت حول الكتسساب قلوبهم 
١ل‏ ب اشوا كو اقرف خب الس 
لاتبقمنهم "قائماأاً أل كسك مشاه 
وام د لهم حيلالصمودة ماك يا 
حتتى ذا ضلواسب بيل إبنساقتهم 
فابطش بهم واس دل ستطائر حلمملهم 
أماإنا رصواالصفوف وغع |0 فقوا 


د. عبد العزيز الرنتيسي 


وامللاع ق و البله إفكاأً ثونافق 
واج عل بطانتك الجهغ و او المتافق 
واسمل عيون الفجر إن الفجِر صادق 
والتقمس لاتامن قض وء الشسمس حلتارق 
واف تح مف اليق الكنوز لكل سارق 
ممح سب وية والقلب للدولار عاشق 
واعطف على من كان خخ ونا وفاسق 
فالجحجار يحيفظ جاره من كل مارق 
لهموالسسياادة فلتكن منكالبلي ارق 
كس بسالبرار دارهم وأانت لك الفنادق 
والتتفغفض والشن حناء شرع ةكل آبق 
صقوالمحبة.. وشكلوا ع صب الفيالق 
تحت الظبلال وحطمو كل الكعقلوائق 
والعين تتهمي كلمما قروا (الرقائق) 
وحماسةالقعقعع واستبسال طارق 
واقذف عليهم سج دا حسمم البنادق 
إن شكّلوا حزياً قي انهم المزالق 
واقاقلوا وازينتلهمالتعفبلارق 
ودع العطعيون تح وطههم دون الخقلائق 
إيمانهم قارحل فين العريش زاهق 


